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وزير التعليم وجّه اتهامات بتلقي أموال من الخارج... وطلب إحاطة في البرلمان

امتحان اللغة العربية للثانوية في مصر: انتقادات وشائعات وجمع كلمة حليب  
ممثلون فلسطينيون ينسحبون من مهرجان »كان« 

احتجاجا على تصنيف عملهم كفيلم إسرائيلي
القاهرة - »القدس العربي«- من تامر هنداوي: 

أثــار امتحان الثانويــة العامة في مــادة اللغة العربية 
جدلا واســعا في مصر بســبب صعوبة الأسئلة وضيق 

الوقت المخصص للإجابة. 
وتعد هــذه المرة الأولى التي تجري فيها وزارة التربية 
والتعليم المصرية امتحــان الثانوية العامة بنظام "البابل 
شــيت" الاختيار مــن متعدد، بدل الأســلوب القديم الذي 

كان يجمع بين أسئلة المقالات والاختيار من متعدد.
كمــا تعــد هــذه الدفعــة هــي الأولــى التي ســمح لها 
باصطحاب الكتاب المدرسي خلال الامتحان، باعتبار أن 
الأسئلة ونظام التعليم الجديد الذي عرف إعلاميا بنظام 

"التابلت" يعتمد على فهم المناهج وليس الحفظ.
وأثارت صعوبة الامتحان حالة من الجدل والسخرية 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، وصلــت حد إطلاق 
شــائعات عن ورود أســئلة مثل "جمع الحليــب"، ما دعا 
وزيــر التعليــم المصــري طارق شــوقي، للخــروج ونفي 
الشــائعة، متهمــا مروجيهــا بتلقــي أموال مــن الخارج 

لإفشال التعليم في مصر.
أزمــة صعوبــة امتحان اللغــة العربية وصلــت أروقة 

البرلمــان المصــري، حيــث تقــدم الدكتور أيمن محســب، 
عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس 
الــوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشــأن 

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.
وقال إن هناك العديد من الشكاوى من الطلاب بشأن 
امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وحالة من الارتباك 
التــي أصابت أولياء الأمور قبل الطلاب، جراء ما تضمنه 
امتحان الثانوية العامة مــن بعض الملاحظات، منها على 
ســبيل المثال أن هناك عددا من الأسئلة يوجد له أكثر من 
إجابة، وهذا الأمر تســبب في حيــرة للطلاب، في الوقت 
الذي توجد أسئلة أخرى بمثابة لوغاريتمات، متابعا: هذا 
التناقض ســينعكس على الطلاب في باقي الامتحانات، 
ومن الأفضل أن تكون هناك شفافية ووضوح في وضع 

الأسئلة المباشرة التي لا تحتمل أكثر من إجابة.
وأضاف أن من أبرز الشكاوى في امتحانات الثانوية 
العامــة أيضــا ضيــق الوقت، حيــث اشــتكى العديد من 
الطــاب من قصر الوقت، وأن هــذا الامتحان كان يتطلب 
المزيــد مــن الوقــت، وكان يجــب أن تتــم مراعــاة ذلــك، 
بالإضافــة إلى أنه لا يوجد اتفاق على إجابة محددة على 
ســؤال واحد على الأقل، وهذا الأمر خلق حالة من القلق 

لدى جميع طلاب امتحانات الثانوية العامة 2021.
وتابــع: الجميع مــع فكرة أن تكــون أســئلة الثانوية 
العامــة مبنيــة علــى التحصيــل العقلــي لتنميــة قدرات 
الطــاب، ولكن في الوقت نفســه كان لزاما إعلاء المنطق 
ووضــع أســئلة مباشــرة، خاصــة أن الوقــت محــدود 
والجميع يعلم الحالة التي تسببها الثانوية العامة سواء 
لأوليــاء الأمــور أو الطــاب، ولحــن القضــاء على هذه 

الفزاعة غير مقبول أن نجرب في أبنائنا.
وفــي الوقــت الذي نشــرت إحــدى الصفحــات على 
"فيســبوك" نموذجــا قالت إنه تســريب لامتحــان اللغة 
العربيــة قبــل انطــاق موعــد الامتحان بســاعتين، نفت 
وزارة التربيــة ذلــك، مؤكــدة أن كل ما يتم نشــره مزور 
وغيــر صحيــح. وأكــدت أن أســئلة امتحانــات الثانوية 
العامــة مؤمنــة بالكامــل مــن قبل الجهــات الســيادية، 
بدءا مــن مرحلة الطباعــة وحتى نقل صناديق الأســئلة 
والكنتــرولات ولجان الامتحانــات. وأضافت أن كل تلك 
الشــائعات هدفهــا إثارة الفــن والبلبلة داخــل المجتمع، 
مطالبــة أوليــاء الأمــور وطــاب الثانويــة العامــة بعدم 

الانصياع لتلك الدعوات. 
)رأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلنــت مجموعــة مــن الممثلــن والفنانين 
الفلســطينيين المشــاركين في مهرجان "كان" 
الســينمائي الفرنســي بفيلم "ليكن صباحا"، 
المهرجــان،  فــي  المشــاركة  مــن  انســحابهم 
وذلــك احتجاجا على تصنيــف لجنة التنظيم 

بالمهرجان عملهم كفيلم إسرائيلي.
وقــال الممثلــون الفلســطينيون فــي بيان 
نشــروه عبر منصــات التواصــل الاجتماعي 
"ليــس بمقدورنــا أن نتغاضى عــن التناقض 
الكامــن فــي تصنيــف الفيلــم فــي مهرجان 
"كان" على أنه فيلم إســرائيلي، بينما تواصل 
المســتمرة  الاســتعمارية  حملتهــا  إســرائيل 
منذ عقود وممارســاتها فــي التطهير العرقي 
والطــرد والفصــل العنصري الموجــه ضدنا 

وضد الشعب الفلسطيني".

وضمــت قائمــة الفنانــن الموقعــن علــى 
البيان أليكس بكري وجونا ســليمان وإيهاب 
إلياس ســامة وسليم ضو وإيزابيل رمضان 
وسامر بشــارات ويارا جرار ومروان حمدان 
ودريــد لــداوي وعرين ســابا وأديب صفدي 
فلســطينيي  مــن  وهــم  حصــري  وصبحــي 

الداخل.
وأكــد الممثلــون الفلســطينيون أن القــرار 
جاء علــى خلفية رفضهم وضع اســم الدولة 
التي مارســت موجــات العنــف الأخيرة على 
أن  علــى  مشــددين  الفلســطيني،  الشــعب 
"الصمت عن هذه الجرائم هو بمثابة تشــريع 
للفصــل العنصــري وتبييــض للعنــف ضــد 

الفلسطينيين".
الفنانــن  لســان  علــى  البيــان  وأشــار 
المنســحبين: "نفخــر بمشــاركتنا فــي الفيلم 
المســتوحى من رواية سيد قشّوع التي تحمل 
العنوان ذاته "ليكن صباحا" وهو ثمرة تعاون 
إبداعي ويتناول حالــة الحصار، من حواجز 
عســكرية وعوائق مادية ونفســية يعيشــها 

الفلســطينيون". واعتبر الفنانون أن تصنيف 
الفيلم كونه إســرائيليا يمثل امتدادا لسياسة 
الاحتــال الصهيونــي التــي فرضــت عليهم 
كفلســطينيين فــي الداخل المحتــل أن يحملوا 

الجواز الإسرائيلي.
 وأضافــوا: "فــي كل مــرّة تفتــرض فيهــا 
وإنتاجنــا  أننــا  العالميــة  الســينما  صناعــة 
الإبداعي نندرج تحت التسمية الإثنية القومية 
المعرّفــة بـ"إســرائيلي"، فإنهــا تســاهم فــي 
اســتدامة واقع غير مقبول فُــرض علينا نحن 
إســرائيل  مواطنــي  الفلســطينيين  الفنانــن 
فرضهــا  مواطنــة  وهــي  جوازهــا،  وحملــة 
علينــا الاســتعمار الصهيونــي لمواصلة قمع 

الفلسطينيين في فلسطين التاريخية".
عيــران  وإخــراج  تأليــف  مــن  والفيلــم 
كوليريــن، وهــو مقتبــس مــن كتــاب يحمل 
الاسم نفسه للكاتب الفلسطيني سيد قشوع، 
ويحكي قصة فلسطيني جاء ليكتشف هويته 
وانتمــاءه القومي بعــد أن وجــد القرية التي 

نشأ فيها.

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 
اســتكملت قطر أبرز الخطــوات اســتعداداً لتنظيم أول 
انتخابــات لمجلــس الشــورى في البلــد، الــذي يطمح لأن 
تكــون تجربة المجلس ناجحــة، مع توفير كافة ســبل نجاح 

الاستحقاق، والتي ستجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأصدر الشــيخ خالد بن خليفة بن عبــد العزيز آل ثاني، 
رئيس مجلــس الوزراء ووزير الداخلية القطري، قراراً ينص 
على تشــكيل اللجنة الإشــرافية واللجان التنفيذية المعنية 
بانتخابــات مجلس الشــورى، ويحــدد اختصاصاتها، في 
إطار اســتعدادات وزارة الداخلية لإجراء انتخابات مجلس 

الشورى.
وأوضحــت وزارة الداخليــة القطرية عبــر تغريدة على 
حسابها الرسمي الموثق على موقع تويتر أن "هذا القرار يأتي 
في إطار استعدادات وزارة الداخلية المكثفة لإجراء انتخابات 

مجلس الشورى في دورته الأولى" .
وشُــكّلت اللجنة الإشــرافية المعنيــة بانتخابات مجلس 
الشــورى لعام 2021 برئاســة اللواء ماجد إبراهيم الخليفي 
مديــر إدارة الانتخابات بــوزارة الداخلية، والعميد ســالم 
صقر المريخي مدير إدارة الشــؤون القانونية بالوزارة نائباً 
للرئيس، وعضوية السادة رؤساء اللجان التنفيذية المنبثقة 

منها.
وتختــص اللجنة، حســب القرار الصــادر، باتخاذ كافة 
الإجراءات اللازمة والمناسبة للاستعداد لانتخابات الشورى، 
بما في ذلك الإشــراف على حسن ســير العملية الانتخابية، 
وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف أعمال اللجان التنفيذية 
المنبثقة عنها، وهي )القانونيــة والأمنية والفنية والإعلامية 

ولجنة الإمداد والتجهيز(".
وأكد اللواء ماجــد إبراهيم الخليفي رئيــس اللجنة، أنه 
وبناء على توجيهــات وزير الداخلية فقد باشــرت اللجنة، 
وفور صدور قرار تشكيلها، مهامها بشكل مكثف لمناقشة خطط 

العمل المطلوبة وفقاً لاختصاصات ومهام لجانها التنفيذية.

قطر تشكّل لجانا إشرافية وتنفيذية
 لتنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى

صياد يرفع العلم الفلسطيني خلال احتجاج على حصار إسرائيلي لساحل غزة أمس

لندن - القدس المحتلة ـ 

»القدس العربي«:

لاســتئناف  وغيرها  أمريكية  ضغوط  وســط 
أعــدّ  الاســرائيلية،  الفلســطينية  المفاوضــات 
الفلســطينيون قائمة مطالب سيتم توجيهها إلى 
لحوار  كمقدمة  للقبول  كشروط  الأمريكية  الإدارة 
المفاوضات  طاولة  إلى  يقود  فلسطيني  إسرائيلي 

السياسية
العبرية  القناة  في  السياســي  المعلق  وحسب 
12 إيهــود يعــاري، فإن مــن المتوقــع أن تعمل 
هذه المطالب على تحســن الوضــع في الأراضي 
الفلسطينية، لكن سيكون من الصعب على أقطاب 

حكومة الائتلاف قبولها .
وتشمل قائمة المطالب الفلسطينية:

1- إعــادة فتــح بيت الشــرق ومؤسســات 
فلسطينية أخرى مغلقة منذ عام 2001 في القدس 

الشرقية.
2- اســتعادة الوضع الســابق في المســجد 
الأقصى بالحد من نشاط الشرطة الإسرائيلية في 

الأقصى، ووقف اقتحامات المستوطنين.
3- وقــف إخــاء منــازل الفلســطينيين في 

القدس، لا سيما حي الشيخ جراح.
4- تنفيذ "النبضة الرابعة" بالإفراج عن أسرى 
كان ينبغــي الإفــراج عنهم عــام 2014، بموجب 
اتفاق إسرائيلي ـ فلسطيني، لكن إسرائيل أخلّت 
بالاتفاق، إلى جانب الإفراج عن أسيرات وأسرى 

مسنين وقاصرين وجثامين شهداء .
5- وقف توســيع المســتوطنات بما في ذلك 
البنــاء فــي القدس الشــرقية ، وإخــاء جميع 
البــؤر الاســتيطانية الموجودة علــى الأراضي 

الفلسطينية.
6- وقف هدم المنازل في الأغوار

7- وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية . 
8-إعادة الأسلحة التي صادرتها اسرائيل من 

قوات الأمن الفلسطينية.

9- تجديد عملية لمّ شمل الأسر الفلسطينية.
10- زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل.

11- عودة الشــرطة الفلسطينية والمسؤولين 
وضباط الجمارك إلى جســر الكرامــة كما جرت 
العادة بعد اتفاقيات أوســلو، والســماح بإقامة 
مطار دولي فــي الضفة الغربيــة، وأيضاً منطقة 
تجــارة حرة بالقرب من أريحا، والســماح ببناء 

خطوط سكك حديدية.
12- تخصيــص مناطــق في المنطقــة )ج( - 
حوالــى 60٪ مــن الضفة الغربيــة - للمصانع 
وتعزيز  السياحية  والمشــاريع  الطاقة  ومحطات 

أنشطتها في مناطق "ب".

13- تعديــل "اتفاقيــة باريــس" الاقتصادية 
بحيث يتــم تحرير البضائع المتجهــة إلى الضفة 

الغربية من الجمارك.
14- رفــع مســتوى الشــبكات الخليوية في 

.G4 الضفة الغربية إلى
وأشارت القناة إلى أنه من الواضح للأمريكيين 
والفلســطينيين أن الحكومة الإسرائيلية الحالية 

لن تكون قادرة على تلبية جزء كبير من المطالب.
الى ذلك ذكر المندوب الدائــم للمملكة العربية 
الســعودية لدى الأمم المتحدة الســفير عبد الله 
بن يحيى المعلمي، أن القضية الفلســطينية وهي 
القضيــة المركزيــة للمجموعة العربيــة، لا تزال 

مدرجة علــى جدول أعمــال الأمم المتحــدة منذ 
نشــأتها. وقال "لا ينبغي أن تقابل باللامبالاة من 
قبل المنظمة التــي ينبغي أن تتحمل المســؤولية 

الكاملة في إيجاد حل لها".
جاء ذلــك في الحــوار التفاعلــي للمجموعة 
العربية مع الأمين العام لــأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، الذي عقد مساء يوم الجمعة الماضي، 
الدائمين  المندوبين  بمشاركة  المرئي،  الاتصال  عبر 

للدول العربية لدى الأمم المتحدة.
وجرى خلال الحــوار الاســتماع إلى إحاطة 
الأمــن العــام للأمم المتحــدة، بمناســبة إعادة 

ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

منها عودة الوضع في الأقصى لسابق عهده والإفراج عن أسرى ووقف إخلاء المنازل في القدس

السلطة تعدّ قائمة مطالب كمقدمة لحوار إسرائيلي ـ فلسطيني يعيد المفاوضات السياسية

طرابلس ـ »القدس العربي« 

من نسرين إسماعيل:
أكدت مصادر أمنية من داخل مدينة بنغازي الواقعة شرق 
ليبيا لـ"القدس العربي" أن ميليشــيات اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر، وتحديدا قوات كتيبة طارق بن زياد، قد قامت بإضرام 

النيران في عدد من المنازل وتهديمها.
وقال المصدر إن الكتيبة قد توجهــت إلى منازل المواطنين 
فجرا وقامت بهــدم وإحراق عدد منها، رغم مناشــداتهم لهم 

بالتوقف.
وأضاف المصدر أن الميليشــيات تمكنت من الاستيلاء على 

الأراضــي الخاصة بتلك المنازل، موضحــا أن المواطنين أكدوا 
عزمهم على ترك البلاد في حال لم ترد إليهم ممتلكاتهم.

وتابع المصدر أن هذه التجاوزات تمت في منطقة ســيدي 
منصور، وأن المنازل التــي حرقت تتبع قبيلة العواقير المقربة 
من حفتر وذويــه، وأن المبرر الذي طرحته الميليشــيات هو 

خروجها عن المخطط العام.
وفي الســياق ذاته نظم أهالــي المنطقة تظاهــرة عبروا 
خلالها عن غضبهم واحتجاجهم الواسع على هذه التصرفات، 

وقاموا بإغلاق بوابة بوهادي.
كمــا طالب المتظاهــرون حفتر بوضع حلــول عاجلة لهم 
ووقف عملية سلب وسرقة ممتلكاتهم، معربين عن استيائهم 

وندمهم على قيامهم بدعمه سابقا.

ليبيا: ميليشيات حفتر تضرم النيران
 في عدد من منازل قبيلة العواقير والأهالي يتظاهرون 

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

أعلنت الســلطات الأفغانية، أمس الأحد، تشــغيل "نظام 
دفــاع جوي" لحماية مطار كابول، ســبيل الخــروج الوحيد 
للرعايا الأجانب، في مؤشــر جديد إلى المخاوف المتنامية مع 
التقدّم السريع لمتمردي حركة "طالبان"، والتي تجسّد آخرها 

بإجلاء الهند موظفي قنصليتها في قندهار.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان إنّ "نظام الدفاع 
الجوي الحديث الإنشــاء دخل طور التشــغيل عند الساعة 
02:00 فجر هــذا الأحــد" )21:30 الســبت ت .غ(. وأضافت 
"أثبتت هــذه المنظومة فاعليتهــا في أرجاء العالــم في صدّ 

الهجمات بالصواريخ والقذائف" .
واكتفى المتحدث باســم الوزارة طارق عريان بالتوضيح 

أنّها نُشِرت في مطار كابول، ولا تحمي سوى منشآته.

ومع تقــدم مقاتلي "طالبان" باتجــاه عواصم الأقاليم في 
أفغانستان، انتشرت مقاطع فيديو للعديد من المسلحين وهم 
يلهــون على الأراجيــح والزلاقات في حدائــق للأطفال عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مقطع فيديو، يُسمع صوت أحد عناصر "طالبان" وهو 
يصور رفاقه وهم يتأرجحون ذهابا وإيابا يقول لهم: "ادفعها 
بشــكل أســرع، أســرع، رائع، رائع! ... هذه الحديقة لنا. لقد 
اســتمتعوا )الحكومة الأفغانية( بالكثير من النزهات، والآن 
جاء دورنا" . وفي مقطع آخر يمكن ســماع أصوات أشخاص 
يضحكون بينما ينزلــق رجل بتردد إلى الأســفل على زلاقة 

لولبية حمراء زاهية.
ولم يتضح مكان تســجيل مقاطع الفيديــو، وما إذا كانت 

تظهر المجموعة نفسها من الرجال أثناء اللهو.
) تفاصيل ص10(

»نظام دفاع جوي« لحماية مطار كابول ومقاتلو »طالبان« يلهون في حدائق الأطفال

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي: 

حمل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأحد، أوراق 
ملف سد النهضة، خلال زيارة إلى بروكسل، في محاولة لحشد رأي 
أوروبــي لموقف مصر في الأزمة المتصاعدة بين بلده والســودان من 
جهة، وإثيوبيــا من جهة ثانية، فيما وصلت مــريم الصادق المهدي، 
وزيرة الخارجية الســودانية، إلى روســيا في زيارة رســمية تمتد 

لثلاثة أيام للهدف ذاته.
وحســب بيان للمتحدث باســم الخارجية المصرية أحمد حافظ، 

فإن "شكري توجه على رأس وفد إلى العاصمة البلجيكية في زيارة 
يلتقي خلالها مســؤولين أوروبيين، تستهدف التعاون واستعراض 

آخر تطورات ملف السد الإثيوبي".
ومن المقــرر أن "يقوم شــكري خلال الزيارة بتســليم رســالة 
من الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي إلــى رئيس المجلس 
الأوروبي. كما سيعقد لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 
واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسؤولين 
في المفوضيــة الأوروبية لمناقشــة العلاقــات الثنائيــة والقضايا 
الإقليمية محل الاهتمام المشترك". في الموازاة، وصلت مريم الصادق 

المهدي، وزيرة الخارجية الســودانية، إلى روسيا في زيارة رسمية 
تمتد لثلاثة أيام، تعقد خلالها مباحثات مع نظيرها الروسي سيرغي 
لافروف "حول مســار العلاقــات الثنائية بين البلديــن في مختلف 

المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحّة".
ووفق وكالة الســودان للأنباء "المباحثات ستركز على تطورات 
قضية ســد النهضة، كما ستلتقي اليكســاندر كازلوف، وزير الموارد 
الطبيعيــة والبيئة، رئيس الجانب الروســي فــي اللجنة الوزارية 

السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي". 
)تفاصيل ص 3(

شكري في بروكسل... ومريم الصادق في موسكو

سدّ النهضة: مصر والسودان يحاولان كسب مواقف أوروبا وروسيا

دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد: 
تعرضت قاعدتــا "العمر" و"كونيكو" اللتــان تتخذ منهما 
القوات أمريكية قواعد عسكرية في دير الزور شرقي سوريا، 
لهجومــن صاروخيين عنيفين الأحد، يفصل بينهما أقل من 12 

ساعة، حيث استهدف الأول قاعدة كونيكو مساء السبت.
وقال مســؤول دفاعــي أمريكي لرويتــرز إن هجوماً غير 
مباشــر بأســلحة نارية اســتهدف القوات الأمريكية شرقي 

سوريا ولا إصابات أو أضرار. 
مصــادر عراقية تابعة للميليشــيات الإيرانيــة، قالت إن 
هجومــاً مزدوجاً شــنته الميليشــيات الإيرانيــة بالقذائف 
الصاروخيــة على قاعدة "حقل كونيكو للغــاز" الأمريكية في 

ريف دير الزور الشرقي.
وذكرت وســائل إعلام عراقية، رصدتها "القدس العربي" 

أن 9 صواريخ اســتهدفت قاعدة "كونيكــو" النفطية في دير 
الزور، حيــث أعلنت حالة إنذار قصــوى بالمنطقة، بعد دوي 
صفارات الإنذار داخل القاعدة، وسط تحليق مكثف للطيران 
الأمريكي فوق منطقة معيزيلة شمال دير الزور، مشيرة إلى أن 
قاعدة "حقل العمــر" تعرضت أيضا لقصف مماثل، ما أدى إلى 

تصاعد أعمدة الدخان من داخل القاعدة.
وقالت وســائل إعلام تابعة للنظــام إن "قاعدة للاحتلال 
الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي دير الزور، تعرضت 
لاســتهداف بقذائف الهاون وهو الهجــوم الرابع على قواعد 
المحتل غير الشرعية خلال الأيام الماضية، والاحتلال يعترف 
بالهجوم". تزامناً، نشرت شــبكة "الفرات بوست" الإخبارية 
المعارضة، تســجيلًا مصوراً يظهر تصاعد أعمدة الدخان من 
محيــط قاعدة حقل العمــر النفطي الذي تتمركــز فيه قوات 
التحالف الدولي فــي ريف دير الزور. ووفقــاً للمصدر، فإن 
الانفجار ســببه قصف صاروخي مصدره مواقع الميليشيات 

الإيرانية غرب الفرات.

مصادر عراقية: هجوم مزدوج بالصواريخ لميليشيات إيرانية على قاعدتين 
للقوات الأمريكية... والنظام السوري: استهداف للاحتلال غير الشرعي

الدوحة ـ »القدس العربي«: 
شهد العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز، والســلطان العماني هيثــم بن طارق، 
أمس الأحد، مراسم التوقيع على مذكرة تأسيس 

مجلس تنسيقي بين البلدين،
وذلك على هامش زيارة بدأها السلطان هيثم 
إلى المملكة، أمس، وهي الزيارة الخارجية الأولى 
له منذ تقلده منصبه في 11 يناير/كانون الثاني 

2020 خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.
الرســمية  الســعودية  الأنباء  وكالة  وقالت 
)واس( إن وزيــري خارجيــة المملكة فيصل بن 
فرحان، وســلطنة عمان بدر البوسعيدي، وقّعا 
مذكرة تأســيس مجلس تنســيقي بين البلدين، 

بحضور الملك سلمان والسلطان هيثم.
وأفــادت وكالة الأنبــاء العمانية الرســمية 
)عمانيــة( أن "التوقيــع على مذكرة تأســيس 
المجلــس يأتي اســتنادا إلى توجيهــات عاهلي 
البلدين بهدف التشــاور والتنسيق المستمر في 
الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشــترك في 

جميع المجالات".
وأوضحــت أن المجلــس يهدف إلــى "تعزيز 
واستدامة وتوســيع آفاق التعاون بين البلدين، 
والتوقيع على العديد مــن الاتفاقيات ومذكرات 

التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة".
وقبل التوقيع على مذكرة تأســيس المجلس، 
تبادل العاهل الســعودي وســلطان عمان أرفع 
الأوســمة في البلدين، حيث نال الملك ســلمان 

"وســام آل ســعيد"، فيما تقلد الســلطان هيثم 
"قــادة الملك عبــد العزيــز"، بحســب "واس" 

و"عمانية" .
كمــا عقــد العاهل الســعودي والســلطان 
العلاقات  "استعرضت  مباحثات  جلسة  العماني 
التاريخية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى 

المجالات"، وفق المصدرين نفسيهما.
وتتواصــل زيــارة الســلطان هيثــم إلــى 
الســعودية ليومين، وتعد الأولــى التي يجريها 
زعيم عُماني إلى المملكة منذ 11 عاما، بعد الزيارة 
التــي أجراها إلــى الرياض الســلطان الراحل 

قابوس بن سعيد في 29 مايو/ أيار 2010.
وقبل وصــول ســلطان عمان للســعودية، 
كشفت مصادر دبلوماسية لـ"القدس العربي" أن 

القمة العُمانية الســعودية التي تجمع السلطان 
هيثم بن طارق والملك ســلمان بــن عبد العزيز 
آل ســعود ســتكون محطة تاريخية في علاقات 
البلدين، وفي مسيرة مجلس التعاون الخليجي، 
مع ما يمكن أن تســاهم بــه مخرجاتها من دعم 
مسارات التعاون بين عواصم المنطقة، ومناقشة 

تطورات الملف اليمني. 
لـ"القدس  تحدثــت  عُمانية  مصــادر  وأكدت 
العربي" أن طبيعة الوفد المرافق للسلطان هيثم 
بن طارق تشــي مســبقاً بمخرجــات الزيارة، 
والنتائــج المتوقعــة عنها، والتي ستســفر عن 
المشــتركة،  والتفاهمات  الاتفاقيــات  مــن  عدد 
والتوافقــات حول عــدد من الملفــات الإقليمية 

والدولية. 

توقيع مذكرة تأسيس مجلس تنسيقي... وتبادل أرفع الأوسمة في البلدين

قمة عُمانية سعودية في نيوم: تعزيز التكامل الخليجي وبحث أوضاع اليمن 
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

حذّر المركــز العراقي لمحاربة الشــائعات )حقوقي( أمس 
الأحد، من تحوّل العمليــة الانتخابية في العراق، إلى »حلبة 
مبارزة رخيصة« تزامناً مع بدء حملات لترويج الشــائعات 
وللتســقيط الانتخابي، وفيما كشــف عن توجّه مرشــحين 
لشــراء منصات على مواقــع التواصــل الاجتماعي رائجة، 
وتسجيلها بأســمائهم، أكدت مفوضية الانتخابات، تشكيل 
لجان في بغداد والمحافظات لمتابعة حملات المرشحين، المقرر 
اشــتراكهم في الانتخابات التشــريعية المبكّرة، المزمعة في 

العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

حرب شائعات
ولفت فــي بيان صحافي، إلى »انطلاق حرب الشــائعات 
والتســقيط بالتزامن مع بدء الحملات الدعائية للمرشحين 
للانتخابــات، خصوصــا أن البعــض من المرشــحين قاموا 
بشراء مجموعة من البيجات )منصات إلكترونية( الترفيهية 

والتثقيفية وتم تحويل عناوينها إلى أسمائهم الشخصية«.
وأوضح أن »الانتخابات بشــكل عام تحتد فيها المنافســة 
بشدة، فيبدأ استخدام الوســائل المشروعة وغير المشروعة 

بهدف النجاح فيها«.
وأضاف: »ليســت هناك أي مشكلة في استخدام الوسائل 

المشــروعة التي يســتخدمها المرشــح أو المتنافس بطريقة 
شريفة، بينما هناك الكثير من التحفظات الأخلاقية، على غير 
المشروعة، إضافة إلى أن الكثير من المتنافسين يقوم بالنزول 
إلى أدنى مستويات المنافســة الحقيقية، فضلا عن استخدام 

لغة سيئة من أجل وقف الأطراف المنافسة له«.
ودعا المركز إلى ضرورة أن »يرتقي الجميع بوعي الناخب، 
ولابد له من الابتعاد عن الاســتماع لهذه الشائعات، وينظر 
لسجل المرشح وما قام به في خدمته وبرنامج عمله أولًا، ولا 

يتأثر بالأقوال التي هي تعبير غير شريف عن المتنافسين«.

تشكيل لجان

في المقابل، أعلنت المفوضية المســتقلة العليا للانتخابات، 
تشــكيل لجان فــي بغــداد والمحافظــات، لمتابعــة حملات 
المرشحين، فيما أشــارت إلى تحديد عقوبتين لمخالفي شروط 
تلك الحمــات.    وقالــت المتحدثة باســم المفوضية، جمانة 
الغلاي، إن »المفوضية نســقت عملها مع أمانة بغداد، وهناك 
مذكرة تفاهم بخصوص الحملات الانتخابية من حيث المكان 
المخصص« مشــيرة إلى أن »المفوضية قررت تشــكيل لجان 
تنســيق مع إنطلاق الحملات الانتخابية فــي بغداد وجميع 

المحافظات« حسب الوكالة الرسمية.
وأشــارت إلى أن »أبرز شروط الحملة الانتخابية هي عدم 
الاعتداء على حملات الآخرين، ولا على الملصقات الانتخابية 
على الجدران، وأن لا تقترب الحملة الانتخابية مســافة 100 

متر من أي مركز اقتراع«.  

وأضافت أن »الشــروط تنــص كذلك علــى أن لا تتضمن 
الحملة الانتخابية دعوات إلى النعــرات الطائفية والقومية 
والتكفيرية التي تدعو إلى زرع الكراهية في نفوس الآخرين، 
إضافة إلى عدم اســتخدام دور العبادة ومؤسســات الدولة 
والمال العام، وكذلك، عدم استخدام صور أو أسماء أشخاص 
رموز لا ينتمون للكتلة أو التحالف« مبينة أن »هذه الشروط 
موجودة في الموقع الرســمي للمفوضية ويســتطيع المرشح 

الدخول ومتابعة الشروط والالتزام بها«.
  

العقوبات

وفيمــا يتعلق بالعقوبــات المعتمدة بحــق مخالفي هذه 
الشــروط، قالت الغلاي، إن »العقوبات تتضمن عقوبة مالية 
بقيمة 5 ملايــن دينار )نحو 3.8 ألف دولار( فضلًا عن عقوبة 

الحبس وغيرها من العقوبات حسب نوع المخالفة«.  
وحــول قرعة أرقام المرشــحين، بينــت أن »القرعة جرت 
بتنسيق عال أشــادت به الأمم المتحدة والمراقبون المحليون 

ولم تحدث أي خروقات«. 
ومن المقــرر أن تُجري المفوضيــة اليوم الإثنــن، عملية 

المحاكاة الأولى للتصويت العام والخاص.
وذكرت في بيــان أول أمــس، أن »في ضــوء التطوّرات 
المتســارعة لتحضيرات مفوّضيــة الانتخابات ضمن مراحل 
العمليــة الانتخابية، ومــع بدء العدّ التنازلــي الفعلي ليوم 
الاقتراع لانتخــاب مجلس النوّاب العراقي في العاشــر من 
شهر تشــرين الأوّل /أكتوبر من العام الحالي، وبعد أن أنهت 

المفوّضية عملية قرعة أرقام المرشّحين البالغ عددهم )3244( 
مرشّحًا الذين صدّق على أسمائهم مجلس المفوّضين في عموم 
أرجاء العراق والســماح لهم بالمباشرة بالدعاية الانتخابية 
في 2021/7/8 والتي ستســتمر لغاية الســاعة السادسة من 

صباح يوم الخميس الموافق 2021/10/7«.
وأضافت، أن »المفوضية تعد العدة لتنفيذ عمليات المحاكاة 
الأولى للتصويت العام والخاص التي من المقرر إجراؤها في 
12 تموز /يوليو الجاري )اليوم( بواقع محطة واحدة في كل 
مركز تسجيل البالغ عددها )1079( مركزًا والمنتشرة في عموم 
أرجاء العراق؛ للتأكد من دقة وســرعة الأجهزة الإلكترونية 
الانتخابيــة وامكانية إرســال النتائج بيســر من المحطات 
وتســلمها في المكتب الوطني من خلال الموظفين المختصين في 
لجنة المحاكاة بالتعاون مع شركة )ميرو الكورية( وبإشراف 
الشــركة الألمانيــة الفاحصة وبحضور فريــق الأمم المتحدة 
للمســاعدة الانتخابية والفريق الدولــي للنظم الانتخابية 

وبتغطية إعلامية«.
أشــارت المفوضية إلى، أن »عملها حســب المادة )39( من 
قانــون الانتخابات رقم )9( لســنة 2020 التــي نصت على 
أن يكــون التصويــت الخاصّ قبــل )48( ســاعةً من موعد 
الاقتــراع العامّ وفقًــا لبطاقة الناخــب البايومترية حصرًا، 
ولذ، أنهت دائــرة العمليات وتكنولوجيــا المعلومات إحدى 
تشــكيلات مفوّضية الانتخابات، جدول الانتشــار النهائي 
لناخبــي التصويت الخاصّ من القــوات الأمنية التي تضمّ: 
)وزارة الدفــاع، وزارة الداخلية، جهــاز مكافحة الارهاب، 
وزارة داخليــة إقليم كردســتان، وزارة البشــمركة( الذين 

البطاقة  باستخدام  الانتخابية  دوائرهم  لصالح  سيصوّتون 
البايومترية البالغ عددهم )1.075.727( ناخبً موزّعين على 
مراكز الاقتراع البالغ عددها )595( مركزًا، ومحطّات الاقتراع 
البالغ عددها )2.584( محطةً، فضلاعن تقديم دائرة العمليات 
المذكورة آنفًا جدول انتشــار النازحــن والمهجّرين النهائي 
البالغ عددهــم )120.126( ناخب نــازح موزّعين على مراكز 
الاقتراع الخاصّة بهم البالغ عددها )86( مركزًا، بواقع )296( 
محطّة اقتراع، إذ يحقّ للنازح التصويت في المكان الذي يقيم 
فيه لصالح دائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة 
البايومترية حصرًا في انتخــاب مجلس النوّاب العراقي في 

الثامن من شهر تشرين الأوّل من العامّ الحالي«.

مهام لأكاديميين

وتابعــت أن »فــي إطــار الدعــم المؤسســاتي للعملية 
الانتخابيــة، التقــى رئيس مجلس المفوضــن جليل عدنان 
خلف، وزير التعليم العالــي والبحث العلمي في 7/8/ 2021؛ 
لمناقشــة الآلية التي تتبناها المفوضيــة لتنفيذ قرار مجلس 
الوزراء رقم )174( لســنة 2021 والتي تتضمن الاســتعانة 
بأســاتذة الجامعات، حيث جرى الاتفاق على إســناد مهام 
الإشــراف في يوم الاقتراع لأكاديميين من بين أكثر من ثمانية 
آلاف تدريسي يتم توزيعهم على ســتة عشر مركزًا انتخابيًا 
على أن يكون هنــاك العدد الكافي من الاحتياط، وفتح مراكز 
للتدريب في كل جامعة بالتنســيق مع المكاتب الانتخابية في 

المحافظات«.

مرشحون يشترون منصات ترفيهية وثقافية ويحولونها بأسمائهم

مرصد عراقي: شائعات وحملات تسقيط تحول الانتخابات إلى حلبة مبارزة رخيصة

بغداد ـ »القدس العربي«:

زارت رئيــس بعثــة الأمم المتحــدة في 
العــراق جنين بلاســخارت، أمــس الأحد، 
الناشط والصحافي، علي المكدام، الذي يرقد 
في أحد المستشــفيات في العاصمة العراقية 
بغــداد، لتلقي العلاج، بعــد تحريره، عقب 

عملية اختطاف تعرض لها. 
وقالت بلاسخارت في تدوينة لها، »أتمنى 
للصحافــي علي المكــدام الشــفاء العاجل، 
إننــا نحيي شــجاعته وتصميمــه، وندين 
أركان  أحد  تهــدد  التي  الجبانة  الاعتداءات 

الديمقراطية، حرية التعبير«.
وفي ســاعة متأخــرة من ليلة الســبت/ 
الأحد، زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
المكدام بعد تحريره من خاطفيه في العاصمة 

بغداد. 
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في 
بيــان مقتضب، بأنّ »الكاظمــي اطمئن على 
صحة الصحافي والناشــط على المكدام في 
إحدى مستشــفيات بغداد، بعــد أن حررته 

القوات الأمنية من خاطفيه«.
وتمكنت القوات الأمنية العراقية، مســاء 
الســبت من تحرير المكدام، ونقلته إلى أحد 

المستشفيات. 
الجمعة  مساء  بالمكدام،  الاتصال  وانقطع 
الماضية، فــي منطقة الكرادة في بغداد، وفق 
التواصل  مواقــع  على  ونشــطاء  إعلاميين 

الاجتماعي.
وأفادت تقارير محلية عراقيــة أن آخر ظهور للمكدام كان في الكرادة 
حيث كان متواجدا في مقهى رضا علوان )يرتادها ناشطون وصحافيون 
ومثقفون( ليفقد الاتصال به بعد خروجه من هناك، فيما أبدى ناشطون 
عراقيون قلقهم على حياة الناشــط الصحافي فــي ظل مقتل العديد من 

الناشطين بعد اختطافهم من قبل مجهولين.
النائب ظافر العاني، علّق على اختطاف المكدام في تدوينة له بالقول: 
»شــاب في ريعان عمره، تفتحت عيناه علــى اليتم والعوز، وهو وحيد 
أمه التي ابتليت بالفواجع واحدة بعد الأخرى، ناشــط وصحافي لامع 
رأيته أول مرة على الشاشــات يدافع عن حلم جيله في وطن عزيز آمن 
فأعجبت بشــجاعته ورجاحة آرائه، لا شــيء عنده أغلــى من الوطن، 
خطفته الميليشــيات مرة فغادر لأربيل طلبا للنجاة له ولعائلته لكنه لم 
يتوقف عن نشاطه الوطني والإعلامي. ولأنه يحب بغداد مثل كل عراقي 
غيور اشــتاق لها ولأصدقائه فعاد ليزورهــم وبالأمس ذهب عصرا إلى 
مقهــى رضا علوان الثقافي، لكنه اختفى بعدها في الجادرية كما تشــير 

معلومات آخر مكالمة أجراها«.
وطالــب العانــي، وهو نائــب رئيس لجنــة العلاقــات الخارجية 

البرلمانية، الحكومة بـ»تحمل مســؤوليتها بالكشف عن مصيره وإطلاع 
الرأي العام على آخــر معلوماتها وأن توقف أعمال الخطف والاغتيالات 
التي تســتهدف الحالمين بوطن آمن. علي المكدام ليس ناشطا وصحافيا 

فقط وإنما هو ابن العراق وأبننا«.
كمــا طالب زعيم تحالف »عراقيون« عمــار الحكيم، بتأمين حياة أمن 

الناشطين والصحافيين وصناع الرأي.  
وقال فــي تدوينه، »بعد تحريره من قبل القــوات الأمنية زرنا اليوم 

)أمس( الناشط المدني علي المكدام للاطمئنان على وضعه الصحي«.
وأضاف: »وفيما اســتنكرنا عملية خطفه شددنا على ضرورة تأمين 
حياة وأمن النشطاء والصحافيين وأصحاب الرأي والكلمة كأساس من 

أسس الديمقراطية ورفض تكميم الأفواه«.
وخلافاً للرواية الرسمية، أفادت مصادر متطابقة )صحافية وأمنية( 
بأن الجهات الخاطفــة للمكدام، ألقت به في منطقة الدورة في بغداد بعد 

اختطافه، وهو من قام بالتوجه إلى نقطة أمنية قريبة وعرّفهم بنفسه.
ووفقاً للمصادر فإن القوة الأمنية نقلت المكدام إلى إحدى المستشفيات 
القريبة لتلقي العلاج بعد أن تأكدت من هويته، مشيرة إلى إن »لا وجود 

لعملية تحرير«.

تحرير ناشط بعد اختطافه في بغداد
 وإدانة أممية لـ»الاعتداءات الجبانة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن المتحــدث الرســمي باســم الحزب 
»الديمقراطــي الكردســتاني« محمود محمد، 
أمس الأحد، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها 
السليمانية تسببت بتوترات، وعدم استقرار، 

وأثارت القلق لدى السكان.
وقال، في بيــان صحافــي، إن »الحوادث 
القليلة  الأخيــرة التي وقعت خــال الأيــام 
الماضية فــي محافظة الســليمانية تســببت 
بالوضع،  اســتقرار  وعدم  توترات،  بحصول 
القلق بين سكان السليمانية والمنطقة  وأثارت 
عامة«. وأضاف: »نحن في الحزب الديمقراطي 
نعلن  بارزاني(  مسعود  )بزعامة  الكردستاني 
أن هــذا الموضــوع يتعلق بالوضــع الداخلي 
الكردســتاني،  الوطني  الاتحــاد  في  للأخوة 
ونأمل أن يكون هناك حــل يصب في مصلحة 
المواطنين واســتقرار إقليم كردســتان بشكل 
عام، ومنطقة السليمانية بشكل خاص بطريقة 

تزيل قلق وخشية الشعب الحبيب«.
وتشــير تســريبات إلــى حــدوث صراع 
الكردســتاني«  الوطني  »الاتحاد  حزب  داخل 
وصــل إلى حــد التلويح بمواجهة عســكرية 
بين الرئيســن المشــتركين في الحــزب، بافل 

طالباني، وابن عمه لاهور طالباني.
ولا تزال الخلافات التي طفت إلى الســطح 
منذ الخميس الماضي، بين الرئيسين المشتركين 
للاتحاد، قائمــةً حتى الآن، رغم تكثيف جهود 
تغييرات  إجراء  بســبب  والتهدئة،  الوساطة 
في المناصب ومنها منصبي رئيسي مؤسستي 
المعلومات ومكافحة الإرهاب في الســليمانية 
واســتبدالهما بآخرين أقرب إلى نجل مؤسس 

الاتحاد، بافل.
ووصل الخــاف ذروتــه وكاد يفضي إلى 
مواجهة عسكرية، حينما قامت قوة مقربة من 
بافل طالباني، ليلة الخميس، بتوقيف رئيس 
تشكيلات  )إحدى  وكالةً  المعلومات  مؤسســة 
مجلس أمن إقليم كردســتان( محمد تحســن 
طالبانــي )وهو ابن أخت لاهور شــيخ جنكي 
وشــقيق آلا طالباني، رئيســة كتلــة الاتحاد 
الوطنــي في البرلمــان العراقي( ومستشــار 
رئيس المؤسسة، رنج شيخ علي، لـ24 ساعة، 
قبل إطلاق ســراحهما، نتيجة تدخل عدد من 

مسؤولي الاتحاد السابقين والحاليين، وحتى 
توســط الجانبين الأمريكي والإيراني، إضافة 
إلى المنســق العام لحركة التغيير، عمر ســيد 

علي.
وشــهدت الســليمانية ليلــة الخميــس/ 
الجمعــة، تحريك قوات كمــا تم وضع القوات 
التابعة للاتحاد الوطني من الجانبين في حالة 
تأهب قصوى، قبــل أن تنجح مبادرات عاجلة 
وخارجه  الاتحاد  في  متنفذة  شــخصيات  من 
في الحد من التصعيد وتجنب حدوث اشتباك 

مسلح وشيك بين هرمي الحزب الواحد.
وحدث الخــاف، بعدما عمل بافل طالباني 
علــى منح منصب رئيس مؤسســة المعلومات 
والتــي تقــوم بمهــام اســتخبارية للحزب، 
لشخصية مقربة منه وهو أجي أمين، الضابط 
البارز في مؤسســة مكافحة الإرهاب التابعة 
رئيس  منصب  طــال  الآخر،  التغيير  للاتحاد. 
مؤسســة مكافحة الإرهاب في الحزب، والذي 
كان يديره، بولاد شــيخ جنكي، وهو شــقيق 
ن بافل طالباني،  لاهور شــيخ جنكي، حيث عيَّ
الضابــط البارز في مكافحــة الإرهاب، وهاب 

حلبجيي لتولي المنصب. 
ومن المقرر أن يباشــر الرئيسان الجديدان 
الإرهــاب  ومكافحــة  المعلومــات  لمؤسســة 
منصبيهما، أمــس الأحد، كما ستشــهد إدارة 
مناصب  عدة  في  تغييرات  الســليمانية  مطار 
رغم اعتراض جناح لاهور شــيخ جنكي، من 

دون أن تتسنى معلومات بهذا الشأن.
وأفاد مصدر رســمي في الاتحــاد الوطني 
التغييــرات تمثــل  الكردســتاني، إن هــذه 
»خطوات جدية في ســبيل تحقيق الإصلاح«. 

حسب موقع »رووداو« الكردي.
وتم إجراء هذه التغييــرات خلال اليومين 
الماضيين، فالخميس الماضي، تم تغيير رئيسي 
مؤسســة المعلومــات ومكافحــة الإرهــاب، 
وبعــد ذلك قامت قــوة أمنية مــع إدارة مطار 
الســليمانية بإجــراء تغييرات فــي مناصب 

مسؤولي الأقسام وكوادر المطار.
وأشــار مصدر في الاتحاد، إلى أن ما حدث 
يهدف »للحد من التهريب« مبيناً أن التغييرات 
الثلاثــة »جاءت مــن أجل إجــراء إصلاحات 

جدية تصب في مصلحة السليمانية وأهلها«. 
»الوضع  فــإن  الموقع،  معلومات  وحســب 

الأمني في المدينة مســتتب وأن الغموض يلف 
ما حصل بالنسبة للأوســاط الشعبية« مبيناً 
إن »بافل طالبانــي كان يؤيد إجراء تغييرات 
من شــأنها منع احتكار المناصــب وصولًا إلى 

إصلاحات كونكريتية«.
المســاعي بذلــت من أجــل عقــد اجتماع 
للرئيســن المشــتركين للحــزب أول أمــس، 
بدعوة مــن رئيس الجمهوريــة، عضو قيادة 
الحــزب، برهم صالــح، الذي قدم مــن بغداد 
إلى الســليمانية من أجل تحقيق التهدئة ليلة 
أبلغ  طالباني  بافــل  لكن  الخميس/الجمعــة، 
التهريب،  القانون ومنع  الوسطاء بأن »تنفيذ 
أحدثا فتوراً في العلاقات بين رئيســي الحزب 

المشتركين«.
وبهــذا أخفقت جهــود الوســاطة في عقد 
اجتماع بين الرئيسين المشتركين للحزب حيث 
لم يلتقيا وجهــاً لوجه حتــى الآن منذ تبلور 

الخلاف الأخير.
وحســب المصدر فــإن »التغييــرات تمت 
بدعوة من قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة 
إقليم كردستان، رئيس فريق الاتحاد الوطني 
الكردســتاني في الحكومة الكرديــة، والذي 
نيجيرفان  كردســتان،  إقليم  رئيس  من  طلب 
بارزاني، إصدار أمر إقليمي لتعيين مســؤولَي 
مكافحــة الإرهــاب ومؤسســة المعلومات في 

السليمانية«.
إلى ذلك، أفاد مصدر في المكتب السياســي 
للاتحاد، أن »جهوداً تبذل على مســتوى رفيع 
من قادة الاتحاد من أجــل إيجاد مخرج وحل 
للخلافات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني« 
مبينــاً أن »الأجواء الســائدة تمضي باتجاه 

التهدئة«. 
ولدى رئيســي الحزب المشــتركين، اللذين 
انتخبــا فــي 18 شــباط/ فبرايــر 2020  رؤى 
متضاربــة حيــال القضايــا التنظيمية داخل 
الحزب، وكذلك فيما يتعلق بالمسائل الخارجية، 
المتعلقة بالعلاقة مــع الأحزاب الأخرى، ويقول 
مصدر فــي الاتحــاد، إن »حصــول بافل على 
أصوات 128 من أصوات أعضاء مجلس القيادة 
مقابل حصول لاهور على 85 صوتاً، في المؤتمر 
الرابع للحــزب جعــل الأول يشــعر بأنه في 
موقع أقوى مــن نظيره ما يعطيه أحقية إصدار 

القرارات بشكل أحادي«.

خلافات تعصف بحزب طالباني في السليمانية
 وفشل وساطة لصالح 

الكاظمي خلال زيارة علي مكدام في المستشفى مساء السبت

النزاهة العراقية: الحبس لثلاثة 
مسؤولين أضّروا بالمال العام

بغداد ـ »القدس العربي«:

ــة، أمــس الأحــد، عــن  كشــفت هيئــة النزاهــة الاتحاديَّ
ة  تفاصيل الأحكام الصادرة بحقِّ عددٍ من الُمدانين في قضيَّ
ها شــملت الُمدير  ة« مُوضحةً أنَّ ما يُعــرَفُ بـ»البطاقــة الذكيَّ
ض للشــركة  العامَّ لمصرف الرافدين الأســبق، والمدير الُمفوَّ

ة للبطاقة الذكية. العالميَّ
وأفــادت دائــرة التحقيقــات فــي الهيئــة خــال بيــان 
ـــة حكماً  صحافــي، »بإصــدار محكمــة الجنايــات المركزيَّ
ة ثلاث سنواتٍ بحقِّ كلٍّ من الُمدير العامِّ  بالحبس الشديد لُمدَّ
ة  ض للشركة العالميَّ الأســبق لمصرف الرافدين، والمدير الُمفوَّ
ة، ومســؤول شــعبة البطاقــات في مصرف  للبطاقة الذكيَّ
ة )316( مــن قانون  الرافديــن؛ اســتناداً إلى أحــكام المــادَّ
ــن القرار الإفــراج عن مدير  ، فيما تضمَّ العقوبــات العراقــيِّ

القسم الماليِّ في المصرف«.
قت  وأشــارت الهيئــة إلــى تفاصيــل القضيّــة التــي حقَّ
فيهــا بالتعاون مع لجنــة الأمــر الديوانــي )29( وأحالتها 
ة  إلى القضــاء، »تتعلقُ بالاســتحواذ على الأربــاح الخاصَّ
بمصــرف الرافديــن الناشــئة عن الُمســاهمة في الشــركة 
ة للبطاقة الذكيّة والبالغة قيمتها )13.173.696.096(  العالميَّ

مليار دينارٍ )الدولار يقابل ألف و450 ديناراً(«.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الهيئة سبق أن أرسلت نسخاً عن 
تقريرهــا الخاص بتوطين رواتب مُوظفــي الدولة والتعاقد 
ــة« إلى كلٍّ  مع شــركات الدفــع الإلكترونــيِّ »البطاقة الذكيَّ
ة  مــن الأمانة العامة لمجلس الــوزراء ولجنتي النزاهة والماليَّ
ة ومحافــظ البنك المركزي،  تــن ومكتبي وزيــر الماليَّ النيابيَّ
صت فيه جملةً من التجاوزات والمخالفات للقوانين  إذ شــخَّ

. النافذة وتعليمات البنك المركزيِّ العراقيِّ

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الصحــة العراقيــة، أمس 
الأحــد، عدم وجود حظر شــامل خــال أيام 
عيد الأضحى، فيما أشــارت إلــى أن الالتزام 
بالإجــراءات الوقائية كفيــل بمزاولة جميع 
النشــاطات، وذلك رغم تحذيرها مّما وصفته 
بـ»الكارثــة الوبائيــة« ومن ظهور ســالات 

أخرى من فيروس كورونا.
وقــال مدير الصحــة العامة فــي الوزارة 
ريــاض عبــد الأميــر للوكالة الرســمية، إن 
»الوزارة لم ترفع لغاية الآن أية توصيات الى 
اللجنة العليا للصحة والسلامة« مبيناً أنه »لا 

يوجد حظر شامل خلال عيد الأضحى«.
وأضــاف أن »هنــاك صعوبة فــي تطبيق 
الحظــر، كونه لم يؤثر بشــكل كبير في معدل 
الإصابات« مشــيراً إلى أن »الحظر يكون في 
الشــوارع فقط، وليس في المرافق التي تشهد 

زخماً«.  
بالإجراءات  »الالتزام  ضرورة  على  وشدد 
الكمامة والتباعد« لافتاً إلى  الوقائية كارتداء 
أن »إذا كان هناك التزام بالإجراءات الوقائية، 

فمن الممكن مزاولة جميع النشاطات«.
كما حذّرت الوزارة مّما وصفته بـ»الكارثة 
الوبائيــة« فيمــا أشــارت إلى أن اســتمرار 
التهاون بالإجــراءات الوقائية قد يؤدي إلى 
ظهور ســالات أخرى من فيروس كورونا في 
البلاد.   وقالــت عضو الفريــق الإعلامي في 
وزارة الصحة، ربى فــاح في بيان صحافي، 
إن »حسب مستجدات الموقف الوبائي اليومي 
والوضــع الوبائي بشــكل عام، يتــم تقييم 
ودراســة الوضع من قبل مختصين في داخل 
العراق وخارجه، وأيضــاً خبراء لدى منظمة 
التقييم وترفع  العالميــة، حيث يتــم  الصحة 

التوصيات، وبالتأكيــد أي قرار يتخذ هو من 
والســامة  للصحة  العليا  اللجنة  صلاحيات 
الوطنيــة التي تصــب في مصلحــة المواطن 

وسلامته وسلامة مجتمع بأكمله«
وأضافت: »الوضع الوبائي خطير، وزيادة 
كبيرة بأعداد الإصابات، ولا نعتمد على اليوم 
بقلة العدد مقارنة بالأيام الماضية، لذا، نرجو 
المنصات  على  بالتسجيل  الإسراع  الجميع  من 
الإلكترونيــة وأخــذ اللقــاح، ولا نســتهين 

بالإجراءات الوقائية لضرورتها«.
وتابعت: »إذا اســتمر التهاون، من الممكن 
أن يــؤدي ذلك إلــى كارثة وبائيــة، وظهور 
ســالات أخرى جديدة، ولربما أكثر حدة من 
الكرخ في  سابقاتها«. كذلك، حذر مدير صحة 
بغداد، جاسب الحجامي، من صعوبة المرحلة 
المقبلة وخطورتها مــع تزايد أعداد الإصابات 

ودخول السلالة الجديدة لفيروس كورونا.  
وقال في بيان له، إن »المرحلة المقبلة صعبة 
وتنــذر بالخطر مــع تزايد اعــداد الاصابات 
ودخول الســالة الجديدة مالــم يتم تدارك 
الامر من خلال التوعية وتطبيق مقررات لجنة 

الصحة والسلامة«.
وأضاف أن »الســالة الجديــدة المتحورة 
وعدوى،  شراســة  وأكثر  جديــا  خطرا  تمثل 
وتتفاقــم الحالة المرضية بســرعة فائقة منذ 
أول يوم من ظهور الأعراض وأحياناً من دون 

سابق إنذار«.
وأوضــح أن »عدد الإصابــات وصلت إلى 
أكثر مــن 16 ألــف إصابة في جانــب الكرخ، 
أغلبها في الحجر المنزلــي، حيث تقدم الفرق 

الصحية لهم الخدمات الطبية والصحية«.
وذكر أن »نصف الإصابات المسجلة بالوباء 
في جانب الكرخ، تتركز في ثماني مناطق هي 
الدورة التي ســجلت أكثر من 20 ألف إصابة 

منــذ بداية تفشــي كورونا وحتــى الآن، ثم 
المحمودية، والحرية، وأبو غريب، والشــعلة، 
على  والجهــاد  العامل،  وحــي  والكاظميــة، 
بالإجراءات  تلتزم  لم  المناطق  وهذه  التوالي، 

الوقائية منذ انتشار الفيروس وحتى الآن«.
وأضاف أن »منطقة المنصور ظلت تســجل 

إصابات بســيطة لمدة طويلة، لكنها أصبحت 
من  الحــالات،  تصدرت  التي  المناطــق  ضمن 
خلال تســجيل أكثر مــن 7 آلاف إصابة حيث 
تجاوزت المناطق الشعبية، بينما اظهر الموقف 
الوبائي وجــود أكثر من 16 ألــف إصابة في 
قضاء المحمودية وهي الأكثر عددا بالإصابات 

من بين أطراف مناطق بغداد الكرخ«.
وأكــد أن »جميع الخيــارات مطروحة أمام 
اللجان الاستشــارية  الوزارة، حيــث تتابع 
دراسة إمكانية اتخاذ بعض الإجراءات خلال 
عيــد الأضحى المبارك للســيطرة علــى آثار 

الموجة الثالثة«.

كورونا في العراق: التهاون في إجراءات السلامة ينذر بانتشار سلالات جديدة

عراقية تقوم باختبار كورونا في مستشفى في السليمانية
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

حمل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأحد، 
أوراق ملف ســد النهضة، خــال زيارة إلى بروكســل، في 
محاولة لحشد رأي أوروبي لموقف مصر في الأزمة المتصاعدة 
بــن بلده والســودان من جهــة، وإثيوبيا من جهــة ثانية. 
وحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، 
فإن »شكري توجه على رأس وفد إلى العاصمة البلجيكية في 
زيارة يلتقي خلالها مســؤولين أوروبيين تستهدف التعاون 

واستعراض آخر تطورات ملف السد الإثيوبي«.
ومن المقرر أن »يقوم شــكري خلال الزيارة بتسليم رسالة 
من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس 
الأوروبي. كما ســيعقد لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد 
الأوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين 
وكبار المســؤولين في المفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات 

الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك«.
وتأتي زيارة شــكري إلى بروكســل بعد أيام من الجلسة 
التي عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشــة ملف سد النهضة، 
وجــاءت نتائجها أقل من المتوقع لكلا من مصر والســودان، 
حيث حثّ أعضاء المجلــس الدول الثلاث علــى العودة إلى 
المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي دون إدانة إقدام إثيوبيا 
على الملء الثاني لخزان الســد بشــكل أحادي دون التوصل 

لاتفاق مع دولتي المصب.

تعنّت غير مبرر

وســيطر ملف ســد النهضة على جلســة مجلس النواب 
المصري، أمس الأحــد، حيث اتهم المستشــار حنفي جبالي، 
رئيس مجلس النــواب، إثيوبيا بالتعنت غيــر المبرر، ودعا 
البرلمان الأفريقي إلى تحمل مســؤوليته في الأزمة، والمجتمع 

الدولي للقيام بدوره بإقرار اتفاق ملزم.
وقال خلال كلمته في الجلســة العامة لمجلس النواب، إن 
الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة، تتعلق بقيام إثيوبيا 
بالملء الثاني لسد النهضة على النيل الأزرق، دون التنسيق 

مع دولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف: نتابع جهود مخلصة يبذلها الرئيس عبد الفتاح 
السيسي في توضيح عدالة الموقف إزاء الحفاظ على حقوقنا 
المائية، فمصر لم تقــف يوميا ضد حق أشــقائنا وحقهم في 

التنمية، ولكنها ترفض المساس بحقوقها المائية.
وأكد أن السلوك الإثيوبي يحمل تعنتا غير مبرر، وهو أمر 
ترفضه الدولة المصرية لتأثيره السلبي على أمن مصر المائي، 
لافتا إلى أن مصر لم تدخر جهدا في الدفاع عن حقوقها المائية.

وأشــاد بخطاب مصر أمام مجلس الأمــن الدولي، والذي 
ألقاه وزير الخارجية، قائلا إن كلمته جاءت معبرة عن الموقف 
المصــري خلال عرض تلك القضية المصيريــة مطالبا المجتمع 
الدولي باتخاذ موقــف ايجابي، بفرض اتفاق ملزم بشــأن 
الســد يحافظ على حقوق مصر وأمنها المائي. وطالب جبالي 
البرلمان الأفريقي بتحمل مسؤولياته، وأن ينخرط بكثافة في 
تلك القضية دعما للوصول إلى تسوية عادلة تراعي مصلحة 

الدول الثلاث و تمنع انزلاق المنطقة في صراع.

دعم القيادة السياسية

وتابع: نقف خلف القيادة السياســية ومؤسسات الدولة 
ودعمنا المطلق لخطواتها للحفاظ على شريان الحياة، ونحن 
على يقين أن الدولة المصرية قادرة على اجتياز ذلك التحدي 
بقوة، ونحن علــى موعد مع نصر جديد يضاف إلى ســجل 
الدولــة المصرية بقيادة المخلص الأمــن الرئيس عبد الفتاح 

السيسي.
وعن تطورات ملف ســد النهضة في مجلــس الأمن، قال 
الســفير ماجد عبد الفتــاح، المندوب الدائــم لجامعة الدول 
العربيــة في الأمم المتحــدة، إن مبدأ عقد جلســة أخرى في 
مجلس الأمن بشأن ســد النهضة الإثيوبي سيتحدد بعد أن 
نضمن أن مشــروع القرار المقدم من تونس ســيحصل على 

الأصوات المطلوبة لإقراره.
وأضــاف: اســتماع مجلس الأمــن للوزيريــن المصري 
والســوداني وممثلي الأمم المتحدة وممثل الاتحاد الأفريقي 

هو إنجــاز إجرائي أول، حيث تم الاســتماع للقضية من قبل 
الجهاز الــذي نراه الجهاز الأكثر كفاءة وفاعلية على الأرض، 
وســنعود مرة أخرى لمجلس الأمن بعد أن نضمن أن مشروع 

القرار سيأخذ الأصوات المطلوبة.
وزاد: الجلســة كانت كاشــفة لعدد مــن الاتجاهات، من 
بينها الاســتعداد الواضح لدعم الاتحاد الأفريقي، وهو ما تم 
وضعه في مشــروع القرار، والكونغو أبدت الاستعداد للعب 
دور محوري من خلال المســار الأفريقــي، والمندوب قال إنه 
تجري محاولات لصياغة ورقة جديدة ليتم التشــاور بها مع 

الأطراف، ومن المؤكد أن هناك مشاورات مع الأطراف المعنية.
وقــال: كانت هناك توقعات بأن تكــون هناك إدانة للملء 
الثانــي، ولكن نحن لســنا خبــراء في الميــاه، ولا يمكن أن 
نجــزم أن الملء الثاني قانوني أو غير قانوني، متفق عليه من 
الأطــراف أو غير متفق عليه، ولا يمكــن أن نجزم بقانونيته 
من عدمهــا أمام مجلس الأمن، ورغم أن الجوابات التي بعثها 
وزيــرا خارجية مصر والســودان وأدانا فيهــا الملء الثاني 
والأضرار التي ســيلحقها، وصدر بعدها بيــان من الاتحاد 
الأوروبي نفســه أن هذا الملء عمل استفزازي، لم نر أي إدانة 

من الدول الأعضاء في المجلس للملء الثاني.
وتابع: الذهــاب إلى مجلس الأمن كذهابــك إلى المحكمة، 
وأي قضية تعرض لها شق إجرائي وشق موضوعي، والشق 
الإجرائي هو الاســتماع للأطراف المعنية وتفاصيل القضية 
ودراسة المســتندات ويقرر قبول الدعوة، ونحن إلى الآن ما 
زالت القضيــة قائمة، ومجلس الأمن لديــه حالة من التردد 
بشأن ملف ســد النهضة، وإثيوبيا حجزت كميات كبيرة من 

المياه عن كينيا من خلال بناء السدود.
وواصــل: القرار مــا زال مطروحــا أمام مجلــس الأمن، 
وســتكثف الجامعة العربية اتصالاتها مــع الدول الأعضاء 
فــي نيويــورك، وهنــاك اجتماعــات جديدة ســتتم معهم 
بعد الاســتماع لوجهة نظرهــم أمس، والســلطات المصرية 
والســودانية رفعت من مســتوى اتصالاتها مــع العواصم، 
وتوجهت وزيرة خارجية السودان إلى موسكو، ومن المؤكد 
أن نعود مجددا إلى مجلس الأمن بعد أن نضمن أن مشــروع 

القرار سيأخذ الأصوات المطلوبة وسيتم إقراره.
وأضاف: هنــاك 14 دولة فــي مجلس الأمــن لديها أنهار 
عابــرة للحدود، وموقف روســيا لم يكن مفاجئــاً لأنه عند 
مقابلة اللجنة لوفد روســيا قالوا الكلام نفسه، وقلنا لهم إن 
هذا الــكلام غير صحيح وقمنا بتفنيد الأمور بالحجة، ويجب 
أن يتم تقديم تقارير بشكل مســتمر عن الآثار السلبية للسد 
الإثيوبي لمجلس الأمن، والجامعة العربية ستظل داعمة لقرار 

مصر والسودان في هذا الملف.
في الموازاة، وصلت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية 
الســودانية، إلى روسيا في زيارة رســمية تمتد لثلاثة أيام، 
تعقد خلالها مباحثات مع نظيرها الروســي سيرغي لافروف 
»حول مســار العلاقات الثنائيــة بين البلديــن في مختلف 

المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحة«.
ووفق وكالة الســودان للأنباء »المباحثات ســتركز على 
تطورات قضية سد النهضة، كما ستلتقي اليكساندر كازلوف، 
وزير الموارد الطبيعية والبيئة، رئيس الجانب الروســي في 
اللجنة الوزارية الســودانية الروســية المشــتركة للتعاون 

التجاري والاقتصادي«.

مشروع القرار

وكانت تونس قدمت لشــركائها الـ14 فــي مجلس الأمن 
الدولي مشــروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء 
خزانّ سدّ النهضة، المشــروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه 
إثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعاً بينها وبين دولتي 
المصبّ مصر والسودان. وينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس 
الأمن يطلب من كلّ من »مصر وإثيوبيا والســودان استئناف 
مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ مــن رئيس الاتّحاد الأفريقي 
والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة 

أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته«.
ووفقاً لمشــروع القرار فإنّ هــذه الاتفاقية الملزمة يجب أن 
»تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من ســدّ 
النهضة وفي الوقت نفســه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة 

بالأمن المائي لدولتي المصبّ«.
كما يدعو مجلس الأمن في مشــروع القرار الدول الثلاث 
إلــى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء مــن المحتمل أن يعرّض 
عملية التفاوض للخطر« ويحضّ في الوقت نفســه »إثيوبيا 
على الامتناع عن الاســتمرار من جانب واحد في ملء خزان 

سدّ النهضة.
وتواصــل أثيوبيا عملية الملء الثاني لســد النهضة الذي 
يســتهدف حجز 13 مليارا ونصف مليار متر مكعب من المياه، 

وسط رفض مصري وسوداني.
وخاضــت الدول الثلاث مفاوضات مضنيــة على مدار 10 
سنوات فشلت خلالها في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل 

السد.

الجامعة العربية تؤكد العودة لمجلس الأمن بعد ضمان تمرير مشروع القرار التونسي

سدّ النهضة: حراك دبلوماسي للخرطوم والقاهرة وبرلمان مصر يتهم إثيوبيا بـ»التعنت«

مقتل 4 بإلقاء قنبلة على ناد رياضي... ووقفة احتجاجية تدعو لإنهاء الفوضى

قتلى وجرحى وإحراق متاجر في عنف قبلي شرق السودان والحكومة ترسل قوة أمنية 
الخرطوم  ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

قــررت الحكومة الســودانية، أمــس الأحد، 
إرســال قوات أمنية إلى ولايتــي البحر الأحمر 
وجنــوب كردفان لـ»الســيطرة علــى الأوضاع 
وتحقيق الأمن لكل المواطنين« بعد تصاعد العنف 
القبلي هناك، والذي أســفر عن إحــراق متاجر 
ومقتل أربعة برمي قنبلة يدوية علي ناد رياضي.

ومنذ أشــهر، تعيش بورتســودان، التي تقع 
شمال شــرق الســودان على الســاحل الغربي 
للبحر الأحمر، صراعا دمويا بين قبيلتي »النوبة« 

و»البني عامر«؛ ما أسقط قتلى وجرحى.
وحســب بيان للحكومــة فقد »عقــد رئيس 
مجلــس الــوزراء عبد اللــه حمــدوك اجتماعاً 
وزارياً طارئاً للتباحث حــول الأزمة الأمنية في 
ووجه  كردفان،  وجنــوب  الأحمر  البحر  ولايتي 
بمغادرة عدد من الوزراء فــوراً إلى ولاية البحر 
الأحمر حيث يضم الوفد المقــرر مغادرته كلا من 
وزراء الداخلية والنقل والصحة إضافة لقيادات 

الأجهزة الأمنية المختلفة«.

فرض الأمن

وأكــد رئيس الــوزراء على »ضــرورة فرض 
إجراءات أمنية صارمــة على الأرض لوقف كافة 
التفلتات، وإلقاء القبض على كل من يثبت تورطه 
في أحداث العنف، كمــا وجه الوفد بالدخول في 
مباحثات مع قيادات الولاية السياسية والأمنية 
والمجتمعية فور وصوله، ومخاطبة القضية بكافة 

أبعادها مع جميع مكونات الولاية«.
ووفق البيان »أشــار وزيــر الداخلية الفريق 
أول عزالدين الشيخ إلى استعداد القوات الأمنية 
لبســط الأمن في المناطق التي تشهد توترات في 
وأضاف  كردفان«  وجنوب  الأحمر  البحر  ولايتي 
أن »قوات مشــتركة ســتتوجه في الحــال إلى 
الولايتين للسيطرة على الأوضاع وتحقيق الأمن 

لكل المواطنين«.
وكشــفت مصادر في بورتســودان عن قيام 
تخص  متاجــر  بإحــراق  غاضبــن  مواطنــن 
منسوبين لقبيلة البني عامر في حي )أبوحشيش/ 
ســلبونا( ردا على تفجير قنبلة يدوية ليل أمس 

الأول السبت، قتل على إثرها أربعة مواطنين.
وقال خالد محمد نور، وهو ناشط في منظمات 
مجتمع مدنــي، إن »مجهولــن غاضبين أحرقوا 

سوق حي أبو حشيش في بورتسودان«.
وأضــاف: »يبــدو أن حرق الســوق جاء ردا 
على إلقاء عبوة ناســفة مساء السبت على نادي 
الأمير )الرياضي( في حي سلبونا، ما أسقط قتلى 

وعددا من الجرحى«.
حذرا  هــدوءا  تعيش  »بورتســودان  وتابع: 

جراء أحداث العنف الحالية«.
لـ»القدس   وقــال مصــدر حكومــي مطلــع 
العربي«: »المســألة الآن باتت فــي غاية التعقيد 
بعــد قيام مواطنــن غاضبين بإحــراق محلات 
تجارية صغيرة في حي )أبو حشيش/ سلبونا( 
تخص منســوبين لقبيلــة البني عامــر ردا على 

تفجير قنبلة يدوية في نادي الأمير الرياضي«.
 وتابع، دون كشــف هويته »بعد القبض على 
أحد المتهمين، والذي اتضح أنه من منسوبي قبيلة 
البني عامــر، قام المواطنون بأعمال انتقامية ضد 
التجــار المنتمين لقبيلة المتهم رغــم أنه ليس لهم 
ذنب، ومع أن الشــباب المســتنير أقام عددا من 
المخاطبــات تحذر من الأفعــال الانتقامية إلا أنها 
لم تجد آذانا صاغية، وللآســف، هــذه الأفعال 
ستقود لإدخال مكون جديد في الصراع الذي كان 
في الأصل بين النوبة والبنــي عامر، وهذا مكمن 

التعقيد الجديد«.
وفي الســياق، قال مصدر مطلــع في مجلس 
الوزراء: »نحن نشــعر بأســف كبيــر لتدهور 
الأوضاع بهذا الشــكل، لكن مع ذلــك هناك وفد 
حكومي كبير سيغادر لمدينة بورتسودان لوضع 
حد لهذه الأزمة، ويضــم وزراء الداخلية الفريق 
شــرطة عز الدين الشــيخ ووزير النقل مرغني 
موســى وهو أحد أبناء المدينة إلــى جانب وزير 
الصحة وممثلين من الجيش الســوداني وقوات 
الدعم السريع والنيابة العامة وعدد من الفاعلين 
السياســيين لوقف التدهور الأمني بأي شكل من 

الأشكال«.
 وتابع، دون ذكر هويته »تم القبض على اثنين 
من المتهمين وســيتم ترحيلهمــا للخرطوم وجار 
البحــث عن البقية، وســيقوم الوفــد الحكومي 
بوضــع معالجة ســريعة وناجزة فيمــا يتعلق 

بالتحقيقات والقبض على مروجي الفتن«.
فــي المــوازاة، اتهــم نائب رئيــس »الحركة 
الشــعبية« ياســر عرمان، أحد الوجوه البارزة 
في التحالــف الحاكم، قيادات النظام الســابق 

بالوقوف خلف الفتنة.

الانقضاض على الفترة الانتقالية

 وقــال: »بعد فشــل الفلول فــي أكبر مخطط 
الديمقراطي  المدنــي  التحول  علــى  للانقضاض 
والســام في 30 يونيو الماضــي، يجري تطوير 
وترحيل الخطة لتنفذ أولا في شــرق السودان، 
ثم تزحف على باقي الســودان، لتحقيق أهداف 

الفلول نفسها في الثلاثين من يونيو الماضي«.
 وزاد: »علــي كرتي )وزير خارجية البشــير 
المكلف(  الســابق وأمــن الحركــة الإســامية 
ومجموعة سجن كوبر والمؤتمر الوطني، لا قضية 
لهم، وبعد فشــل مظاهرتهم في 30 يونيو رحّلوا 
خطتهم إلى شــرق الســودان، وهــم يتحملون 
مــا يجــري هناك، هــذا تدبيــر مــن تدابيرهم 

والتحول  الانتقاليــة  الفتــرة  على  للانقضاض 
المدني الديمقراطي، يقوده علي كرتي ومجموعة 
ســجن كوبر وأتباع النظام الســابق في الداخل 

والخارج«.
وزاد »لقد رحلوا خطتهم إلى شرق السودان، 
ولا هــم لهم، هــذه الأيام، في الأرض ووســائل 
التواصــل الاجتماعي إلا محــاولات صب الزيت 
علــى النار وإثارة الفتنــة والكراهية حتى تصل 
درجة الغليان وإعلان حالة الطوارئ في شــرق 
الســودان، وأن تزحــف حالــة الطــوارئ إلى 
مناطق الســودان الأخرى لتوقف التحول المدني 
الديمقراطي والسلام وتســقط الحكومة ويعود 

علي كرتي على أكتاف الشمولية«.
 وأوضح »ستفشل هذه الخطة مثل سابقاتها، 
وعلى القــوى المدنية والديمقراطيــة أن لا تقف 

موقف المتفرج، ولا سيما في شرق السودان، 
وعلى جماعة علي كرتي أن يســتغفروا، فإن 
القــديم لن يعــود، والثورة مســتمرة،  النظام 

وجماعة كوبر لن تطلع بره. والدوام لله«.

التفريق بين قضيتين

وزاد: »في شــرق السودان علينا التفريق بين 
الفلول،  وأحــام  البجا  قضايــا  وهما  قضيتين، 
لأن قضايا البجــا ومظالمهم تاريخية عادلة، وهم 
الأكثر تهميشــا في السودان، ولا بد من إنصافهم 
في إطار مشــروع وطني جديد لثورة ديســمبر 
المجيــدة، وهنالك آليات أشــارت إليهــا اتفاقية 
جوبا للسلام يمكن تطويرها مع الرافضين لاتفاق 
جوبــا، ونحتاج لرؤية شــاملة تضمــن جميع 
المصالح في شــرق السودان، وشــرق السودان 
ككل الســودان يســع الجميع، ولجميع ســكانه 

وقبائله في ظل مواطنة بلا تمييز«.
إلــى ذلك، نفذ عــدد من شــباب المدينة وقفة 
صامته تطالب بوقف العنــف القبلي في المدينة، 
فيما انتظمت كنائس ومساجد المدينة في صلوات 
تحض على الســام المجتمعي، وأصــدروا بيانا 
جرى توزيعــه، طالبوا فيه رئيس النيابة العامة 
بتفعيل دور النيابة في مناطق النزاع في الأحياء 

الجنوبية.

دور للنيابة

 وجاء في البيان »نحن مجموعة من الفاعلين 
ومنظمات المجتمع المدني في ولاية البحر الأحمر، 

من خلال متابعتنا للأحداث عن قرب، لاحظنا 
أهمية متعاظمــة لوجود النيابــة مع القوات 
لمراقبــة القوات المتمركــزة في مناطــق النزاع، 
بمعنــى وجود وكيــل نيابة علــى رأس القوات 
النظامية المختلفة لضمان عدم  الأمنية والأجهزة 
حدوث أي انتهاكات أو تجاوزات، ولاحظنا أيضا 
أنه وخلال فتــرة اندلاع الأحــداث المتتالية في 

البحر الأحمر، أن أي حــدث أو اقتتال أهلي يبدأ 
من تحشــيد الرأي العام عبر وســائل التواصل 
التعدي  العــادي  من  أصبح  حيــث  الاجتماعي، 
على المكونات الاجتماعية جميعها والإســاءة لها 

واستخدام الوسائط لتأجيج الصراعات«.
 وتابــع: »نطالــب بضــرورة تفريــغ وكلاء 
القوات، مع  نيابة للتواجد بصــورة دائمة مــع 
التوصية بالإسراع في النظر في البلاغات المقيدة 
فترة النزاعــات بجانب مخاطبــة النائب العام 
المكلف بطلب إنشــاء نيابــة متخصصة بجرائم 

المعلوماتية في ولاية البحر الأحمر ».
وكانت الأوضــاع بدأت بالتدهــور في مدينة 
بوراســودان، إثر ســقوط 3 قتلى بعــد تفجير 
قنبلة يدوية استهدفت حشــدا في أحد النوادي 
الرياضية، كمــا قتل الجناة ســيدة بالرصاص 

أثناء فرارهم حسب شهود عيان.
إن  تربيون«  »ســودان  لموقع  الشــهود  وقال 
»ثلاثة أشــخاص يســتغلون دراجة نارية ألقوا 
عبوة ناســفة علــى تجمع للعشــرات في نادي 
الأمير في حي سلبونا في مدينة بورتسودان، ما 
أدى لمقتل ثلاثة أشــخاص وإصابة عدد آخر غير 

معروف«.
وأشــاروا إلى أن »الُجنــاة أطلقوا رصاصات 

ســريعة أثنــاء هروبهم أصيبــت جراءها امرأة 
ولقيت حتفها على الفور«.

وأكد الشــهود نقــل المصابين إلى مستشــفى 
الحوادث في المدينة، وقالــوا إن عملية مطاردة 
الجناة الذيــن كانوا يســتقلون دراجة نارية ما 
زالت مســتمرة بينمــا تم توقيف أحــد المتهمين 

وتسليمه للشرطة.
ووفق لجنة الأطبــاء المركزية، تم حصر ثلاث 
إصابات، اثنتان منها بعيار نــاري، بينما كانت 

الثالثة نتيجة لطعن.
وكشــف بيان للجنــة عن »إحبــاط محاولة 
أخرى لتفجير عبــوة مماثلة في فندق البصيري 

بلازا« دون مزيد من التفاصيل.

ساحة لتصفية الخلافات

ومنــذ أســابيع غدت بورتســودان ســاحة 
لتصفية خلافات سياسية ذات طابع قبلي، وسط 
اتهامات لجهــات نافذة في الدولــة بدعم قبيلة 
الهدندوة التــي يتزعمها محمد أحمد الأمين ترك. 
لطات المدنية في البلاد،  وظل الأخير يُعارض السُّ
لكن انتقاداته لم تطل الجيش، حيث يؤيد تسلم 

العسكر لحكم البلاد.

وظلت أحياء دار النعيم والميرغنية في حصار 
منــذ فترة على يد قــوات نظاميــة، وهي أحياء 

كانها من قبيلتي البني عامر والنوبة. معظم سُّ
وقالت حملة حماية الحق في الحياة في بيان 
السبت إن عصابات مُسلحة ظلت تطلق وابلا من 
الرصاص الحي في دار النعيم والميرغنية بهدف 
الترويع. وأشــارت إلى أن العصابات بدأت بعد 
إطلاق الرصاص »في عمليات نهب حي الميرغنية 
رغــم انتشــار مركبــات الجيش في الشــوارع 
الرئيســية، في وضعية توضــح أنها كانت تقوم 

بتوفير غطاء وحماية للعصابات«.
وكشــفت الحملــة أن قــوات مــن الجيــش 
قامت  للشــرطة  التابع  المركــزي  والاحتياطــي 
بإطلاق النار من أســلحة خفيفة وثقيلة في حي 
دار النعيم. وقالت الحملة، التي تضم صحافيين 
مجتمع  ومنظمــات  مقاومة  ولجــان  وقانونيين 
مدني، إن هجوم العصابات على حي دار النعيم 

أسفر عن مقتل المواطن أحمد محمد علي.
من  جُلبــت  العصابــات  أن  إلــى  وأشــارت 
خارج المدينــة لـ »الزج بهم فــي صراعات غاية 
في الخطوة بعد اســتغلال أوضاعهــم الصعبة 
واســتدراجهم بالمــال ليقوموا بأعمــال الحرق 

والنهب«.

حمدوك مع عدد من المسؤولين السودانيين خلال اجتماع الحكومة أمس

علي جمعة يهاجم مفتي إثيوبيا: نفترض فيه الجهالة بالواقع ودين الله
القاهرة ـ »القدس العربي«:

هاجــم علي جمعة مفتي مصر الســابق، مفتي إثيوبيا حاج 
عمر إدريس، بسبب بيان الأخير الذي رد فيه على شيخ الأزهر.

وقال جمعة في تصريحات متلفزة: »نفترض فيه الجهالة، 
عي العدالة  وأنه جاهل بالواقع ودين الله، نســأله، هو الذي يدَّ
في قومه، هل سياســة التجويع التي يتعــرض لها تيغراي من 
العدالــة والإنصــاف أو مــن الديــن، أو هل حدثت فــي تاريخ 
المســلمين أن جوّعنا الشعوب من أجل أن تركع؟! ما يحدث في 

تيغراي سلب لحقوقهم وإبادة عرقية«.
واتهم جمعة مفتي إثيوبيا بـ»توظيف الدين الإســامي في 
أزمة ســد النهضة والتطاول على الدكتور أحمد الطيب، شــيخ 

الأزهر«.
وأضــاف: »مفتــي إثيوبيا تجاوز فــي حق فضيلــة الإمام 
الأكبــر الدكتــور أحمــد الطيب شــيخ الأزهر، الذي نشــر بيانا 

طالب خلاله بحق المصريين والســودانيين في مياه النيل، بعد 
التعنت الإثيوبي في تسوية أزمة سد النهضة«.

وزاد: »مفتي إثيوبيا غير موفق ووقع في محاذير عديدة في 
بيانه للرد على شيخ الأزهر«.

وتابع: »حديث مســلم الذي استشهد فيه مفتي إثيوبيا بأن 
النبي، صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه الزبير، ومعه جار له 
من الأنصار يتنازعان على مجرى الماء، فقال الرســول: )اسْقِ 
يا زبير، وأرســل الماء إلى جارك( وبالتالي يجب أن تســقي ثم 
ترســل الماء إلى جارك، وهذا الحديث يدل على أنه يجب علينا 

سيلان الماء فورا بعد الحصول على حصتنا منه«.
وكان إدريس وجه انتقادات لبيان شــيخ الأزهر بشأن سد 

النهضة.
وندد، وهو أيضا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
الفيدرالي الإثيوبي، ببيان شــيخ الأزهــر، مُعتبرا أنه »تصريح 

يفتقر للواقعية«.

وأضاف أن »مياه النيل تنبع من إثيوبيا، التي لها الحق في 
الاســتفادة من مواردها الطبيعية دون إلحاق ضرر كبير بدول 

حوض النيل بشكل عام«.
وقال إن »إثيوبيا طلبت الاســتخدام العــادل والمنصف من 
المــوارد الطبيعية التي تربــط جميع دول حــوض النيل، وهذا 

طلب عادل ولا ترفضه الشريعة«.
وســبق لشــيخ الأزهــر أن دعــا المجتمــع الدولــي لتحمــل 
مســؤولياته ومســاندة مصــر والســودان في الحفــاظ على 
حقوقهما المائية فــي نهر النيل، رافضا »ادعــاء البعض ملكية 
النهــر والاســتبداد بالتصــرف فيه بمــا يضر بحياة شــعوب 

البلدين«.
وقــال إن »الأنهــار هــي ملكيةٌ عامــة، ولا يصح بحــالٍ من 
ــروفِ، أن تُترك هذه الموارد  الأحــوال، وتحت أي ظرفٍ من الظُّ
فِ فيها دون ســائر  دُ بالتصرُّ مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّ

ول المشاركة لها في هذا المورد«.  الدُّ

سد النهضة الإثيوبي
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 قتل مدني، وأصيب آخــرون، بقصف مدفعي 
لقوات النظامين الســوري والروســي، استهدف 
قرى وبلــدات ريف إدلب الجنوبي شــمال غربي 

سوريا.
وقال مدير القطاع الجنوبي لدى الدفاع المدني 
الســوري في إدلب وليد أصلان إن قوات النظام 
جددت قصفها المنطقة الجنوبية من إدلب، موقعة 
قتلــى وجرحى، حيــث قصفت بلــدة البارة في 
ريف المحافظــة الجنوبي، ما أدى إلى مقتل مدني، 
كمــا أصيب رجل وابنه بقصــف مماثل على قرية 
مرعيان، بينما شــهدت بلدة إحســم قصفا مكثفا 

استهدف الحقول الزراعية المحيطة بها.
ولفت المتحدث لـــ »القدس العربــي« إلى أن 
قصفا شــبه يومي تشــهده قرى وبلــدات جبل 
الزاوية، المكتظة بالســكان، وأضاف »تنتشر في 
والهجمات  للقصــف  تتعرض  التــي  القرى  هذه 
العشــوائية مخيمات وتجمعات سكانية، نتيجة 
الهدوء النسبي التي شهدته المنطقة خلال الفترة 
الماضية« مشــيراً إلــى صعوبــات واجهت فرق 
الخوذ البيضــاء خلال محاولتهــم الوصول إلى 
المنطقة بطيران  مواقع الاستهداف بســبب رصد 

الاستطلاع والقصف المتكرر.

نحو 200 هجوم 

ووفقاً لبيان تفصيلــي أصدرته منظمة الخوذ 
البيضاء فــإن وتيرة التصعيــد البري والجوي 
للحلف الســوري – الروســي، على أرياف حماة 
وإدلب وحلب واللاذقية، شــمال وشــمال غربي 
ســوريا ارتفع خلال النصف الأول من هذا العام، 
لجهة تعمده شــن هجمات ممنهجة على المشافي 
والمرافق الحيوية ومراكز الدفاع المدني السوري، 
في إطار سياســة القوات المهاجمة بالحفاظ على 
حالة من اللا حرب واللاســلم، بهدف منع أي حل 
سياســي على الأرض، ولضمــان بقائها المرتبط 

بحالة التوتر.

ومنــذ بداية عام 2021 نفذت قــوات النظامين 
لهما،  الداعمة  والميليشــيات  والروسي  السوري 
أكثر مــن 702 هجمة اســتهدفت منــازل المدنيين 
والمنشــآت الحيوية في شمال غربي سوريا، منها 
192 هجوماً خلال شهر حزيران الماضي والأسبوع 
الأول مــن شــهر تمــوز الحالي، خــال تصعيد 
علــى منطقتي ريف ادلــب الجنوبي وريف حماة 
ارتفعت  الشمالي والغربي بشــكل خاص، حيث 
وتيرة الهجمات بالتزامن مع اجتماع دول صيغة 
أســتانا، واقتراب جلســة مجلس الأمن لمناقشة 

قرار تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود.
واســتخدم الحلف وفقاً لبيــان الدفاع المدني 
الســوري، آلاف الذخائــر عبر هجمــات موزعة 
علــى 29 هجوماً بالغارات الجويــة كان جميعها 
بالطيــران الروســي، و566 هجومــاً بالقذائف 

المدفعيــة، و65 هجومــاً بالصواريــخ الثقيلــة 
بالصواريخ  هجوماً  و27  الصواريــخ،  وراجمات 
الموجهة المضادة للدروع، بالإضافة لعدة هجمات 

أخرى بالقنابل العنقودية والأسلحة الأخرى.

الضحايا 

وتســببت تلــك الهجمــات بمقتــل أكثــر من 
110 أشــخاص، من بينهــم 23 طفــاً و19 امرأة، 
ومتطوعان من الدفاع المدني الســوري، وتمكنت 
فرق الدفاع المدني الســوري من إنقاذ وإســعاف 
296 شــخصاً مصاباً، بينهم 52 طفلًا تحت سن الـ 
14، و11 متطوعــاً بالدفاع المدني الســوري، فيما 
كان شهر حزيران/يونيو والأسبوع الأول من شهر 
تموز/يوليــو، فترة دموية بامتيــاز قتلت خلالها 

قوات النظام وروســيا 54 شخصاً، بينهم 11 طفلًا 
و10 نساء، كما أصيب أكثر من 148 شخصاً.

السوري  الحلف  شنها  التي  الهجمات  وتركزت 
- الروســي على منازل المدنيين والمرافق الحيوية 
في قرى وبلدات الشــمال الســوري، حيث وثقت 
منظمة الخوذ البيضاء تعرض أكثر من 24 منشأة 
حيوية للاســتهداف بتلك الهجمــات، من ضمنها 
مستشفيان، ومركزان للدفاع المدني السوري، و 3 
مدارس، ومسجد و 4 مخيمات و 5 محطات تكرير 
وقــود، و 4 مرافق عامة، إضافة لعشــرات منازل 
المدنيين. كمت تعمدت القوات المهاجمة اســتهداف 
الحقول الزراعيــة بالتزامن مع موســم الحصاد 
وجني المحاصيل الزراعية، في سياســة ممنهجة 
لحرمــان المدنيين من قــوت يومهــم وتجويعهم 
وحصارهــم، وأدت الهجمــات لحرائــق كبيــرة 

بمحاصيل القمح والشعير وحبة البركة، وخاصة 
في ســهل الغاب، إضافــة لأضرار فــي الأراضي 

الزراعية في جبل الزاوية.

موجة نزوح

وشهدت الشــهور الماضية اســتخدام أسلحة 
متطورة وذات دقة عالية في اســتهداف المدنيين 
وفــرق الدفــاع المدني الســوري، وهــي قذائف 
مدفعيــة موجهة بالليزر من نوع )كراســنوبول( 
وهذا ما يؤكد أن القصف ممنهج، يهدف إلى إيقاع 
أكبر عدد ممكن من الضحايــا، حيث وثقت فريق 
الدفاع المدني السوري، اســتخدام هذا النوع في 
قصف مشــفى الأتارب في 21 آذار/مارس الماضي 
ومعبر باب الهوى، وفي قرية إبلين في 10 حزيران 

الماضي، وباستهداف مركز الدفاع المدني السوري 
في قرية قسطون غربي حماة، ومنازل المدنيين في 

جبل الزاوية وأريحا.
أكبر  الســوري  الشــمال  مناطــق  وشــهدت 
موجة نزوح في ســوريا منذ عام 2011، بســبب 
للنظام  البــري  والتقدم  العســكرية  الهجمــات 
التجمعات  يســتهدف  الذي  والقصف  وروســيا 
الســكانية، حيث نزح خلال الأيــام الأخيرة من 
عــام 2019 وحتــى 5 آذار 2020 أكثــر من مليون 
مدني، أغلبهم نزحوا من ريف حلب الغربي وريف 
إدلب الجنوبي والشــرقي وريف حماة الشمالي 
المناطق  نحو  النازحين  أغلــب  وتوجه  والغربي، 
عدد  ليتجاوز  وحلــب،  إدلب  بريفــي  الحدودية 
النازحين الكلي في شــمال غربي سوريا مليوني 
مدنــي معظمهــم نزح عــدة مرات ومــن مناطق 
مختلفة في سوريا خلال عمر الانتفاضة السورية 

ضد النظام.
ووفقاً للتقرير، فإن ما يقارب 350 ألف شخص 
عادوا إلى أرياف إدلب وحماة خلال العام الماضي 
بعد اتفاق وقــف إطلاق النار، كمــا عاد عدد من 
العائلات بشــكل جزئي مع بداية الموسم الزراعي 
لجنــي محاصيلهم، لكــن حركة النــزوح عادت 
من عدة مناطق بينها منطقة ســهل الغاب وجبل 
الزاوية، حيث تم تســجيل نــزوح آلاف المدنيين 
جراء تجدد القصف المدفعي والصاروخي اليومي 

على تلك المناطق.
وينذر استمرار التصعيد بموجة نزوح جديدة 
نحو المخيمات الحدودية المهددة أساســاً بكارثة 
إنسانية التي يعيش فيها أكثر من مليون ونصف 
مهجرون قســرياً من عدة مناطق في ســوريا، ما 
يفاقم الحالة الإنســانية للنازحين ويحرمهم من 
حقهم في الغــذاء والدواء بعــد أن حرمهم نظام 

الأسد من حقهم في العيش الآمن.
ممنهجة  سياسة  وروسيا  النظام  قوات  وتتبع 
في قصف المنطقة الخارجة عن سيطرتها، وتتعمد 
التصعيد قبل أي اســتحقاق سياسي أو اجتماع 
السياسية  الأوراق  لبعثرة  الدولي  المستوى  على 
وفرض واقع عسكري وإنساني يبعد الأنظار عن 
الحل السياســي الذي يتهرب منه النظام رغم أنه 

هو الحل الحقيقي للأزمة الإنسانية.

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس ووكالات:

قــال مصــدر سياســي لبنانــي مطلع لمراســل 
الأناضول، إنه »من المرجح أن يقدم رئيس الحكومة 
المكلف ســعد الحريري تشــكيلة وزارية الأســبوع 
المقبل إلى الرئيس ميشال عون«‎. ولم يضف المصدر، 
الذي طلب عدم الكشــف عن هويتــه، أي تفاصيل 

أخرى بالخصوص.
ومؤخــراً، لوّح الحريري بالاعتذار عن تشــكيل 
الحكومة إذا اســتمر تعثر مهمته، وقال في تغريدة 
عبر تويتــر، منتصف يونيو/ حزيــران الماضي، إن 
»الأولوية هــي للتأليف قبل الاعتــذار، الذي يبقى 
خيــاراً مطروحاً«. وفي ديســمبر/ كانــون الثاني 
الماضي، أعلن الحريري أنه »قدم إلى عون تشــكيلة 
حكومية مــن 18 وزيراً من أصحــاب الاختصاص، 
بعيدا عــن الانتماء الحزبــي«. إلا أن عون أعلن في 
وقت لاحق اعتراضه على ما ســماه »تفرد الحريري 
بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، دون الاتفاق 

مع رئاسة الجمهورية«.
وكلف عون، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
الحريري بتشــكيل حكومــة، عقب اعتذار ســلفه 
مصطفى أديب، لتعثر مهمته بتأليفها.‎ لكن الخلافات 
بينهما تحول دون تشــكيل حكومة لتخلف حكومة 
تصريف الأعمال الراهنة، برئاســة حســان دياب، 

التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام 
من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

من جهتــه، لم يســتطع رئيس التيــار الوطني 
الحر النائب جبران باســيل تغيير عادته في اطلاق 
ايــام قليلة علــى مرونته  النافــرة، فبعد  المواقف 
المفاجئة تجاه الرئيس المكلف سعد الحريري وإبداء 
حزنــه في حال اعتذاره عن تأليــف الحكومة، بادر 
باسيل إلى إطلاق موقف حاد تجاه الحريري بقوله 
»إذا أردنــا أن ننتظــر هوى الرئيــس المكلف نكون 
نتفرّج على النحــر اليومي للبنان أكان في موضوع 
الأدوية أو المحروقات أو غيرها، ونحن نناشده منذ 
أن كُلّف بأن يؤلّف، واليــوم عناصر التأليف باتت 
متوافرة ونحن ذلّلنا كل عقبات التشــكيل الداخلية 
وعلى حســابنا«  معتبراً انه »على الحريري تخطّي 
المشــكلات الخارجية حتى نلاقيه ونحن لن نختار 
يوماً الخارج على حســاب الداخــل، ولكن اذا كان 
كل ما قمنا به غير كاف بالنسبة اليه لتذليل المشكلة 
الخارجية و«مقرر يعتذر« فلمــاذا يقوم بذبح البلد 
ويســهم في نزيفه أكثر فأكثر؟ ومن أراد حرق العهد 

إنما حرق البلاد بأكملها«.
وفيما لم تُعرَف اسباب عودة باسيل إلى مهاجمة 
الحريري وهل ترتبط برغبــة معينة لدى الحريري 
لتقــديم تشــكيلة حكومية إلى رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون كمحاولة اخيرة، فإن »تيار المستقبل« 
ردّ على رئيــس التيار البرتقالي معتبــراً أنه »قد لا 
نكون في حاجة للــرد او التعقيب على كلام جبران 

باســيل، لأن صهر العهد كفيل بتقديم أســوأ صورة 
عن العهد، ويتقن فن اهانة نفســه ورئاســة البلاد 
كلما نطق بتصريح يســتهدف فيه الرئيس ســعد 
النحر  عن  باســيل  »يتحدث  وأضــاف  الحريري«. 
اليومي للبنــان أكان في الادويــة او المحروقات او 
غيرهــا، ويوجّه تهمــة النحر للرئيــس الحريري، 
وتغيب عن عبقريته السياســية ان المسلخ الوطني 
مقره الرئيســي فــي بعبدا، وان رئيــس البلاد هو 
مؤســس التيار الوطني الحر المعني الأول بمآســي 
اللبنانيــن، وان ملائكــة جبــران فــي الحكومــة 
يصولون ويجولون في كافة الوزارات، وان وزارة 
المحروقات أحرقت سنســفيل البلاد منذ تربّعه هو 
شــخصياً على عرشــها، وان مجلس الدفاع الأعلى 
الــذي يقوده رئيــس الجمهورية، هــو القائم مقام 
مجلــس الوزراء في إدارة شــؤون البــاد وإهانة 
العباد، وهــو الذي يصدر الاوامــر، خلافاً للقانون 
والدســتور، إلى اصحاب الاختصــاص في الصحة 
والاشــغال والكهربــاء والمولــدات ومســتوردي 
المحروقات، وهو الــذي يراقب بعيون القصر، ارتال 
التهريب على الحــدود وعلى عينك يا تاجر«. وختم 
»مسكين جبران باسيل. وقع الشاب ضحية لسانه، 
وأوقــع معه العهد القوي في مســتنقع لا نجاة منه. 
المهــم ان نحمــي البلد مــن ان يغرق في مســتنقع 
الشــالوحي )مقر التيار العونــي( ومن الذبح على 
الطريقة العونية وان يكون انفجار مرفأ بيروت آخر 

ضحايا العهد العظيم.«

استمرار الغارات الروسية ونحو 200 هجوم ومئات القذائف الصاروخية  

شمال غربي سوريا: مقتل أكثر من 100 شخص ربعهم أطفال خلال النصف الأول من العام الجاري 

المستقبل ردّ على »عبقرية صهر« أوقع العهد في مستنقع لا نجاة منه 

مصدر مطلع يرجح تقديم الرئيس المكلف
 تشكيلة حكومية جديدة

الكهرباء تعود إلى مناطق في شمال غربي سوريا من بوابة تركيا
■ إدلــب - أ ف ب: داخل محله الصغير في مدينة إدلب في شــمال غرب 
ســوريا، يعرض أبــو عماد أصنافاً جديــدة من الحلويــات والمثلجات أمام 
زبائنــه، من دون أن يخشــى من انقطــاع الكهرباء مع بدء شــركة خاصة 
اســتجرار التيار من تركيا المجاورة. ويعدّ استجرار الكهرباء وجهاً آخر من 
وجوه النفوذ التركي المتزايد في مناطق الشــمال الســوري، حيث تحتفظ 

أنقرة بتواجد عسكري ونقاط مراقبة وتدعم فصائل سورية موالية لها.
وتوقفت الحكومة الســورية منذ ســيطرة الفصائــل المقاتلة والمعارضة 
علــى إدلب صيف العام 2015 تدريجاً عن إمداد المناطق الخارجة عن نفوذها 
بالكهرباء وخدمات أخرى. وخلال ســنوات من المعارك الطاحنة، لم تســلم 
المحطات والشبكات من القصف، عدا عن تعرضها للتخريب والنهب. واعتمد 
السكان خلال الســنوات الأخيرة على مولدات خاصة أو على الاشتراك في 
مولــدات يملكها متمولون أو قــوى محلية، فضلًا عن ازدهــار ألواح الطاقة 

الشمسية.
ترتســم ابتســامة عريضة على وجه أبو عماد )31 عاماً( الذي يعمل من 
دون توقف في محل المثلجات والحلويات الذي ورثه أباً عن جد وسط ساحة 
الساعة، إحدى أبرز ساحات مدينة إدلب. ويقول »سيساعدنا توفير الكهرباء 
كثيراً ونعــد حالياً أصنافا كنا قد اســتغنينا عنها« في الســنوات الأخيرة. 
ويضيف الشــاب الذي كان يعتمد على الاشــتراك بمولــدات خاصة لتوفير 
الكهرباء لســاعات محددة في مقابل كلفة مادية مرتفعة »كنا نحضر صنفاً أو 
اثنــن من قوالب الحلوى، لكننا بدأنا الآن ننوعهــا أكثر ونملأ براداتنا لأننا 

قادرون على تشغيلها«  مشيراً إلى حلوى الإكلير والتشيز كايك وسواها.
وبينمــا يدخل زبائن إلى محلّه، يوضح »عصــب مصلحتي هي الكهرباء، 

ومن دونها لا أستطيع العمل«.

 »شركة مزودة« 

ويعود ذلك لبدء شــركة »غرين إنيرجي« الخاصة منــذ مطلع أيار/مايو 
باســتجرار الكهرباء من تركيا لتغذية المدن والبلدات الكبرى، بعد حصولها 
وفق القيمين عليها، على موافقة السلطات التركية وحكومة الإنقاذ، السلطة 
المحلية العاملة في مناطق ســيطرة هيئة تحرير الشــام وفصائل أخرى في 

إدلب ومحيطها.
على غرار أبو عماد، باتت المؤسسات التجارية والمرافق الخدمية في مدينة 
إدلب ومناطق في ريفها قرب الحدود التركية تحظى منذ مطلع الشهر الحالي 
بتغطية تتجاوز 15 ســاعة يومياً، بينما تنعم المنازل بالتيار لعشــر ساعات 

على الأقل.
في شــوارع عدة في مدينة إدلب، تنتشــر ورش وعمال صيانة يرتدون 
سترات صفراء تحمل اسم الشركة. يعاين بعضهم خطوط الكهرباء ويمدون 

خطوطاً آخرى بينما ينهمك آخرون في تزويد المنازل والمؤسســات والمرافق 
الخدمية بالعدادات.

ويوضح المدير التنفيذي للشركة أســامة أبو زيد أن العمل بدأ في مرحلة 
أولى بإنشــاء محطة تحويل فــي الجانب التركي، تولّــت الحكومة التركية 
تجهيزها. وفي مرحلة ثانية، انشئت محطة استقبال في مدينة حارم، تكفّلت 

الشركة بتجهيزها.
وتســتخدم الشــركة حالياً »الشــبكات العامة وتلك الخاصة بالمولدات 
ريثما يتم تجهيز مراكز وشبكات المنخفض الخاصة« بها. وتعمل على تزويد 
»المرافق الخدمية كمحطات مياه والمنشــآت الصحية والمشــافي كذلك الأمر 
تّم تغذية عدد من الأفران والمراكز الخاصة بمؤسســات الحبوب كالصوامع 

والمطاحن«.
وتقتصر التغذية حالياً على المدن »ذات الكثافة السكانية الأعلى«  كإدلب 
وحارم وســرمدا والدانا وســواها وفق أبو زيد، على أن يتم تأمين الكهرباء 

لبقية المناطق بعد تجهيز الشبكات وخطوط الإمداد اللازمة.
وتسعر الشــركة الأمبير الواحد بخمســن ليرة تركية، العملة المتداولة 
في مناطق النفوذ التركي في شــمال وشمال غرب سوريا. ويمكن للمواطنين 
شراء بطاقات مسبقة الدفع. وكانت حكومة الانقاذ أقرت التعامل بها قبل عام 

على وقع تدهور سعر صرف الليرة السورية.
وتعــود كل العائــدات المالية وفق أبو زيد للشــركة »كونهــا في مرحلة 
تأسيســية وتأخذ على عاتقها إعادة تأهيل كافة خطوط المتوســط والمراكز 

التحويلية وشبكات المنخفض«.
وينفــي أن يكون للســلطات المحليــة أو الفصائل النافــذة أي حصّة من 
العائدات. ويقول »نحن شــركة مزودة ولا يوجد أي تبعية لحكومة الانقاذ« 
التــي يقتصر عملهــا على ملاحقــة ما قد »تتعــرض له الشــبكات والمراكز 

التحويلية والكابلات الأرضية من أضرار وتعديات.. ومحاسبة« المتورطين.

 »تخفيف المعاناة« 

ينفــي أبو زيد أي ارتباطات أو تبعية سياســية للشــركة. ويقول »تأمين 
مصدر للطاقة يعني انتعاشــاً اقتصادياً خدمياً لمناطق الشــمال الســوري 
المحرر«. وتحظى تركيا بنفوذ متزايد في مناطق في محافظة حلب )شــمال( 
ســيطرت عليها تدريجاً بموجب هجمات عســكرية عدة شــنتها منذ العام 
2016، على غرار مدن جرابلس وأعزاز وعفرين. وإلى جانب رعايتها لمجالس 
محلية أنشــاتها لإدارة تلك المناطق وتواجد عسكري لقواتها، ضاعفت تركيا 
استثماراتها في قطاعات عدة. وتتواجد فيها مكاتب بريد واتصالات وتحويل 

أموال تركية ومدارس تعلّم باللغة التركية.
أما في إدلب ومحيطها، حيث تخضع المنطقة الخارجة عن سيطرة دمشق 

لاتفاق تهدئة مع روســيا، أبرز داعمي دمشق، فيبدو النفوذ التركي أقل رغم 
محاذاتها للحدود. رغم ذلك، تقدّم منظمات تركية غير حكومية الدعم وتنفّذ 
العديد من المشــاريع، من بينها بناء وحدات ســكنية تحــلّ مكان المخيمات 

العشوائية.
ونقلت وكالة الأناضــول عن مدير هيئة الإغاثة التركية بولنت يلدريم في 
أيار/مايو أنّ منظمته شــيّدت نحو 15 ألف وحدة بمســاحة 24 متراً مربعاً، 
بينما تخطــط كل المنظمات العاملة فــي هذا الإطار لتشــييد 50 ألف وحدة 

جديــدة. وتقول الباحثة لــدى مجموعة الأزمات الدوليــة دارين خليفة إن 
»استثمار« تركيا في إدلب »على المستوى العسكري أو المالي« يهدف بالدرجة 
الأولى إلى منع تدفق موجات جديدة من اللاجئين الســوريين إلى أراضيها، 
حيث تستقبل نحو 3,6 ملايين لاجئ. وتوضح أنه ليس لدى أنقرة إمكانيات 
»اقتصادياً أو سياسياً لاستيعاب موجة جديدة من اللاجئين«  وبالتالي فإن 
ما ترغب بتحقيقه على المســتوى الاســتراتيجي هو »الحفاظ على الوضع 

الراهن وإبقاء السوريين في إدلب على الجانب الآخر من الحدود«.

إصابة شخص في قذائف استهدفت قرية خاضعة لنفوذ فصائل »غصن الزيتون« في ريف عفرين

الفيلق الخامس يعذب المعتقلين ويحتفظ بـ29 مواطناً في سجونه في درعا

■ حلــب – وكالات: رصــد المرصــد الســوري لحقــوق 
الإنســان، ســقوط قذائف على قرية قطمة التابعة لعفرين 
في ريف حلب الشمالي الغربي، والخاضعة لنفوذ القوات 

التركية وفصائل غرفة عمليات »غصن الزيتون«.
ومصدر القذائــف مناطق نفوذ قــوات النظام والقوات 

الكرديــة، الأمر الــذي أدى لإصابة شــخص بجراح، وكان 
المرصد السوري وثق في 6 الشهر، مقتل عنصر من القوات 
الكرديــة، متأثرًا بإصابته التي أصيب بها في الخامس من 
تموز الجاري، جراء اســتهداف القوات التركية قرية السد 

في ريف حلب الشمالي.

على صعيد متصل، جددت القــوات التركية والفصائل 
المواليــة لهــا قصفها بالأســلحة الثقيلة، علــى قرى ضمن 
مناطق انتشــار القوات الكردية، حيث سقطت قذائف في 
ســموقة والسد وســروج والحصية وتل مضيق في ريف 

حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

■ درعــا – وكالات: أفرجت قــوات الفيلق الخامس عن 
10 مواطنــن بعــد أن اعتقلتهــم قبل أيام في بلــدة المتاعية 
في ريف درعــا. ووفقًا لمصادر للمرصد الســوري لحقوق 
الإنســان فإن أحــد المفرج عنهــم تعرض للتعذيب بشــكل 
كبير، حيث حصل المرصد الســوري على صورة تظهر آثار 

التعذيب على جســده، فيما لا يزال 29 مواطنًا يقبعون في 
سجون الفيلق الخامس.

وأكد نشطاء المرصد الســوري في ريف درعا الشرقي، 
قيام عناصر »اللواء الثامن« التابع للفيلق الخامس الموالي 
لروســيا، بفرض حظر تجــوال في بلدة المتاعيــة، وقاموا 

باحتجاز عدد كبير من الشــبان والرجال في البلدة، وذلك 
علــى خلفية مقتل قيــادي من الفصيل في اشــتباكات مع 
مطلوبين ضمن البلدة، وأضاف نشــطاء المرصد السوري، 
بــأن عناصر اللــواء أضرموا النيران في أكثــر من 9 منازل 

للمدنيين في المتاعية أيضاً.

موظف في شركة كهرباء لتوزيع الطاقة الرئيسية في مدينة إدلب الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة

أهالي ضحايا مرفأ بيروت يصعّدون ضد وزير الداخلية
ويتظاهرون أمام بيته

 بيروت - »القدس العربي« :

 بقيت قضيــة رفع الحصانات عــن القادة 
الأمنيين وعن النواب بصفتهم كوزراء سابقين 
في صدارة الاهتمام منذ تأجيل الهيئة المشتركة 
بين مكتــب المجلــس النيابي ولجنــة الإدارة 
والعــدل البت في رفع الحصانــة بداعي طلب 
أدلّة، ونفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ  ملخّص 
بيروت مســيرات ســيّارة انطلاقاً من ساحة 
الشــهداء وصولًا إلى أمــام مجلس النواب ثم 
وزارة الداخلية، كما تجمّعوا أمام منزل النائب 
نهاد المشــنوق، في قريطم، واختتموا المسيرة 
امام منزل وزير الداخليــة العميد محمد فهمي 
الذي رفض منح الإذن برفع الحصانة عن المدير 

العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وبعد وصلــت تعزيزات أمنيــة إلى محيط 
منزل وزيــر الداخلية، دخل وفــد من الاهالي 
للاجتمــاع بالوزيــر فهمي الذي طلــب منهم 
عقد اجتماع ثان يوم الاثنــن، إلا أن الوفد لم 
يبد حماســة لمثل هــذا اللقاء لشــعوره بعدم 
حصــول تغييــر في موقــف وزيــر الداخلية 
ولوّح بالتـصعيد ضـــد كل من لا يصـوّت مع 

قضـيتهم.
وقد لقــي أهالــي الضحايا دعمــاً من قبل 
الراعي  بطرس  بشارة  مار  الماروني  البطريرك 
الــذي طالب الجماعة السياســية »بتســهيل 

ملابسات  وكشف  الحقيقة  لبلوغ  القضاء  عمل 
هذه المجزرة المشــبوهة: من تسبّب بها؟ كيف 
حصلــت؟«  وأبــدى دعمــه »القضــاء لبلوغ 
الحقيقة وفــق عمل نزيه ومتجــرد بعيداً عن 
الضغوط السياســية«  معتبراً »أن الشعب لا 
يغفر لمن يعرقل مســار التحقيق أو لمن يسيّسه 
أو لمــن يغطي أي شخـــص تـــثبت التـــهمة 

علـيه«. 
وأضاف »يدمي القلب أن يجعل السياسيون 
من رفع الحصانة عن وزراء ونواب وعسكريين 
اســتدعاهم القضاء لســماعهم، قضية تفوق 
ثمــن دمــاء المئتي ضحيــة ودمــوع أهاليهم 
النازفة ومصيباتهم، وثمن آلام الخمســة آلاف 
جريح، وثمن خســارة سبعة آلاف من البيوت 
والمؤسســات التــي تهدمــت، وثمن تشــريد 
وتهجير منطقة من بيــروت، وثمن هدم المرفأ 
ومحتوياتــه هدمــاً كاملًا، وقطع هــذا المرفق 
عن محيطه، وهو منذ ســنة مائــل أمام أعيننا 
كشبح الموت. فيا للعار!«. وسأل« لماذا تخافون 
إذا كنتم أبرياء؟ يجــب التمييز بين الأذونات 
الإداريــة لرفع الحصانــة، والبحث القضائي 
عــن الأدلة«  خاتماً »نوكل أمرنــا اللبناني إلى 

العدالة الإلهية، لتنير عدالة الأرض«.
من جهته، فإن متروبوليــت بيروت للروم 
الاورثوذكــس المطــران الياس عــودة الذي 
ســيصلّي بعد شــهر مــن أجل راحــة نفوس 

بســبب  ســقطوا  الذين  الأبرياء،  الضحايــا 
الإنفجــار،، قال »ما زالت دماؤهم تســتصرخ 
العدالة. أملنا أن يتوصــل التحقيق قريباً إلى 
جلاء الحقيقة، كما نأمــل أن يكون الجميع في 
خدمة العدالــة لكي ينجلي الغمــوض القاتل 
الذي يلف هذه القضيــة، ولكي ترتاح نفوس 
الضحايا الذيــن كانوا مفعمــن بالحياة ولم 
يشــاؤوا الموت، لكن الجريمة أودت بهم ظلماً 
وأحرقت قلوب ذويهم. هؤلاء يســتحقون أن 
يضع الجميع أنفســهم ومــا يعرفون بتصرف 
التحقيــق، ولنتذكر أن لا أحد فــوق القانون. 
وكما قلنا ســابقاً البريء لا يخشــى شيئاً ولا 
تســقط  الحصانة  لأن  بحصانتــه،  يتمســك 
أمام الحس بالمســؤولية الوطنيــة والواجب 
الإنســاني، ولأن الشهادة أمام القاضي ليست 
عيباً، إنما التهرب من الإدلاء بالشهادة مريب، 
والتشكيك بالتحقيق نســف للتحقيق وطعن 

للمظلومين«.
التقدمي  الحــزب  رئيــس  فــإن  بــدوره، 
الاشــتراكي وليد جنبلاط غــرّد عبر«تويتر« 
قائلًا »امــا وقد وقفنا بكل قوتنــا مع التحقيق 
الدولــي فــي جريمة رفيــق الحريــري كذلك 
نقف اليوم انســجاماً مع أنفسنا مع التحقيق 
اللبناني في جريمة انفجــار مرفأ بيروت وما 
خلّفه مــن مئــات الضحايــا وآلاف الجرحى 

وخراب ودمار لا مثيل لهما«.
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

تقريراً  تايمــز«  »نيويورك  صحيفة  نشــرت 
أعدته منى النجار قالت فيه إن الحكومة المصرية 
نفت تقريراً نشــرته الصحيفة الأسبوع الماضي 
حول اعتداءات جنســية مارســها المسؤولون 
مصريات.  نســاء  ضد  القضاء  وفــي  الأمنيون 
وقالــت إن الحكومة رفضت شــهادات نســاء 
قلن إنهن تعرضن للمــس والانتهاك والتحرش 
الجنســي أثناء عمليات التفتيش التي قامت بها 

الجهات العدلية وعناصر في قوات الأمن.
 وجــاء في التقرير أن النســاء اللاتي ينقلن 
للنظام العدلي في البــاد يكن عرضة للانتهاك 
الجنســي أثناء عمليــات التفتيــش. ووجدت 
الصحيفــة أن عشــرات مــن النســاء تعرضن 
للانتهاك على يد المســؤولين في مراكز الشرطة 

والمستشفيات. 
تقترح  هــذه  الروايات  إن  الخبــراء  وقــال 
حدوثها بشكل مســتمر. وفي بيان على صفحة 
الحكومة في فيســبوك وحسابها في تويتر يوم 
الجمعة نفــت الحكومة »مصداقيــة » الاتهامات 
التي وردت في شهادات النساء مضيفة إلى أنها 
جزء من جهود »نشــر الشــائعات والأكاذيب«. 
وجاء في البيــان القصير مــن وزارة الداخلية 
التي تشــرف على قوات الأمن والســجون أن 
اتهامــات »الانتهاكات الجســدية المنظمة« ضد 

المعتقلات غير صحيحة.
 ولم يتحــدث البيان عن المصــدر الأمني ولا 
يشــي أن الاتهامات التي قدمتها النســاء جرى 

التحقيــق بها أو قــدم توضيحاً لنفي المشــكلة 
المنظمة. 

ولم ترد الحكومة على أســئلة من الصحيفة 
حول نفيها.  وأكدت الصحيفة أن النساء اللاتي 
نشرت شــهادتهن متمســكات بأقوالهن والتي 
تتناســق مع شــكاوى متكررة عــن انتهاكات 
الشــرطة ومســؤولي العدل الآخرين للنساء، 
ووثقت منظمات حقوق الإنسان حالات مماثلة. 
وأشــار التقرير إلى ما قاله ضابط شرطة من أن 
اعتداء السلطات القانونية على النساء موجود 
»في كل مكان« وأن الهــدف ليس الحصول على 

الأدلة ولكن »إهانة انسانيتك«.
 وكان الرئيس عبد الفتاح السيســي قد وعد 
بتغيير »ثقافة قوات الأمــن« بعدما قامت قوات 
الأمــن بتجريــد 18 امرأة من ملابســهن بحجة 
التفتيش وتعريضهن لفحص العذرية عام 2011، 
للاستخبارات  رئيســاً  حينها  السيســي  وكان 
العســكرية. وأظهر تقرير الصحيفــة انه وبعد 

مرور عقد على التعهد لم يحدث أي تغيير. 
ومنذ نشر تحقيق الصحيفة مدحت منظمات 
حقوق إنســان مصرية شجاعة النساء. وطالب 
محام معــروف في حقوق الإنســان وهو نجاد 
البرعــي من النائــب العام بفتــح تحقيق ومن 
البرلمان تشــريع قانون »يضمن عدم تكرار ما تم 
نشــره« في التحقيق. واهتمت المواقع المرتبطة 
بحركة الإخوان المســلمين بالتقرير، وقام واحد 
منها وهو »رصد« بنسخ وإعادة نشر أجزاء من 
التقرير على شكل فيديو وضع فيه صورًا جديدة 
لنســاء اعتقلن على ما يبــدو وضربن على يد 

قوات الأمن المصرية.
 وحصــل الفيديــو على 700.000 مشــاهدة 

وشــاركه معارض قــاد نقده للسيســي العام 
الماضي إلى سلســلة من التظاهرات في العامين 

الماضيين. 
وطلبت نســاء عدة قابلتهــن الصحيفة عدم 
الكشــف عن هويتهن، لكن أربعــة منهن تحدث 
علنا، منهــن اثنتــان ناقدتان للحكومــة.  فقد 
اعتقلــت أســماء عبد الحميــد فــي 2018 بعد 
احتجاجهــا علــى زيادة أســعار تذاكــر المترو 
وتعرضــت للتفتيش ثلاث مــرات، منها واحدة 
أجبرت على خلع ملابســها أمــام مجموعة من 
الضبــاط، وتعرضت لمــا يطلــق عليها فحص 
العذرية ووضع حارس في الســجن اصبعه في 

الفتحة الشرجية بعدما لفه بكيس بلاستيك.
 أما ملــك الكاشــف، المتحولة جنســيا، فقد 
اعتقلــت عام 2019 بعد مشــاركتها في احتجاج 
على الإهمال الحكومي عقب حادث قطار مميت. 
وأجبــرت على خلع ملابســها لفحص أعضائها 
التناســلية قبــل أن تتعرض لفحص شــرجي. 
وحذرت المرأتان من أن بيان الحكومة هو مقدمة 
أيــام من مطالبتــه بالتحقيق،  للانتقام. وبعد 
حذف البرعي المنشــور على وســائل التواصل 
الاجتماعي. وبرر عضو مجلس حقوق الإنسان 
الســابق الحــذف، خوفاً مــن اعتقال النســاء 
التي وردت شــهادتهن في التحقيق الصحافي. 
وبالنســبة للكثيرات فقد كانت هذه المرة الأولى 
التي يتحدثن فيها تجاربهــن ولكن عبد الحميد 
والكاشــف قمن بخطــوة جريئة وكشــفن عن 
هويتهن وظهرن أمام الكاميرا للحديث عما حدث 
لهن. وقال عبد الحميد »من أجل تجاوز التجربة 
وتوثيقهــا قــررت حكاية قصتــي«. و«أريد في 

الحقيقة قولها«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: مصر تنفي ما ورد في تقرير عن اعتداءات جنسيةعالمية

... والنساء يتوقعن انتقاماً

أفكار خارج »المعلّب« الأردني:
»استفتاء ومغتربون« وإصلاح »استخباري« وتحذير من »عمليات تجميل«

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

تؤسس مقاربات مكتوبة وأخرى »شفوية« هذه المرة وموثقة ضمن فعاليات 
لجنة الإصلاح والحوار الوطني الملكية فــي الأردن لبعض الأفكار والطروحات 
التي خرجت فعلًا في التشــخيص واقتراح التدبير عــن الصندوق المألوف في 

كلاسيكيات التشريع والوصفات.
 وحتى في بعض الأحاديث والحوارات أثناء عمليات العصف الذهني لفظياً 
بــرزت بعض المحطات التي لا يمكن إســقاطها من حســابات الإصلاح، ويمكن 
وصفهــا بأنها مختلفة وجريئــة إلى حد ما، وتحاول التغريــد ولو قليلًا خارج 
ســرب المألوف وســقف »التســوية«  أملًا في أن لا يتحول ما يجري حالياً إلى 
مجرد »تسوية مستهلكة بين نخب«  على حد تعبير نقيب المهندسين أحمد سمارة 
الزعبي. بصورة مبكرة، بعد تشــكيل اللجان الفرعيــة، عبر العديد من أعضاء 
اللجنة عن رغبتهم في الاشتباك مع تفاصيل أوسع من العنوان الفرعي، فتقررت 
آلية الحضور الشــخصي أو التقدم بوثيقة هي عبارة عــن ورقة موقف بيضاء 

توضع في سجل الحوار.
وضمن المعطيــات التي تمكنت »القــدس العربي« من رصدهــا على هامش 
متابعة فعاليات الحوار الإصلاحي، يمكن التوقف عند بعض المقترحات بشــكل 
مختلف، حيث طرح في ورقة خاصة وبيضاء، عضو اللجنة محمد صقر، سؤالًا 

بدا تمامــاً غريباً عن المألوف الأردني على بقية الزملاء في اللجنة: ما الذي يمنع 
عرض توصياتنا ومخرجاتنا على الاستفتاء الشعبي؟

 كان التفاعــل، خصوصاً فــي مجموعة اللجنــة الأم التواصلية -كما علمت 
»القدس العربي«- مع ســؤال الاســتفتاء، متنوعاً ومتعدداً، وما اقترح هنا هو 
ســابقة إصلاحية وطنية تســهم في شرعنة ما ســتقرره اللجنة من توصيات، 
وتنطلق من تدعيم الضمانات والالتزامات الملكية والمرجعية، وتؤســس لحالة 

تفاعل تشاركية مع الرأي العام.
  تقنية الاستفتاء تغادر مربع المألوف والكلاسيكي تماماً، لكن مقترحها اعتبر 
في الوقت نفسه إشــراك المغترب الأردني في الانتخابات في بلاده هدفاً شرعياً  
يسهم في التنوع الوطني عموماً، مطالباً بالتأسيس وعبر نص القانون بعد الآن 

لمشاركة المغتربين خارج الوطن بعملية الاقتراع.
 ســاند عضو اللجنة محمد الحجوج، في النقاشات والحوارات هذا الاتجاه، 
لا بل أضاف عليه الدعوة إلى تحديث وتطوير منظومة عملية الاقتراع عملياً عبر 
تعديل نصوص الدستور والقانون التي تتحدث عن الاقتراع الوجاهي والمباشر 

فقط.
ما اقترحه الحجوج مهم ومثير، فهو يريد المزيد من الإشــراف القضائي على 
العملية الانتخابية، ولا يجد ما يمنع من مراجعة وتعديل قانون الهيئة المستقلة 
للانتخابات، ويقتــرح الانتقال لتجهيز إمكانيــات للتصويت الإلكتروني حتى 
يتاح للأردنيين في الخارج المشــاركة كما يحصل في غالبية الدول الديمقراطية،  
مبيناً أن بعض الســاحات التي لا تتوفر فيها تلــك الإمكانية يمكن اعتماد نظام 

بريدي فيها في نماذج معدة سلفاً.
 لكن الإطار النظري السياســي الذي تحرك بموجبه الحجوج، يقترح أيضاً 
وبجرأة ولأول مرة، ليــس فقط الاعتماد على منهجيــة المواطنة الأفقية، ولكن 
أيضاً عدم وجود ما يمنع بعد الآن الســماح للعســكري الأردني بممارسة حقه 

الانتخابي، كما يحصل أيضاً في الديمقراطيات الغربية.
 ضمن التشــخيص والتوصيف الوطني وبعيداً عن البنية التشريعية، ثمة 
وقفة مثيرة لعضو اللجنة الدكتور عامر السبايلة، يقترح فيها تطوير وتحديث 
المنظومة الاســتخبارية وتحســن الأداء في شــبكاتها والحــرص في مرحلة 

الإصلاح لاحقاً على أن لا تتدخل المنظومة الأمنية بالشأن السياسي الداخلي.
في أفكاره المودعة لدى المكتب التنفيذي في اللجنة، يســاند السبايلة تغريم 
وتجريم أي ممارسات بيروقراطية تعيق الإصلاح، ويقترح بتوسع وقفة عميقة 
مع سؤال الفساد باعتبارها محطة ضرورية للانتقال إلى مرحلة إصلاح مفتوحة 

ودائمة وأقرب إلى عملية.
وقــف عضو اللجنــة نقيب المهندســن أحمد ســمارة الزعبــي، مطولًا في 
الاشــتباكات والنقاشــات ضد اســتمرار محاولات تفريغ المحتوي السياسي 
والتشــدد في الحريات النقابية، وعبر -مسبقاً- عن قناعته بأن النقابات كان 
ينبغــي في الترتيب الهندســي أن يكون لها دور داخــل اللجنة يمثلها ولا يمثل 
الأشخاص فقط من الأعضاء، مقترحاً في أحد الاجتماعات تزويد أعضاء اللجنة 
بسجلات مفرغة للآراء والنقاشات والطروحات، وبهدف إثراء حوار والعودة 

إلى أرشيف المواقف والمتابعة.

قدر ســمارة بأن الحاجة ملحة لطاقم عمل جاد ومهني وواع ومنتم يتجاوز 
الراهن والذاتي ويتقدم بأفكار ثورية لقرارات وجراحات عميقة، على أساس أن 

الوضع الراهن لا يتحمل العمليات التجميلية.
 المدى غير العلنــي وغير المنظور الذي تتحرك فيــه اللجنة بخصوص ملف 
الحكم المحلي ينعش مشــروع الأقاليــم القديم، لكن ثمة نظريتــن على طاولة 
الحوار: الأولى تتحــدث عن أقاليم أفقية بالجغرافيا في ســياق الحكم المحلي، 
وتتحدث الثانية عن أقاليم عموديــة لا يبدو أن المناخ يوائم إقرارها أو الاتجاه 

نحوها بعدها. 
 فــي لجنة المرأة أفكار نســائية طموحــة للكادر النســائي تدعم تخصيص 
نصف مقاعد البرلمان لاحقاً للنســاء، وتجد صعوبة في تجاوز ما يسمى بالكوتا 

المخصصة للنساء والأقليات في مجلس النواب.
 ثمة أفكار تغادر المعلبات أيضاً للنائب السابق وعضو اللجنة النشط خميس 

عطية، في المجال الحيوي لإنصاف حقوق أبناء الأردنيات مجدداً.
 في النقاشــات عبارات جريئة عن رمي الحقوق المنقوصة وتلك المكتســبة، 
ومنهجية المحاصصــة في القمامة، وأفــكار أخرى أكثر جرأة عــن وقف أنماط 
الرقابة البوليســية عندما يتعلق الأمر بزوايا معقدة في العلاقة بين الشــباب 

والعمل الحزبي، وبين الجامعات والسماح بالعمل الحزبي أيضاً.
بالخلاصة، ثمة طروحات بعيدة عن التفصيل التشــريعي ألقيت هنا وهناك 
على طاولة الحوار المتفاعلة حالياً.. بعضها يســتحق التأمل وبعضها الآخر لن 

يجد طريقه للولادة.

»بلومبرغ«: استمرار الخلاف السعودي - الإماراتي
يفتح الباب أمام تكهنات حرب الأسعار

نشــر موقع »بلومبرغ« مقالًا لجوليان لي تحت عنوان »أوبك 
تســمح لدببة النفط باللعب« وقال فيــه إن الفجوة التي ظهرت 
بســبب الصدع بــن الســعودية والإمــارات تفتح البــاب أمام 

التكهن بحرب أسعار مقبلة. 
وقــال فيه »يا منتجي النفط عليكم الحــذر، بعيداً عن صعود 
الأســعار كمــا ظهــر في البدايــة فإن الصــدع في قلــب أوبك+ 
والفراغ في المعلومــات يخلق مخاطر دفعها للانهيار«  ففشــل 
المنظمة التــي تضم 23 دولة وفــي أكثر من مناســبة بالتوصل 
لاتفاق علــى زيادة معدلات انتاج النفط بداية هذا الشــهر، كان 
منبعه من قلق السوق الذي دار حول عدم توفر الكميات الكافية 
من النفــط للعالم. وقامت الســعودية وروســيا أكبــر منتجين 
للنفــط والزعيمتــان الفعليتان لكارتل النفط والــدول المتحالفة 
معه بتصميــم خطة تقوم علــى زيادة الإنتاج بمعــدل 400.000 
برميــل نفط في اليــوم، كل شــهر وحتى نهاية العــام الحالي. 
وكانتا ترغبان ولأسباب جيدة بتمديد الصفقة حتى نهاية عام 

2022 بدلًا من انتهائها في نيسان/إبريل.

رفض الإمارات

 وكان الجزء الأول منه ســهلًا، فقــد وافقت الدول الأعضاء 
فــي منظمة الــدول المنتجــة والمصــدرة للنفط الـ 13 مــع الدول 
المتحالفة معها على أهمية ضخ كميات جديدة من النفط لمواجهة 
الطلــب المتزايد عليه، حيث بدأ العالم يتعافى من تداعيات وباء 
كوفيد-19، لكن لم يتفــق الجميع على تمديد مدة الصفقة. فقد 
رفضت الإمارات العربية المتحــدة تمديدها طالما لم تتم معالجة 
الحدود غير المنصفة للإنتاج المسموح بها. ورفضت السعودية 
العبــث بالجــزء الأول من الاتفــاق وامتنعت عــن الموافقة على 
زيادة الإنتاج دون تمديد الصفقة. وحملت الإمارات مســؤولية 
عرقلــة الاتفاقية لضخ كميــات زائدة من النفــط التي يحتاجها 

السوق في الأشهر المقبلة. 
وفي الوقت الذي انتشــرت فيه الأخبار عن فشــل المجموعة 
بالاتفــاق زادت أســعار النفــط، حيث وصل ســعر خــام غرب 
تكســاس- الوســيط إلى أعلــى معدلاتــه منــذ 2014. ويتزايد 
الطلب على النفط بوتيرة متســارعة في وقت تقوم به دول مثل 
الهند وبريطانيا بتخفيف القيود التي فرضتها بســبب فيروس 
كورونــا. وترى وكالة الطاقة الدولية زيــادة في الطلب الدولي 

بمعــدل 3.1 مليون برميل في اليوم، بين الربعية الثانية والثالثة 
من العام، مع إضافة 1.35 مليون برميل باليوم في الربع الرابع. 
ويجــب أن يظــل المزاج متفائلا لكن فشــل أوبــك+ خلف فراغا 
ملء بســرد هابط. ففي اليوم الذي ارتفع فيه ســعر خام غرب 
تكساس الوسيط لأعلى معدلاته منذ ستة أعوام ونصف، هبط 

إلى 6 دولارات للبرميل.
 ودون موعــد لاجتمــاع المجموعــة، فهذا يعني بقــاء الاتفاق 
الحالــي علــى ما هــو، دون زيادة فــي الإنتاج حتــى أيار/مايو 
2022. ولكــن لا أحد يتعامــل مع هذا الوضــع بطريقة موثوقة، 
وحتــى لــو خرجت الإمــارات من أوبــك+ وزادت مــن معدلات 
انتاجها- مــع تأكيدها أنها لن تفعل، أو علــى الأقل في الوقت 
الحالي، فمن غير المحتمل التزام المنتجين بالمســتويات المحددة 
لهــم حالة زيادة طلب المســتهلكين مزيداً مــن النفط الخام. ولا 
أحــد يريد العــودة إلى الســوق المجانــي للجميع، الــذي أعقب 
انهيــار العلاقــات بينهما في آذار/مــارس 2020، لكن هذا خطر 

قابل للتكرار.

خلق ظروف خصبة لعدم اليقين

 وكان تعافي أســعار النفط هذا العام نتاجا للتماسك داخل 
»أوبــك+«. وواحــد من مظاهر قــوة الصفقة هــي مصداقيتها، 
حيث التقت المجموعة بشــكل مستمر لمراجعة وتعديل الأهداف 
كــي تتــواءم مع التعافي الــذي كان أبطأ مــن المتوقع.  وتحتاج 
المجموعــة البقــاء على نفــس القدر من الــذكاء وزيــادة الإنتاج 
بطريقة أســرع مما كان متوقعا في الســابق. وهنــاك خطر قد 
يحــدث بطريقــة لا يمكــن التحكم بها لــو لم تســتطع المجموعة 

التوصل إلى تسوية. 
وحتــى يتم التوصــل إلى هذا، ســيتم التدقيق بــكل بيان أو 
تصريح وزاري وتحليل من خبراء النفط حيث ســيرد الســوق 
علــى أي تغيــر في اللهجــة حتــى لــو كان صغيــرا. وعليك ألا 
تســتغرب لو رأيت منشــورات تويتر غارقة بالشــائعات حول 
حرب الأســعار القادمة، فهــذا ما يحدث في حالــة الصدع: إنه 
يخلــق ظروفــاً خصبــة لعــدم اليقــن والتكهن. ومــن مصلحة 
البلديــن والحالة هــذه، البحث عن أرضية مشــتركة ورســالة 
واحــدة، وكلمــا تأخر البلــدان في هذا تحول ســوق النفط إلى 

معركة بين الثيران.

»واشنطن بوست«: فرح إيراني بانسحاب أمريكا من أفغانستان 
وقلق من احتمال سيطرة طالبان على الحكم

في الوقت الــذي تغادر في القوات الأجنبية أفغانســتان تراقب إيران 
الوضع بقلق، فقد أدى تحقيق الهدف الذي طالما سعت إليه طهران لظهور 
معضلة أخــرى: ما الذي يجب عمله مع المشــكلة الطويلــة، طالبان التي 

حققت مكاسب سريعة في أفغانستان. 
وقالت صحيفة »واشنطن بوســت« في تقرير أعدته مريام بيرغر، إنه 
في الوقت الــذي أعلنت فيه الحكومة الأفغانية يوم الجمعة عن ســيطرة 
طالبان على معبر حدودي مهم بين إيران وأفغانســتان، تخشــى طهران 
من عودة الحركة التي طالما اشــتكت من معاملتها للشيعة في أفغانستان، 
وفي الوقت نفسه تخاف من عودة الحرب الأهلية التي ستنتقل أثارها إلى 

داخل الأراضي الإيرانية.
 وحتى تكون لديها اليد العليا أقامت طهران علاقات مع بعض الفصائل 
داخل الحركة وخففت من لهجتها تجاه الجماعة المتشددة التي تعتقد حتماً 

أنها ستحتفظ بالسيطرة. 
وتقول الصحيفة إن المقامرة أدت إلى نقاش حاد داخل إيران التي ينظر 
فيها إلى طالبان نظرة سلبية وبشك إلى الولايات المتحدة ونواياها، حتى 
في ظل المحادثات النووية وحديث إدارة جوزيف للعودة إلى اتفاقية عام 

2015 التي خرج منها دونالد ترامب. 

»ستتعرض إيران لضرر كبير«

وقالــت فاطمة أمــان، الزميلة غير المقيمة في معهد الشــرق الأوســط 
بواشنطن »ستتعرض إيران لضرر كبير من الفوضى والحرب الأهلية في 
أفغانستان« مشيرة إلى فرع تنظيم الدولة في أفغانستان والذي قد يقوي 
من وجوده هناك« ويرى الإيرانيــون أن »الحكم الجزئي بوجود طالبان 
في الســلطة كأفضل ســيناريو« مع أن طهران ربما »أساءت الحسابات« 
كما تقول أمان، ذلك أن »إيران تعتقد أنها تســتخدم طالبان، لكن البعض 
قد يناقش أن طالبان هي التي تســتخدم إيران لتقديم أنفســهم على أنهم 

الأقوى والأحق بحكم البلد«. 
وتم اســتبعاد إيران من المحادثات الأمريكية مع طالبان التي عقدت في 
العاصمة القطرية، الدوحــة العام الماضي وقادت إلى اتفاقية انســحاب 
القوات الأمريكية بعد عقدين من العمليات في أفغانستان. وحدد الرئيس 
بايدن 11 أيلول/ســبتمبر كموعد نهائي للخــروج، لكن الجيش الأمريكي 

أعلن الأسبوع الماضي إنه أكمل عملية سحب 90% من قواته. 
وتسيطر حركة طالبان على ثلثي البلاد ولكنها حققت توسعا في الأيام 
الماضية دون أن تخوض عملية عســكرية واســعة وذلك عبر عقد صفقات 
مــع القادة المحليين. وهرب أكثــر من 1.500 جندي من القــوات الأفغانية 
عبر الحدود إلى طاجيكســتان في الأسابيع الأخيرة هرباً من تقدم مقاتلي 

الحركة، في وقت فر أكثر من 200.000 أفغاني من بيوتهم هذا العام. 
وأثار التقديم الســريع لطالبان المخاوف في طهران من إمكانية سقوط 
العاصمــة كابول في أيديهم، وأكثر من هذا تخشــى مــن تدفق المهاجرين 
والمخدرات والمتطرفين والأســلحة. وفي الأســابيع الاخيــرة دافع بعض 
المتشددين المرتبطين بمرشــد الجمهورية، آية الله علي خامنئي والرئيس 
المنتخب إبراهيم رئيسي عن التغير في أفغانستان ورسموا صورة وردية 

عن العودة المحتملة للحركة إلى السلطة.  
وفي نهاية حزيران/يونيو نشــرت صحيفة »كيهان« المرتبطة بالمرشد 
الأعلى أن »طالبان اليــوم مختلفة عن طالبان التــي كانت تقطع رؤوس 
الناس«. وأشارت الصحيفة إلى أن مكاســب طالبان الأخيرة لم تتم عبر 
ارتــكاب »جرائم فظيعة« كتلــك التي ارتكبها تنظيم الدولــة في العراق، 

مضيفة أن المتطرفين في الحركة أشــاروا إلى ألا مشكلة لديهم مع الشيعة. 
وبرزت نفس النبرة من حســام رضائي، محرر الشــؤون الخارجية في 
وكالة الأنباء المتشددة »تســنيم« المرتبطة بالحرس الثوري، حيث أخبر 
قناة تلفزيونية الشهر الماضي أنه »لا توجد حرب بين الشيعة وطالبان في 

أفغانستان«. 
ومع ذلك رفض بعض المتشددين هذه اللهجة التصالحية، ففي الأسبوع 
الماضي كان العنوان الرئيســي لصحيفة المحافظين »جمهوري إســامي« 
ناقــداً للقــادة الإيرانيين وتقليلهم مــن تهديد »طالبــان الإرهابية« على 

الحدود الإيرانية.
وتم شــجب القادة الإيرانيين على وســائل التواصــل الاجتماعي في 
أفغانســتان وإيران لمحاولتهــم تبييض صفحة طالبان وتناســي تاريخ 
هجماتها على الهزارا )شــيعة أفغانســتان( وقعمها للمــرأة والحريات 
الشــخصية. وفي عام 1998 هاجمت الحركة القنصلية الإيرانية في مزار 
شــريف وقتلت تســعة دبلوماســيين إيرانيين، مما كاد لاندلاع حرب بين 
الطرفين. لكن الرئيس المعتدل الذي ســيترك السلطة الشهر المقبل، حسن 
روحاني حاول تجنب الحديث عن التطورات المثيرة للقلق. وقال ســعيد 
خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية »نتعامل بجدية مع 

موضوع أفغانستان ونتحدث مع كل الجماعات الأفغانية«.

»الحوار الحقيقي«

 ونشــرت صحيفة »أفتاب يزد« أن »الحوار الحقيقــي بين الأفغان هو 
الحل الدائم« و«نحن مستعدون لتسهيل الحوار«. ويقول والي ناصر من 
جامعة جونز هوبكنز »في الوقت الذي يهتم فيه الإيرانيون بأفغانستان، 
لكن لا توجد هناك استراتيجية حول كيفية التعامل معها«. وأضاف ناصر 
أن بعض الإيرانيــن احتفلوا بخروج الأمريكيين ووصفوه بـ »الفشــل« 
ولكن البعض يــرى أن »الولايات المتحدة ســعيدة بتحول أفغانســتان 
لمستنقع إيران« وأن الانسحاب » يمهد أفغانستان لحكم طائفي«. وأقامت 
إيران علاقات مع إيران حتى قبل اتفاقية الدوحة حيث اســتقبلت عناصر 
معتدلــة وصديقة من طالبان، أســوة بما فعلته جارات أفغانســتان مثل 
باكستان. واضطرت طهران لتوثيق العلاقات مع طالبان مع صعود تنظيم 
الدولة فيما عرف بولاية خرســان 2015، حيث بدأت تتعامل معها كتهديد 
أخطر من طالبان التي تعارض هذه الجماعة العنيفة. وكشف عن علاقات 
طهران مع طالبان عندما تم استهداف زعيم طالبان ملا أختر محمد منصور 

الذي كان في طريقه عائدا إلى باكستان بعد إقامة في إيران. 
واســتضافت طهران في كانــون الثاني/يناير وفدًا مــن طالبان قابل 
مســؤولين بارزين في الحكومة. ولدى رئيس فيلق القدس، المسؤول عن 
العمليات الخارجية في الحرس الثوري إسماعيل قا آني خبرة واسعة في 
أفغانســتان. وفي الماضي تعاونت الولايات المتحــدة وإيران في مواجهة 
طالبان. ففي الوقت الذي كانت تحضر فيه واشــنطن لغزو أفغانســتان 
في 2001، قدم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي معلومات اســتخباراتية، 
حيث أشرف على الاتصالات قائد الفيلق الســابق قاسم سليماني. وبعد 
ســقوط طالبان واصلت طهران علاقاتها مع الحكومة الإيرانية وتوسطت 
بــن الفصائل المتعددة. إلا أن التعاون الأمريكــي- الإيراني توقف بعدما 
وضــع الرئيس جورج دبليو بــوش إيران في »محور الشــر« إلى جانب 
العراق وكوريا الشــمالية. وترى أمان من معهد الشرق الأوسط أن إيران 
والولايات المتحدة لديهما فرصة للتعاون من جديد »آمل ألا ينتظروا حتى 

اندلاع الحرب الأهلية ويتحدثوا عن أفغانستان«.

متظاهرات يرفعن لافتات ويرددن شعارات خلال احتجاج ضد التحرش الجنسي في القاهرة )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

بشكل معمق بحث الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس مــع نظيره التركي رجــب طيب أردوغان، 
ملف المصالحة الفلســطينية الداخليــة، وتداولا 
عدة أفكار خــال اللقاء الذي عقد فــي أنقرة أول 
من أمس، بهدف حــدوث اختراقات في هذا الملف، 
بعدما تعثر عقب قرار القيادة الفلسطينية تأجيل 
الانتخابــات التي كانت مقــررة في مايــو/ أيار 
الماضــي، فيما تســتعد اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير  لعقد اجتماع برئاســة الرئيس عباس، 

بعد انتهاء زيارته لتركيا لبحث الملف. 
الرئيــس  أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
الفلسطيني أبدى استعداده خلال لقاء أردوغان، 
لدفع جهــود المصالحــة، وتقديم كل مــا يلزم من 
أجل توحيد الصف الفلســطيني في هذه المرحلة 
التي وصفها خلال اســتعراض الوضع السياسي 
العام بـ »الحساسة« من أجل مواجهة السياسات 

الإسرائيلية الاستيطانية في هذه المرحلة. 
فلســطينية،  أفكار  عدة  اللقــاء  خلال  وقدمت 
ضمــن التحركات الرامية لإعــادة قطار المصالحة 
إلى ســكة الانطلاق، وطلبت من الرئيس التركي 
التدخــل في هذا الملف من جديــد، لما يتمتع به من 
علاقة قوية مع حركة حمــاس، التي يوجد قادتها 

باستمرار على الأراضي التركية. 
ومن ضمن الأفكار المقدمة جرى تكرار ما طرحه 
وفد فتــح مؤخرا خلال اللقــاءات التي عقدت في 
العاصمــة المصرية مــع وفد حماس، بــأن يصار 
للذهاب نحو تشكيل »حكومة توافق وطني« تكون 
مقبولة دوليا، توكل لها مهمة توحيد المؤسســات 

الوطنيــة والحكوميــة، وكذلــك الإشــراف على 
إعمار غزة، والتحضير للانتخابات الفلســطينية 
الشــاملة، على أن يبحث في الوقــت ذاته دخول 
حماس وكذلك الجهاد الإســامي لمنظمة التحرير، 
من خلال عقــد انتخابات للمجلــس الوطني، في 

خطوة لاحقة. 
ووفق مســؤول في حركة فتح، فــإن الرئيس 
عباس والوفــد المرافق له، الذي ضم مســؤولين 
براحة  شــعروا  ودينيين،  وأمنيين  دبلوماســيين 
ورضى كبير بعد لقاء أردوغان، الذي تعهد بزيادة 
جانب  إلى  الفلسطينية،  للقضية  السياسي  الدعم 

استمرار الدعم الاقتصادي للفلسطينيين. 
ووفق مــا ذكر فقد أكد أردوغــان على ضرورة 
تحقيق المصالحة الفلســطينية بين فتح وحماس 
وتشــكيل حكومة وطنية وتمكينها في غزة، وأن 

بكون في مقدمة مهامها إعمار غزة. 
أنقرة بالتواصل مع  ويتوقع أن يقوم مسؤولو 
قادة حماس، في مسعى لتقريب وجهات النظر بين 
فتح وحماس، خاصة وأن الأخيرة كانت تنادي في 
القاهرة خلال جولة الحوار الأخيرة، بالذهاب إلى 
انتخابات المجلس الوطنــي، والدخول في منظمة 
التحرير قبل تشــكيل الحكومة، فيما رأت فتح أن 
أمر تشكيل الحكومة أولا هو الملح في هذه المرحلة، 
التي تحتاج إلى تقديم خدمات كبيرة للمواطنين، 
والاستيطان  الاحتلال  سياسات  يواجهون  الذين 

والحصار في غزة والضفة. 
ولكن لم يجر خلال اللقــاء الاتفاق على موعد 
يجمع قــادة فتح وحماس في هــذه المرحلة، فيما 
اســتبعد المســؤول في فتح عقد لقاء بين الرئيس 
وقيادة حماس فــي تركيا، خــال الزيارة، لعدم 
شمول الوفد الفلســطيني على أي من المسؤولين 
في الحركة، الموكلة لهم مهام التواصل مع حماس، 
وهو فريق يقوده جبريل الرجوب أمين سر اللجنة 

المركزية لحركة فتح، لكن المســؤول لم يستبعد ان 
تعقد لقاءات لاحقة، في حال تقريب وجهات النظر 
حول المصالحة، ســواء في مصــر بصفتها راعي 
الاتفاق، أو تركيا التي كانت قد استضافت لقاءات 

وحوارات سابقة. 
وذكر بيان فلسطيني رسمي صدر عقب اللقاء، 
أنه جــرى التأكيــد خلاله على أهميــة المصالحة 
الرئيــس  الفلســطينية ووحــدة الصــف، وأن 
الفلســطيني أكد على ســعي القيادة الفلسطينية 
للانتخابات  والذهاب  والشــعب  الأرض  لتوحيد 
بمجــرد التمكن مــن عقدهــا في مدينــة القدس 

الشرقية. 
وفي السياق، كان عزام الأحمد عضو اللجنتين 
التنفيذية لمنظمة التحريــر والمركزية لحركة فتح، 
قد أعلن أن الرئيس سيدعو عقب عودته من تركيا 
لاجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمناقشة 
الأوضاع السياسية والتأكيد على ضرورة الوحدة 

الوطنية. 
وطالب في الوقت ذاته مجلس حقوق الإنسان 
وكل المؤسســات الدوليــة بتنفيــذ قراراتها ضد 
التوســع الاســتيطاني والقمع والقتــل وتهجير 
الســكان وتدمير البيوت وما يرتكبه الاحتلال من 

جرائم. 
ووصف فايد مصطفى، ســفير فلســطين لدى 
تركيا، زيارة الرئيس عباس إلى تركيا  بـ »المهمة« 

وقال إنها تأتي في توقيت مهم.
 وقــال »الزيــارة تأتي فــي توقيــت مهم بعد 
التطورات الأخيرة التي عصفــت بالمنطقة والتي 
شــهدتها القضيــة الفلســطينية، بمــا فــي ذلك 
العدوان على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية 
المتواصلة في الضفة الغربية وفي مدينة القدس«. 
وأشــار إلى أن علاقة تركيا بفلسطين »متشعبة 
في كل المجالات« مضيفا أن »العلاقات الاقتصادية 

والتجاريــة والاســتثمارية بــن البلديــن تنمو 
وتزدهر« 

وقال في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي 
»اجتماع الرئيســن مهم وســادته أجواء تعكس 
الاحترام والتقدير بين الرئيسين والبلدين، وأطلع 
الرئيس عباس نظيــره التركي على الجهود التي 
تقودها القيادة للخروج من الدائرة التي رسمتها 

الإدارة الأمريكية الســابقة بقيادة دونالد ترامب، 
التي  الهائلة  أمام الضغوط  الفلسطيني  والصمود 
تعرضت لها من تلك الإدارة، والنجاح الفلسطيني 

في إفشال صفقة القرن«. 
الرئيس عباس  وأوضح الســفير مصطفى أن 
تحدث مــع نظيره التركــي حول الجهــود التي 
تبذلها القيادة لإنهاء الانقســام وتحقيق الوحدة 

الوطنيــة. وأكــد أن هــذا الهدف اســتراتيجي 
بالنسبة لها. 

وأشــار إلى أن الرئيس أردوغان بارك الجهود 
الفلســطينية لإنهاء  القيــادة  التي تقــوم بهــا 
الانقســام، وأعرب عن اســتعداد بلاده لبذل أي 
جهد لإنجاح هذه المســاعي وتحقيــق المصالحة 

الوطنية.   

»تنفيذية المنظمة« تجتمع بعد أيام لمناقشة ملفات عدة أبرزها الوحدة 

ملف المصالحة حضر بقوة في القمة الفلسطينية التركية 
والرئيس عباس يقترح تشكيل حكومة توافق وطلب مساعدة أردوغان  

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس في اسطنبول أمس الأول

رام الله ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

دعــا نائب رئيس حركــة »فتح« محمود العالــول، أول أمس، في 
كلمة ألقاها أمام الحشود في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، إلى 
الحوار الوطني، حيث قال »إننا لن نسمح لاحد ان يحرف »فتح« عن 
بوصلتها، وعلى البعض أن يوقف المهاترات ويأتي إلى حوار موحد، 
نحــن لا ندعي أننا أنبيــاء، ربما نخطئ، لكننــا جاهزون لتصحيح 

أخطائنا«.
وأكد العالــول في كلمتــه أن »حركة »فتح« لا ترغــب في معارك 
جانبيــة، فمعركتنا مع الاحتلال، ولن نلتفت إلــى من يأخذوننا إلى 
صراع جانبي، لــن نعادي أحدا، نقول لكم إننــا في فتح مع الوحدة 
والتعددية والرأي الآخر، وجاهزون من أجل حمايتها، ولدينا القدرة 
على التمييز ما بين من يعارضنا ونحترمه ونستمع لرأيه، وما بين من 

يعمل لمصالح أخرى ضد الشعب الفلسطيني«.
فكيف تلقفت الفصائل الفلســطينية والحراكات الشــعبية هذه 
الدعوة للحــوار الوطني؟ وهــل تم فعليا تواصــل حقيقي مع هذه 
الفصائــل والحركات؟ أم أنها دعوة أطلقهــا الرجل الثاني في حركة 

فتح وبحاجة إلى أن يتم البناء عليها؟
 

مشكلتنا ليست مع فتح

وقال عضو التجمع الديمقراطي الفلســطيني الذي يقوده ناصر 
القــدوة عضو اللجنــة المركزية لفتــح المفصول، عمر عســاف، في 
تصريحــات لـ »القــدس العربي« إن »خطاب محمــود العالول كان 
موتورا، ولا أظن أن ما تحدث به كان هو المطلوب في هذه الحالة التي 

نمر بها«.
وتابع: »يدرك الأخوة في حركة فتح أن الحراك الجماهيري ليس 
موجها إليهــا، ليس حراكا ضد الحركة، أمــا محاولة إلباس الحركة 
مســؤولية الســلطة وأجهزتها الأمنية، ففيه ظلم للحركة وأبنائها، 
فالحركة كانت دوما إلى جانب شــعبها وهــي حركة طليعية في هذا 

الشعب الفلسطيني«.
وأكد عســاف: »هناك تواصل مع شــخصيات في حركة فتح، أما 
محاولة الحــوار وطلب لقاء مــع الفصائل والحــراكات فعليهم أن 
يطرحــوا العناوين التي يجــب ان نلتقي عليهــا، ولا يقدموا دعوة 

عائمة من دون توضيحات«.
وتابــع هناك أربعة عناويــن يمكن أن نلتقي عليها: حق شــعبنا 
بالتعبيــر عن رأيــه، والعدالة لنــزار بنات، وإجــراء الانتخابات، 

وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتصويب مسارها.
وأشار عساف إلى ان الحالة الفلسطينية »تشهد »بازار المبادرات« 
حيث هناك أكثر مــن 10 مبادرات، وما لم نتفق على العناصر الأربعة 
التي ذكرتها سابقا لن يكتب لأي منها النجاح، هذا هو أساس الحوار 
وبنوده، أما مسألة الاستمرار في اجترار ما سبق وتحدثنا به سابقا 

ففيه مجافاة للواقع وتجاوز على أساس المشكلة أو الأزمة«.  
 أما بدران جابر، القيادي في الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، 
فأكد في تصريحــات لـ»القدس العربي« أن الحوار مطلوب فعلا لكن 

ليس حوار الطرشــان، وما جــرى على مدار 3 ســنوات من قرارات 
وطنية على مســتوى اجتماعات القيادة واجتماعات الأمناء العامين 
للأحزاب والفصائل الفلســطينية يؤكد أن فتح تديــر الظهر لكل ما 

تتفق عليه.
وتابع: »نعتقد أن أوان المحاسبة قد آن، ويجب أن يتحمل الجميع 
مسؤولياته ويجب ان نعالج الأسباب ودوافع كل ما جرى في الفترة 
الأخيرة، أما أن تكون دعوة الحوار للتغطية على تصرفات وإجراءات 
وخلل كبير فهذا يعني أن الحوار سيكون استنزافا للجهود ومضيعة 

للوقت، وهو دعوة ستقوم بتضييع القضايا المركزية«.

موقف صريح

وأكد جابر أنه مــن دون إعلان موقف صريــح وواضح من مقتل 
المعارض بنات لن تكون هناك بداية لحوار، »نحتاج حوارا جادا على 
قاعدة متينة، لســنا في حاجة الآن لإظهار حسن النوايا، ولسنا في 
وقت الخطب السياســية، نحن مهددون من الاحتلال في كل شــيء، 
وعلينــا أن نواجه القضايــا المطروحة أمامنا من خلال الاســتجابة 

لنبض الشارع بداية، ومن ثم نذهب للحوار«.

وأكد بســام الصالحي، الأمين العام لحزب الشــعب الفلسطيني،  
»أن حزبــه في حالة تواصل مع حركة فتــح، وأن الحزب منفتح على 

الحوار وندعو الجميع له«. 
وتابــع ان »موقــف الحزب واضح وقد انســحبنا مــن الحكومة 
الفلســطينية وطالبناها بتقديم استقالتها في سبيل التمهيد لمعالجة 

الأزمة التي نمر بها«.

إنهاء الأزمة الحالية

وأشــار الصالحي الى أنه يعمل مع حركات وفصائل فلســطينية 
للخروج بمبادرة تعمل على إنهاء الأزمة الحالية، وهي مبادرة بنيت 
على مبادرة الأسرى المحررين، وهي حاليا في صيغتها شبه النهائية 
وهناك موافقة من أغلب الفصائل والحراكات الشــعبية عليها، وهي 

ستكون قاعدة يمكن الانطلاق منها قريبا.
واعتبر أن الحوار مع حركة فتح هو أمر إلزامي وأن الأزمة الوطنية 
التي نمر بها تفرض علينا أن نقوم بكل الجهد للخروج منها، في إطار 
من حماية الســلم الأهلي وليس من خلال الاندفاع في مسارات تعمل 

على تعقيد الأمور وتدخلنا في حالة الفوضى.

»عليهم أن يطرحوا العناوين التي نلتقي عليها«

ردود فصائل وحركات فلسطينية على دعوة حركة فتح للحوار
غزة ـ »القدس العربي«: 

لتحرير  الشــعبية  الجبهــة  قدمت 
فلســطين، الفصيل الذي جمد ســابقا 
رؤية  التحرير،  منظمة  في  مشــاركته 
لـــ »محاصــرة جريمة اغتيــال نزال 
الحكومة  إقالــة  على  تركــزت  بنات« 
الدكتور  برئاسة  الحالية  الفلسطينية 

محمد اشتية. 
وقــال المكتــب السياســي للجبهة 
الشــعبية فــي بيــان لــه إن الرؤية 
تســتند إلــى تحميل حكومة اشــتية 
»المســؤوليّة عن جريمــة اغتيال نزار 
بنات بصفتها المســؤولة عن الأجهزة 
الأمنيّة التي اعتدت عليه، وفقد حياته 
فــي مقارها وعــن الأحــداث القمعية 
بحق المتظاهرين التي تلت ذلك، وهذا 
لتشكيل  والدعوة  إقالتها  يســتوجب 
حكومــة وحــدة وطنية غيــر مقيّدة 
بشروط الرباعية أو غيرها، وتُعزز من 
صمود شــعبنا، وتهيئ البيئة لإجراء 

الانتخابات«. 
وذكر أيضــا أن محاصرة تداعيات 
حادثــة بنــات تســتوجب »المعالجة 
وتداعياتهــا  لمســبباتها  الجذريّــة« 
الســلبيّة، وتشــكيل لجنــة وطنيــة 
محايدة للتحقيق في الحادثة، وإعلان 
النتائــج للجماهيــر، وكذلــك اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بـ »ضمان محاسبة 
مرتكبيهــا ومن وجههم وفقــا للنظام 
الشــهيد  حق  ويضمــن  والقانــون، 
واعتباره  لشعبنا،  عاما  حقا  باعتباره 

شهيدا من شهداء الثورة«. 
لـــ  السياســي  المكتــب  ودعــا 
»الشــعبية« وهو أعلــى هيئة قيادية، 
في ســياق هذه المعالجة إلى ســحب 
قوى الأمن مــن مراكز المــدن، ووقف 
مؤقّت لمحافظ الخليل ونائب مســؤول 
لحين  بالمحافظة  الوقائــي  الأمن  جهاز 
الانتهاء من التحقيق.  وطالب بالتأكيد 
على الحريّات وحق التظاهر الســلمي 
آذار  مارس/  بمرســوم  عملًا  للجميع، 
2021، ومُحاســبة كل مــن يتنصّل أو 
القرارات، وتفعيل لجنة  يُعطّل تطبيق 
باتفاقات  عليهــا  المتوافق  الحريــات 
القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين على 
خلفية الرأي أو على أســاس سياسي 
والملاحقات،  الاســتدعاءات  ووقــف 
عن  الفلســطيني  للشــعب  والاعتذار 

السلميين  المتظاهرين  الاعتداءات على 
التي طالت عددا مــن مناضلي ورموز 

ومحرري الشعب الفلسطيني. 
واشتملت الرؤية على الدعوة لعقد 
اجتماع للجنــة تفعيل وتطوير منظمة 
التحريــر الفلســطينية، باعتبارهــا 
إطارا قياديا مؤقتا ومرجعية سياسية 
لشــعبنا كما نصّت على ذلك الاتفاقات 
الوطنيّــة وإلى حــن التوافــق على 
تشــكيل مجلس وطنــي جديد يضمن 
التمثيل،  فــي  والشــموليّة  العدالــة 
وتحديــد أجندة لإجــراء الانتخابات 
النظام  يُعيــد بنــاء  الشــاملة، بمــا 
قاعدة  على  الفلســطيني  السياســي 
استراتيجيّة  وبناء  الوطنيّة،  الشراكة 
أوســلو  اتفاقات  تنهي  جامعة  وطنيّة 

وتسحب الاعتراف بالاحتلال. 
وطنيّة  قيــادة  بتشــكيل  وطالبت 
موحّــدة للمقاومــة الشــعبيّة »تعزّز 
اســتدامة النماذج التي سطرها أهلنا 
فــي بيتا والشــيخ جراح وســلوان، 
ويؤسّــس لإطلاقهــا فــي كل نقــاط 
والمراكمة  الاشتباك،  وخطوط  التماس 
على المكتســبات التي حققتها المقاومة 
في غزّة«.  وأكدت على ضرورة تخفيف 
آثار العدوان على الشعب الفلسطيني، 
وقالت إنه من الضروري التوافق على 
للإعمار،  مهنية  وطنية  لجنة  تشــكيل 
بعيدا عن أي ابتزاز سياســي أو قيود 
أو مــن الاحتلال،  المانحة  الــدول  من 
توفر  شــاملة  تنمويّة  بعملية  وربطها 
القطاع،  ان  لســكّ الأساسيّة  الخدمات 
وتفتــح علــى توفيــر فــرص العمل 

والتخفيف من البطالة. 
وأشــارت الجبهة الشعبية إلى انها 
والمخلصين  والشرفاء  الوطنيين  »وكل 
من أبناء شــعبنا سنستمر في النضال 
لُغادرة  والميداني  السياسي  والضغط 
النهج  وقــف  أجل  ومن  الأزمــة،  هذه 
الانقســام  هذا  واســتمرار  التدميري 
إنهاك  فــي  يســاهم  الذي  البغيــض 

الوضع الفلسطيني«. 
وقالت »ســنظل نرفع راية الوحدة 
التمســك بمنظمة  والشــراكة، رايــة 
التحرير الفلســطينيّة التي ندعو إلى 
إعادة بنائِها بشــكلٍ عاجل على أسسٍ 
القياديّة  ديمقراطيّة وتفعيــل هيئاتها 
وبخاصــة اللجنــة التنفيذيّة التي تم 

تغييب دورها«. 

»الشعبية« تدعو لمحاصرة مقتل بنات بإقالة
حكومة اشتية وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق 

الاحتلال يصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات 
جنوب نابلس ويقمع الأسرى ويقتحم ساحات الأقصى 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

قمعت قــوات الاحتلال الإســرائيلي حراكات 
الفلســطينيين فــي بلدتي بيتا وقصــرة جنوب 
مدينــة نابلس شــمال الضفة الغربيــة. وأكدت 
مصــادر طبية أن قــوات الاحتلال اســتخدمت 
أسلحة من نوع جديد في استهداف المتظاهرين. 
في الوقت نفســه اقتحمت وحدات إســرائيلية 
خاصة غرف الأسرى في معتقل »ريمون« ونكلت 
المسجد  المســتوطنين  عشــرات  اقتحم  كما  بهم، 

الأقصى.
وأصابــت قــوات الاحتــال أكثــر مــن 51 
فلسطينيا، مساء أمس، بالاختناق بالغاز المسيل 
للدموع خــال مواجهــات مع قــوات الاحتلال 

الإسرائيلي في بيتا وقصرة.
وحســب مدير الإســعاف والطوارئ بالهلال 
الفلســطيني في نابلس أحمــد جبريل،  الأحمر 
أصيب 42 فلســطينيا بالاختناق وسبعة آخرون 
بالســقوط خــال المواجهــات التــي شــهدها 
»جبل صبيــح« في بيتا، فيمــا أصيب مواطنون 
بالاختناق في بلدة قصــرة، خلال مواجهات مع 

قوات الاحتلال.
وأوضحــت مصادر طبية فــي الهلال الأحمر، 
أن قــوات الاحتلال أصبحت تســتخدم رصاصا 
من نوعٍ جديد، وتحديدا خــال المواجهات التي 

اندلعت ظهر يوم الجمعة حيث أصيبت مجموعة 
من الشــبان ودخلوا غــرف العمليات لخطورة 

إصاباتهم.
وأشــار الهلال الأحمر الــى أن النوع الجديد 
من الرصاص يفرز شــظايا تــؤدي إلى إصابات 

متعددة داخل جسد المصاب وعلى سطحه.
ونشر الهلال الأحمر صورة الطفل محمد نايف 
حمايل الذي أصيــب خلال المواجهات بهذا النوع 
من الرصاص، ما أســفر عن إصابته في الطحال 
»درجة ثالثة« الأمر الذي اســتدعى إدخاله غرفة 

العمليات.
وأعلنت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين أن 
وحدات القمــع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال 
اقتحمــت، أمس، قســم )2( بمعتقــل »ريمون« 

واعتدت على الأسرى القابعين فيه.
وبينت الهيئة في بيان لها جاء فيه أن وحدات 
القمع )المتسادا، والدرور، واليمام( شنت عملية 

قمع واســعة ونكلت بالأسرى، وقامت بنقلهم من 
قسم )2( إلى قسم )8( بذات المعتقل.

وأضــاف البيــان أن عمليــة الاقتحــام تمت 
من دون أي مبرر يســتدعي ذلــك، وان وحدات 
القمع تعمدت خلال حملــة التفتيش التي نفذتها 
اســتفزاز الأســرى بشــكل مقصــود، وتحطيم 
مقتنياتهم ورميها خارج غرف القســم، ما تسبب 

بحالة من السخط والتوتر بين الأسرى.
بحق  الطبي  الإهمــال  ممارســة  إن  وقالــت 
الأســرى هي واحدة من ضمــن الانتهاكات التي 
تتبعها إدارة المعتقلات الإسرائيلية، حيث تمعن 
بانتهــاك حقوقهم المكفولة بموجــب الاتفاقيات 
والمواثيــق الدوليــة، المتعلقة بحقهــم في تلقي 

العلاج اللازم والرعاية الطبية.
وتطرّقت الهيئة في بيان لها إلى مجموعة من 
الحالات المرضية لعدد من الأســرى القابعين في 
المعتقلات الإســرائيلية، من بينها حالة الأســير 

نضال زلوم )57 عاما( من مدينة رام الله، والقابع 
في ســجن »ايشــل« حيث يشــتكي من مماطلة 
العيادة وإدارة المعتقل فــي تقديم العلاج اللازم 
له، والتشــخيص الســريع لوضعــه الصحي، 
فهو يعاني من ارتفاع في ضغط الدم والســكري 
ودوخة مستمرة، وهو من الأسرى القدامى الذين 
أمضوا في المعتقلات الإسرائيلية ما يقارب )32( 

عاما، ومحكوم بالسجن لمؤبدين و35 عاما.
كما يشــتكي الأســير محمد تعامرة من مدينة 
جنــن والقابع بمعتقــل »ريمون« مــن أمراض 
الضغط وارتفاع نســبة الكولســترول في الدم 
وحموضة فــي المعدة، ويحتاج متابعة ســريعة 

لوضعه الصحي.
أما الأســير فريج أبو ظاهر )28 عاما( من بيت 
لاهيا- غزة، الذي يقبع حاليا في سجن »نفحة« 
فيعاني من مرض يســمى »فلفســيا« يسبب له 
مؤخرا  أدت  وتشنجات  زائدة  كهربائية  شحنات 

إلى ســقوطه عن الســرير »البــرش« وإصابته 
بالــرأس، مــا زاد وضعه الصحــي صعوبة الى 

جانب تأزمه نفسيا.
وحملّــت الهيئــة إدارة ســجون الاحتــال 
الإهمال  مسلسل  استمرار  عن  الكاملة  المسؤولية 
وطالبت  الفلســطينيين،  الأســرى  بحق  الطبي 
المؤسســات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان 
والصليــب الأحمر بالقيــام بدورها اللازم تجاه 

قضية الاسرى على أكمل وجه.
أما في قضية الأســير بســام صابر جبر )28 
عاما( مــن قلقيلية فهو مــا زال يواصل إضرابه 
عن الطعام رفضــا لاعتقالــه الإداريّ وذلك منذ 
24 حزيران/ الماضي، أي منذ 18 يوما، في ســجن 

»عوفر«.
وأوضح نادي الأسير أنّ جبر اُعتقل في تاريخ 
29 أيار/ مايو الماضي في بلدة قطنة، وتم تحويله 
إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شــهور، وهو متزوج 

وأب لثلاثة اطفال، علما أن هذا الاعتقال هو الأول 
للأسير.

المسجد  أمس،  مســتوطنون،  اقتحم  ميدانيا، 
الأقصى المبارك، بحراســة مشــددة من شــرطة 

الاحتلال. 
وأفــادت دائرة الأوقاف الإســامية بالقدس 
المحتلــة في بيــان صحافي، بأن 84 مســتوطنا 
اقتحموا الأقصــى عبر باب المغاربة على شــكل 
في  اســتفزازية  جــولات  ونفذوا  مجموعــات، 

باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.
وأضرم مســتوطنون، فجر أمس، النيران في 

مقاعد بأراضٍ في بلدة بتير غرب بيت لحم.
وأفــاد الناشــط في مجــال مقاومــة الجدار 
والاســتيطان فــي البلــدة عمــر القيســي في 
تصريحات صحافية، بأن عددا من المســتوطنين 
اقتحمــوا »الحرايــق« فــي منطقة الخمــار في 
بيت جــالا وبتير وأشــعلوا النيــران في مقاعد 
ومســتلزمات أخرى كانت في الموقع، وهي المرة 

الثانية خلال أسبوع.
وأشار القيســي الى ان هناك تصعيدا من قبل 
المســتوطنين وتحت حماية قــوات الاحتلال في 
بيوت  ونصب  بالتجريــف،  يتمثل  المنطقة،  هذه 
متنقلة »كرافانات« بهدف الاستيلاء عليها لإقامة 

بؤرة استيطانية.

 

مظاهرات مؤيدة للرئيس عباس في رام الله
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

تؤثر عملية تأخيــر إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع 
غزة، خــال الحرب الأخيــرة التي انتهت فــي 21 مايو/ ايار 
الماضي، على قطاعات الخدمــات والبنى التحتية، علاوة على 

تأثيرها على السكان المهدمة منازلهم. 
وبســبب ربط الاحتلال ملف الإعمار بملفات أخرى كتبادل 
الأســرى مع حركة حماس، لم يجر حتى اللحظــة إقرار آلية 
واضحــة للإعمار، فيما لم تتمكن الجهــات المختصة من إعادة 
تعبيد الشــوارع التي طالها القصف، كمــا لم تتمكن من انجاز 
عملية الإصلاح الشامل لشــبكات المياه والصرف الصحي، ما 

يؤثر كثيرا على الوضع البيئي. 
وفي هذا الســياق، حذرت بلدية غزة مــن كوارث صحية 
وبيئية قد تنجم عن تأخر عمليــة إعادة إعمار البنية التحتية 
في المدينة، ولا ســيما بعد حدوث طفح لمياه الصرف الصحي 
في شــارع الوحدة، نتيجة تضرر شــبكات الصرف الصحي 
بفعل الاســتهداف المباشــر أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير 
علــى القطاع.  وذكرت البلدية في بيان لها أن كميات كبيرة من 
مياه الصــرف الصحي طفحت الى شــارع الوحدة، وتحديدا 
في المنطقة التــي تعرضت للقصف خلال الحــرب، وذلك بعد 
حدوث انهيــارات في المنطقــة، وظهور مشــاكل في خطوط 
وشــبكات الصرف الصحي. وأوضحت أن البنية التحتية في 
شارع الوحدة استهدفت بشكل مباشر خلال العدوان الأخير، 
ما تســبب في وقوع أضرار كبيرة في شبكات المياه والصرف 

الصحي. 

إعادة الإعمار

وأشــارت إلى أن خط الصرف الصحي الموجود في الشارع 
يخدم مســاحة كبيرة من المدينة، وأعربت عــن بالغ قلقها من 
تأخر عمليــة إعادة الإعمار وصيانة شــبكات المياه والصرف 
الصحي وخطوط تصريف مياه الأمطار ولا ســيما الرئيسية 
منها، ما ينذر بحدوث انهيارات واســعة وطفحٍ لمياه الصرف 

الصحي واجتياحها للمنازل والمحال المنخفضة. 
ودعت كافة المنظمات الإنســانية والدولية للتدخل العاجل 
والإســراع في إعادة إعمار مــا دمره العدوان الإســرائيلي، 
خاصة قبل قدوم فصل الشــتاء، ووجود تخوفات من حدوث 
انهيارات أو تجمعات لمياه الأمطار وغرق كبير في الشوارع في 

موسم الأمطار المقبل. 
يذكر أن 23 ألــف متر طولي من شــبكات الصرف الصحي 
قد تضررت بفعل الاســتهداف المباشــر للبنية التحتية خلال 
العدوان الأخير، إضافة إلى تضرر محطتين للصرف الصحي. 

وفي الســياق لا تزال أزمة الســكان الذين هدمت منازلهم 
خلال الحــرب الاخيرة قائمة، وتتفاقم مع مــرور الأيام، لعدم 
وجود رؤيــة واضحة حتى اللحظة لإنهــاء معاناتهم وإعادة 

بناء منازلهم المدمرة من جديد، بسبب القيود الإسرائيلية. 

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي 
بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب 
الفلســطيني، واتخاذ ما يلــزم من اجــراءات وتدابير عملية 
كفيلة لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها حسب القانون 
الدولــي، والقانــون الدولي الإنســاني، وفــي المقدمة وقف 
العدوان ورفع الحصار والقيود المفروضة التي تعطل الجهود 

المبذولة لتثبيت التهدئة وتعيق اعادة إعمار قطاع غزة. 
وقالت في بيان لها إن الشــعب الفلسطيني في غزة »يدفع 
أثمانا باهظة من حياته وواقع معيشته وقوت أطفاله ومستقبل 

أجياله بســبب الحصار الظالم الذي تفرضــه دولة الاحتلال 
عليه، وأدى إلــى تخريب عيش المواطنين وتراجع مســتوى 
الخدمات الاساســية التي تقــدم لهم، تحت ضغــط العدوان 
والحصار، والمماطلة والابتزاز الإسرائيلي« لافتة إلى أنه »رغم 
عشــرات التقارير التي أصدرتها منظمات حقوقية وإنسانية 
إسرائيلية، محلية، إقليمية، دولية، التي تشرح حجم معاناة 
ســكان غزة، ورغم المطالبات الأممية برفع الحصار عن قطاع 
غزة، التي كان أخرها مطالبة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة، 
وما تضمنه تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان 

في أرض دولة فلســطين مايكل لينك، إلا أن إسرائيل »تضرب 
بعرض الحائط جميع المطالبات والمناشدات الدولية، وتواصل 
حصار قطاع غزة وتحوله إلى ســجن جماعي للفلســطينيين 
لتكريس فصله عن الضفة الغربية، في تمرد واضح ومتواصل 

على القانون الدولي«. 
وكانت لين هاســتنغر منســقة الشــؤون الإنســانية في 
الأراضــي المحتلة، قد دعت الســلطات الإســرائيلية إلى رفع 
كامل الإغلاقات »المنهكة« التي تفرضها على قطاع غزة. وقالت 
في بيان »لســوء الحظ فإنه منذ بدايــة التصعيد في 10 مايو 

الماضي، لا يزال دخول البضائع عبر معبر كرم أبو ســالم )مع 
إســرائيل( يقتصر على المــواد الغذائية والإمــدادات الطبية 
والوقــود والعلف وكميــات ضئيلة من المدخــات الزراعية 

وغيرها من المواد المحددة في إطار ضيق«. 
وأضافت: »على إسرائيل تخفيف القيود التي تفرضها على 
حركة البضائع والأشخاص في قطاع غزة ومنها إلى خارجها، 
بما يتماشــى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1860 

)عام 2009( بهدف رفعها في نهاية المطاف«. 
وأكدت أنــه »دون العودة إلى إدخــال البضائع على نحو 
منتظم، فإن قــدرة الأمم المتحدة وقدرة شــركائنا على تنفيذ 
التدخلات الحيوية معرضة للخطر، مثلما هو حال سُبل عيش 

م لهم«.  الناس في غزة والخدمات الأساسية التي تقدَّ
وأشــارت إلــى أن الأمم المتحدة »تقدر حاليــا أن 250 ألف 
شــخص لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المياه 
المنقولة بالأنابيــب بانتظام، وأن 185 ألفــا آخرين يعتمدون 
على مصادر الميــاه غير المأمونة أو يدفعــون أثمانًا أعلى لقاء 
المياه المعبّأة«.  وشــددت في بيانها، على أنــه لا يمكن الوفاء 
بالاحتياجات الإنســانية بمــا فيها اســتئناف خدمات المياه 
والصحــة والصرف الصحي الأساســية وإعــادة إعمار غزة 
»دون إدخال طائفة واسعة من اللوازم، بما فيها المعدات ومواد 
البناء الضرورية لإسناد أعمال الترميم والأنشطة الإنسانية«. 

رفع الإغلاقات

وقالــت إن التوصل إلى حل مســتدام للأزمة الإنســانية 
والإسهام في الاستقرار على المدى الطويل »لن يتم إلا من خلال 
رفع الإغلاقات المنهِكة بكاملها« وأضافت »ينبغي لإسرائيل أن 
تفي بالالتزامات التي يمليها القانون الدولي الإنساني عليها، 

فالمساعدات الإنسانية ليست معلّقة على شروط«. 
وعقــب ذلك حــذرت حركــة حماس مــن تصاعــد الأزمة 
الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحصار، وخاصة بعد العدوان 
الأخير، وتداعيــات ذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والنفســية.  وقال باســم نعيم عضو مكتب العلاقات الدولية 
فــي الحركة عن ذلك الأمــر إنه »يعيد خلــق الديناميات التي 
تدفع بقــوة نحو التصعيــد والانفجار من جديــد«. وأضاف 
منذرا »شــعبنا لن يقبل بالعودة في كل مــرة إلى المربع صفر 
والتفــاوض على حقوقه الأساســية التي كفلها لــه القانون 

الدولي الإنساني، حتى في حالة الحرب«. 
ودعا الجميع لتحمل مســؤولياته وممارسة الضغط اللازم 
على الاحتلال لإنهاء حصاره لقطاع غزة فورا وبدون شروط.

 وقال إن »البدائــل خطيرة وتكلفتها عالية، فلن يتحقق أي 
هدوء أو استقرار ما دام شعبنا يفتقد الحياة الحرة والكريمة« 
لافتا إلى أن حركته تابعت باهتمام تصريحات هاستنغر، حول 
الأوضاع الإنســانية الكارثية في قطاع غزة، وإشارتها بشكل 
صريح إلى التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار الإسرائيلي 

المفروض على غزة. 

تحذيرات من كوارث صحية بسبب تأخر تصليح شبكات البنى التحتية

تأخر إعمار غزة يثير مخاوف الفلسطينيين
... والخارجية تطالب بتدخل مجلس الأمن وحماس تحذر من التصعيد والانفجار

فنانة فلسطينية ترسم على ركام منزلها الذي دمرته الطائرات الإسرائيلية أثناء العدوان الأخير على غزة

محنة لبنان تقلق إسرائيل ومخاوف من تمدد قوة حماس بسبب تراجع شعبية السلطة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعدمــا اقترح وزير الأمن في حكومــة الاحتلال بيني غانتس 
مساعدة  لبنان، حذر محلل عســكري بارز من تحوله إلى »غزة 
الشمال« ومن استغلال الصين وروســيا الفراغ الناجم عن عدم 
مد يد المســاعدة من أجل بناء نفوذ كبير في الدولة اللبنانية، مما 

يهدد إسرائيل.
وقال محلل الشؤون العسكرية في القناة العبري 13 ألون بن 
ديفيد إنه كان يمكن رؤية الظــام الذي يخيم على لبنان بالعين 
المجردة ومن الحدود الشــمالية، منوها أنه بعد غياب الشــمس، 
غرقت قرى الجنوب في ظلام شــبه دامس. زاعما أن الدولة التي 
أملت ذات مرة بأن تكون »سويســرا الشرق الأوسط« تبدو الآن 
أكثر شــبهاً بغزة، حين غــدت الحمير البضاعة الأكثــر طلباً في 

الدولة، بغياب الوقود لتحريك وسائل مواصلات أخرى. 
وينبــه إلى أن الجيش الإســرائيلي يميل لرؤيــة أزمة لبنان 
الاقتصادية على أنها تهديد، والرأي الســائد هو أن الأزمة كفيلة 
بأن تشــكل فرصة لإيران للظهور كمخلص للبنان أو لتشــجيع 
حزب الله على الســيطرة علناً على ما تبقى من الدولة اللبنانية. 
ويضيــف »غير أن خطوات كهذه ســتنهي أي احتمال لمســاعدة 

دولية وتدفن لبنان عميقاً في الأرض.
في المقابل، هناك في إســرائيل من يرى في هذه الأزمة فرصة 
لدحــر أقدام حزب الله من مكانته كمتــوج الحكومات في لبنان، 

بالتعاون مع ضغط دولي وداخلي.
في نصف القــرن الماضي مرت معظم الأيــام على لبنان وهو 
يتنقــل من مصيبــة إلى أخــرى«. ويعتبر أنه مــن نتائج اتفاق 
ســايكس بيكو على خريطة الشرق الأوســط كان لبنان أول من 
تفكك جراء حــروب أهلية واحتــال من قــوات أجنبية وتوتر 
طائفي دائم، علاوة على حرص لبنان على حفظ تراث حكم فاسد 
وغير ناجع. أما الآن، كما يدّعي البنك الدولي، يشهد لبنان إحدى 
حالات الركود الأكثر حدة التي شــهدها العالم في الـ 200  ســنة 
الأخيرة، مــع 7 ملايين مواطن، نجح لبنان فــي ذروته )في عام 
2018(  في تحقيــق إنتاج محلي بمقدار 55 مليــار دولار  ـ  نحو 
واحد على ثمانية مما تنتجه إســرائيل التي هي ليست أكبر منه 
بكثير. منوها أنه في الســنتين الأخيرتين انخفض هذا الإنتاج بـ 
40  ٪ إلى 33 ملياراً والأخطر من هذا، فقدت الليرة اللبنانية 90  

٪  مــن قيمتها وأن الحكومة اللبنانية التي أخذت القروض على 
مدى السنين بلا غطاء وأعادت جدولتها بلا انقطاع، كانت تعرف 
أنه سيكون هناك أحد ما في النهاية يمنحها حقنة مطيلة للحياة. 
ويتابــع« لكن بعد ســنة من الحكومــة الانتقاليــة وبغياب 
القدرة على تشكيل حكومة جديدة، اكتشف لبنان أن الفرنسيين 
والأمريكيين بل والسعوديين ملوا في عصر كورونا من إلقاء المال 
إلى الثقب الأسود الذي فتح في المكان الذي كانت فيه دولتهم ذات 
مرة. مع راتب يســاوي اليوم عُشــر ما كان يساويه قبل سنتين، 
فإن مواطني لبنــان العاملين أيضاً يجــدون صعوبة في إطعام 
أنفســهم، فما بالك أن يملأوا خزان وقود السيارة. يختنقون في 
بيوتهم تحت الحر الشــديد بدون مكيف، ونفدت حتى الأقراص 

المضادة لآلام الرأس من الصيدليات«.
ويقول إنه ليس للاقتصاد الإيراني المتعثر قدرة على أن يرفع 
لبنان المتحطم ويوقفــه على قدميه، في أقصــى الأحوال يمكنه 
توزيع السكاكر عليه في شكل مساعدة موضعية بالمال أو بالنفط.

ويمضي زاعمــا »حزب الله هو الآخر يبدو كمن يهرب من هذه 
الأزمة فأســاس خطابه هذا الأسبوع كرّســه نصر الله لدروس 
المعركــة الإعلامية حيال إســرائيل فــي أثناء حملــة »حارس 
الأســوار«. لقد فقد نصر اللــه نزعة المغامرة التــي عنده تجاه 
إسرائيل كما كانت قبل 15 سنة، حين أنزل سلاح الجو24  طناً من 
المواد المتفجرة على حي الضاحية. ولا يبدو أنه يشتاق لاستعادة 
التجربــة، والوضع الداخلــي في لبنان يفــرض عليه المزيد من 

ضبط النفس.
يعــرف نصرالله أن الغضب المتصاعد فــي الجمهور اللبناني 
كفيل بأن يتفجر ضده قريباً أيضاً كمن يشــكل العائق الأســاس 
في وجه تلقي المســاعدة والاســتثمارات مــن الولايات المتحدة 

والسعودية«. 
يشــير أيضا إلى أن الفرنســيين يبدون كمن فقدوا الاهتمام. 
فماكرون، الذي ســارع لأن يظهر بقميص مكوي في مرفأ بيروت 

بعد الانفجار، يبعث الآن بوزير خارجيته بدلًا منه، ولن يســارع 
إلى اســتثمار المال الفرنســي في دولة أجنبية بينما يدخل سنة 
الانتخابات، كما أن العالم العربي يئس من الاستثمار في »الدولة 

الفاشلة«.
ويضيف »كبادرة طيبة علنية، اقترح وزير الأمن غانتس هذا 
الأسبوع المساعدة على لبنان، ولكن هذا كان مجرد اقتراح لفظي. 
في الغرف المغلقة تطلب إســرائيل مــن كل أصدقائها، الولايات 
المتحدة، وفي أوروبا والخليج، ألا ينقلوا إلى لبنان أي دولار طالما 
بقي حزب الله يقيم مشاريع الصواريخ الدقيقة في قلب بيروت« 
منوها أن إســرائيل تؤيد المساعدة الإنســانية للجيش اللبناني 
الجائع، ولكنها تســعى ألا يزود بوســائل قتالية أخرى يمكن أن 
توجه ضدها. وبرأي ألون تبدو السياســة الإسرائيلية منطقية، 
ولكــن كفيلة بأن تكون لها نتيجة غير مرغــوب فيها: ففي غياب 
مساعدة غربية، تدخل روسيا والصين إلى الفراغ، وتعرض على 
لبنان اســتثمارات في إعادة بناء المرفــأ، وإقامة محطات توليد 
طاقة ومصافي نفط. منذ اليوم، تمتنع إســرائيل عن العمل علناً 
ضد حزب الله في لبنان، وإن دق وتد روســي فــي هذه الدولة 

أيضاً فهو كفيل بأن يضيق علينا خطانا أكثر فأكثر«.
في ســياق متصــل يشــير المحلل العســكري فــي صحيفة 
»معاريف«طال رام ليف إلى أن جيش الاحتلال يستعد لاستئناف 
عدوان »حارس الأسوار« لضمان الهدوء لفترة أطول على جبهة 
غزة.  وقال إنه قد مر نحو شــهرين على انتهــاء حملة »حارس 
الأســوار« وإن من يريد وصف الوضع في القطاع ويجمل نتائج 
الحملة، ســيجد صعوبة في إيجاد الأجوبة: غزة مشكلة معقدة، 
ويبدو أن الحملــة الأخيرة مجرد جملة صغيرة، ففي الأســبوع 
الماضي، واصلت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش إكمال الحملة 
الأخيرة، واستخلاص الدروس والتخطيط للمعركة المقبلة التي 
باتت على الأعتاب« مدعيا أنــه بعد الحملة الأخيرة كان الجيش 
مطالبــاً بخطط جديــدة، وقريباً، بعــد مرحلة جمــع الأهداف 

وإنعاش الأنظمة القتالية، ســتعلن قيادة المنطقة الجنوبية عن 
الاستعداد للدرجة »أ« التي هي أعلى مستوى من الحملة الأخيرة 

وتتضمن خططاً لأعمال برية للكتائب المناورة.
ويرى أن »غزة، كالمعتاد، لا يفترض أن تكون في مركز الاهتمام 
من ناحية إســرائيل، فهي بالتأكيد ليســت التهديد المركزي ولا 
التهديد الأخطر ولا حتى في الســاحة الفلسطينية. ويتابع« من 
أصل عدة اعتبارات كانت قيادة إســرائيل تفضّــل إزالة الفتيل 
المركزي في قطاع غزة عن جدول الأعمال، ولكن مثلما هو الحال، 
فإن إمكانيــة التصعيد في القطــاع هي الأكثر أهميــة وفورية. 
من ناحية جهــاز الأمن، فإن التركيز يجــب أن يكون على إيران 
وبرنامجها النووي وأذرعها الأخطبوطية التي تطلقها في أرجاء 

الشرق الأوسط«.
وعلى غرار ديفيــد ألون يرى رام أن ثمة مســألة دراماتيكية 
أخرى ترتبط بـ »جارنا الشــمالي« ويقول إن غانتس اقترح قبل 
أيام مســاعدة إنســانية للبنان، ولكن برأيه لا احتمال لمثل هذه 
الخطوة، حتى لو كان هناك عنــوان للحكم في لبنان، فكيف في 

ظل الفوضى السلطوية الحالية. 
وبخلاف ألــون يحذر رام من دخول إيــران وحزب الله على 
الخط بقولــه »إن الوضــع اللبناني المضطرب هــذا هو صاحب 
الكلمة ومن يمســك بالقوة العسكرية. ومن ناحية إسرائيل، فإن 
الخطر الفوري أن يعمق حزب الله وإيران ســيطرتهما في لبنان 
أكثر فأكثر. كما أن جهاز الأمن ملزم بأن يأخذ بالحسبان إمكانية 
معقولة في الشــرق الأوســط: في حالة احتدام آخر في الوضع 
الداخلي، من شــأن حــزب الله أن يوجه صمامــات الضغط في 

اتجاه إسرائيل«.
ويقــول رام إنه إضافــة إلى هاتين المســألتين، تتجه العيون 
الإســرائيلية أيضاً إلى الســاحة الفلسطينية وشــرق القدس. 
ويتابع« في هذه الأثناء يبدو أن »الحل الوسط« الذي أُخد تجاه 
مستوطنة »أفيتار« والذي تحقق الأسبوع الماضي، أنزل مستوى 

التوتر في المنطقة. ويرى رام أيضا أنه في الأشــهر الأخيرة، وإن 
كان هناك ارتفــاع في حجوم الإرهاب، ولكــن الحقيقة تقول إن 
القصة المركزية فلســطينية داخلية، وهو ما يقلق إسرائيل حقاً. 
فالسلطة الفلسطينية في وضع سلطوي صعب على نحو خاص، 
حيث الاحتجاجات على موت نزار بنات في أثناء الاعتقال تشعل 
المنطقة. ويحذر من أن تعزز قوة حماس في الشــارع الفلسطيني 
في الضفة وفي القدس بعد حملة »حارس الأســوار« والاحتجاج 
الحاد ضد السلطة الفلسطينية، ومن شأنهما أن يؤثرا أيضاً على 
الاستقرار الأمني لإســرائيل. إذا ما انهارت السلطة الفلسطينية 

ستكون لذلك تداعيات«.
ويخلــص رام للقول »يُخطط للحملــة التالية وهي أكبر على 
غــزة كاســتمرار لنقطة انتهــاء الحملة الأخيــرة. يعد الجيش 
الإسرائيلي الخيار البري للحملة التالية فانخفاض نتاج الحملة 
بقدر ما تســتمر مقارنة بالأيــام الأولى يســتوجب إعداد خيار 
بري حقيقي، يقوم على أســاس اجتياحات لوائية لعمق القطاع. 
المعركة البرية تنطوي على تحديات كبيرة للجيش. عدد المدنيين 
القتلى في غزة ســيكون أكبر دراماتيكيــاً مقابل الحملة الأخيرة 

ويتعين على الجيش تحاشي المساس بالمدنيين قدر الإمكان«.
وينضم محلل الشــؤون العســكرية في »هآرتس« عاموس 
هارئيل للتحذيرات مــن القادم ويقول إن الوقت الذي يســتعد 
فيه مقربو رئيس الســلطة الفلســطينية، محمود عباس، لمعركة 
الوراثة فإنه يوجد لحماس الكثير من الأسباب للتفاؤل. ويشير 
الى أنه في موازاة المحادثات حول المشروع النووي الايراني في 
فيينا، ايضا في العراق تتخذ ايران خطا استفزازيا ضد الولايات 
المتحدة.  ويقول إن اسرائيل تلقت في هذا الأسبوع تذكيرا بما هو 
مهم حقا للإدارة الأمريكية، منوهــا الى ان موت معارض النظام 
الفلســطيني في سجن الســلطة في الخليل قبل أسبوعين مر في 

البداية من تحت رادار معظم وسائل الإعلام الاسرائيلية. 
ويضيــف في هذا المضمــار »منذ ذلك الحين اســتمرت موجة 
مظاهرات احتجاج في أرجاء الضفة الغربية. ورغم أن الاحتجاج 
لا يشــكل أي خطر فوري على الســلطة إلا أن الحادثة والغضب 
الذي أعقبها يدلان على مســتوى خيبة أمــل الجمهور في الضفة 
من أداء عباس، الذي يمســك بزمام الســلطة منذ 17 سنة، وآخر 
مرة ترشــح فيها للانتخابات كانت في2006  وهذه فرصة كبيرة 

لـ »حماس«.

غزة ـ »القدس العربي«: 
شــرع مســاعد وزير الخارجية الأمريكي والمسؤول 
عن الملف الفلســطيني الإســرائيلي، هــادي عمرو، في 
بحث عدة ملفات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 
ومن أبرزها ملف التهدئة وإعــادة إعمار غزة، وإدخال 
المنحــة القطرية، في وقت رفض فيــه اتحاد عمال غزة، 
تأخير صرف هذه المنحة، ومخطط تحويلها إلى »قسائم 
شــرائية«.  ووفق جدول زيارة عمرو الذي تطرقت إليه 
تقاريــر عبرية، فإن هذا المســؤول ســيلتقى على مدار 
الخمســة أيام التي يمكث فيها في المنطقة، بمســؤولين 

فلسطينيين وإسرائيليين. 
وتعد هذه الزيارة لعمرو، الأولى منذ تولي الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينيت مقاليد الحكم 
في تل أبيب، وهي زيارة تسبق زيارة بينيت المقررة إلى 

البيت الأبيض نهاية الشهر الحالي. 
ووفق ما كشف، فإن من بين أسباب زيارة عمرو، هو 
التعرف بشــكل شخصي على المســؤولين الإسرائيليين 
الجــدد، بالإضافــة إلــى الاســتماع إلى السياســات 
الإســرائيلية الجديدة تجــاه الأوضاع فــي قطاع غزة 

والضفة الغربية. 
وتأتي زيارته، بعد أن اعترضت واشــنطن قبل أيام 
على هدم إسرائيل منازل فلسطينيين، متهمين بالمشاركة 
في هجمــات مســلحة، وذلــك عندما هدمت ســلطات 
الاحتلال منزل الأســير الفلســطيني منتصر شلبي في 
إحــدى قرى رام الله.  ومن المقرر أن يبحث عمرو في رام 
الله مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، موضوع 
الأزمة الداخلية الخطيرة التي تمر بها السلطة في أعقاب 
مقتل الناشــط نزار بنات، وكذلك ملف المساعدات المالية 
التي تنوي إدارة بايدن اســتئنافها، بالإضافة إلى ملف 
السلام وتحقيق حل شامل، في ظل دعم إدارة بايدين لـ 

»حل الدولتين«. 
ووفق ما كشــف فإن عمرو سيتطرق خلال مباحثاته 
إلى هذا الملف، رغم اعتراض حكومة تل أبيب على الموقف 

الأمريكي، ودفاعها عن سياساتها بهذا الشأن. 
كما يضع عمرو على جدول أعمال زيارته، بحث ملف 
إعادة إعمار قطاع غــزّة والآلية الجديدة لإدخال المنحة 
القطرية إلى القطاع عبر الأمم المتحدة، علما أن الولايات 

المتحدة مشاركة في بلورة هذه الآلية. 
وهذه المنحة هي منحة مالية كانت تمر بشكل شهري، 
وتوزع على 100 ألف أســرة فقيرة في غــزة، ورفضت 
حكومة بينيت آلية دخولها القديمة، واشــترطت أن تمر 
عبر الأمم المتحدة.  وســابقا أعلنــت إدارة بايدن دعمها 
للتهدئة ووقــف إطلاق النار في غــزة، كما أيدت جهود 
إعادة الإعمــار لبناء ما جــرى تدميره خــال الحرب 
الأخيرة.  وكانت هيئة البث الإســرائيلية الرسمية، قد 
قالت إن دولــة قطر طلبت رعاية أمريكيــة لآلية إدخال 
مساعداتها الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد تأخر وصولها 

منذ شهرين، بسبب القيود الإسرائيلية. 
ونقلت الهيئة عن مصادر فلسطينية لم تسمها قولها 
»القطريــون لا يعارضــون تغيير آلية إدخــال الأموال 
إلى قطاع غزة، ولكنهم يقولــون إنهم يريدون أن تكون 
الولايات المتحدة جزءا من هذه الآلية« وأشــارت إلى أن 
قطــر »تريد لقاءً رباعيا بمشــاركتها والولايات المتحدة 
الأمريكية وإسرائيل والأمم المتحدة، من أجل تنظيم هذه 
الآلية الجديدة ومن أجل تنظيم العملية ومنحها اعترافا 
دوليا«.  وحســب هيئة البث الإسرائيلية، فقد زعمت أن 
حكومة تل أبيب تريد توســيع هــذه الآلية بحيث يكون 
ممكنا لدول أوروبية أيضا أن تساهم في تقديم معونات 

لغزة من خلالها. 
وفي الســياق، ذكــرت القناة 12 العبريــة، أنه تمت 
صياغة الخطوط العريضة في الأســابيع الأخيرة حول 
تحويل الأمــوال القطريــة لقطاع غــزة، وأوضحت أن 
المخطط المقترح لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، 

ينص على تحويل 30 مليون دولار شهريا. 
وأشارت إلى أنه ســيتم تحويل 10 ملايين دولار من 
القطريين من خلال الأمم المتحــدة لتمويل الوقود، و 10 
ملايين دولار إضافية للأسر المحتاجة من خلال بنك بريد 

غزة بعد مراجعــة جهاز الأمن العام »الشــاباك« قائمة 
الأسماء.  وأضافت القناة العبرية أنه سيتم تحويل مبلغ 
إضافي قدره 10 ملايين دولار إلى مشــروع النقد مقابل 

العمل لتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة. 
وكان رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت قد 
قال إن حكومته تعمل على إيجاد حل سيســمح بتقديم 
المساعدات الإنسانية لسكان غزة، ولكن بدون »حقائب 

الدولارات«. 
وفي الســياق، أكد اتحاد عمال غزة، رفضه لتحويل 
المنحة القطرية لـ »قسائم شرائية« وقال رئيس الاتحاد 
فــي القطاع ســامي العمصي، إن تأخير صــرف المنحة 

القطرية يفاقم معاناة آلاف المتعطلين عن العمل. 
وأكد العمصي في تصريح له أن تلك العائلات تترقب 
صرف أمــوال المنحة القطرية 100 دولار لشــهر يونيو/ 
حزيــران 2021، التي تأخر صرفهــا نتيجة منع إدخالها 
من قبل إســرائيل عقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة 
في مايو/ ايار الماضي، لافتا إلــى أن آلاف العمال الذين 
تقطعت بهم ســبل العمل، وانضموا إلى جيش البطالة، 
بلا أي مصدر دخل »باتوا يعتمدون على المنحة القطرية 

كمصدر يعينهم على مواجهة مصاعب الحياة«. 
ورفض العمصي أي مقتــرح لتحويل المنحة القطرية 
إلــى قســائم شــرائية، وقــال »إن العمــال والفقراء 
يســتفيدون من القيمة المالية للمنحة في سداد التزامات 
أساســية مهمة للحياة كتعبئة أســطوانة غاز، أو شراء 

المواد التموينية الأساسية، وغيرها من الالتزامات«. 
وأكد أن الاحتــال »يمارس جريمة إنســانية بربط 
إدخــال المنحة بملفات أخرى، معتبــرا ذلك يمثل »عقابا 
جماعيا بحق أبناء شعبنا وآلاف العائلات العمالية« بما 
يخالف القوانين الدولية.  وشــكر باسم شريحة العمال 
دولة قطر التي خصصت هــذه المنحة للعائلات الفقيرة 
والتي اســتفاد منها عشرات الآلاف من العمال المتعطلين 
عن العمل، لافتا إلى أنها مثلت »طوق إنقاذ انتشــل تلك 
العائــات من براثن الفقر  المدقــع« داعيا إياها للضغط 

على الاحتلال لصرفها بأسرع وقت ممكن. 

اتحاد عمال غزة يرفض تحويل المنحة القطرية للأسر الفقيرة لـ »قسائم شرائية«  

مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية يبدأ زيارة لرام الله
وملف القطاع والمسار السياسي أبرز قضايا البحث

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:
 

كشفت »ورقة موقف« الصادرة عن مركز حملة  
ـ  المركز العربــي لتطوير الإعــام الاجتماعي، 
بحق  الرقميــة  »الانتهــاكات  عنــوان  حملــت 
الشباب والأطفال في القدس« أن الفلسطينيون 
فــي القدس المحتلــة يتعرضون إلى سّياســاتٍ 
وممارســاتٍ تنتهــك بشــكلٍ ممنهــج حقوقهم 
الأساسية والرقمية منها، ولا سيّما الشباب منهم 

تحت سن الـ25.
الرقمي  الفضاء  أن  الى  الدراســة  وأشــارت 
أصبح للمقدسيين بمثابة مساحة رئيسية يقضي 
فيها الأطفال والشبان قسما كبيرا من وقتهم، إذ 
يســتخدم 42 منهم الإنترنت لمدة خمس ساعات 
يوميــا، و31٪ منهم لمدة 3  الى 5 ســاعات. كما 
عبر 93٪ من الأطفال الفلســطينيين في القدس 
بأنهم لا يشــعرون بالأمان بل يشــعرون بأنهم 

عرضة لخطر الهجوم.
ورغم أن الفضاء الرقمي أصبح المساحةً الأبرز 
لتعبير المقدســي عن آرائه وأفكاره السياسية، 
إلا أن 78٪ من الشــبان والشــابات المقدسيين 
قلما يشــاركون في الحوارات السياســية على 
الإنترنت خوفًا من رقابة سلطات الاحتلال على 

منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وأظهــرت الدراســة أن 35٪ من الشــباب 
الناشــطين على الإنترنت يشعرون بالخوف من 
مراقبة الحكومات لنشــاطهم، ويشــعر 20 ٪ 
بحالة دائمة من انعدام الأمان خلال التعبير عن 
آرائهم علــى الإنترنت. وإلى جانب رقابة أجهزة 
الاحتلال التي تســتهدفهم، حسب الدراسة، فإن 
الكثير من الشــباب والأطفال يتعرضون إلى ما 
يســمى التنمّر الإلكترونــي، أو محتوى إباحي، 
أو اســتغلال أو ســرقة المعلومات الشــخصية 
والحســابات علــى الإنترنــت، أو التهديــد أو 

الضغــط والعقاب الاجتماعي والسياســي كردٍ 
على نشر الآراء الشخصية، بالإضافة للتحرش 

الجنسي وأنواعٍ أخرى من الاعتداءات.
وأظهــرت الدراســة أن الآبــاء والأمهات في 
الشــطر الشــرقي من مدينة القــدس يفتقدون 
الوعــي الكافي لطــرق الحماية مــن الاختراق 
وتســريب المعلومات والتنمــر الإلكتروني. كما 
يفتقر معظم مقدمي الرعاية ومرشــدي المدارس 
للمهارات الأساســية التي تجعلهم قادرين على 
حماية الشــباب والأطفال على الإنترنت، حيث 
كشفت الدراسة أن 51٪ من الأمهات و 82٪ من 
المرشــدات يعترفن بأنهن لا يمتلكن القدرة على 
متابعة نشاط الأطفال والشباب على الإنترنت ما 
يشكّل خطرا كبيرا عليهم. كما تشير الإحصائيات 
إلى أنّ التنمر الإلكتروني شائع جدا بين الشباب 
والأطفال المقدســيين، إذ ان 58٪ من المشاركين 
قالــوا إنهم تعرضوا للاعتــداء اللفظي من قبل، 
تعرض  بينمــا  للإنترنت،  اســتعمالهم  خــال 
240٪ منهــم للتنمــر و 13٪ للابتزاز و ٪10 

للتحرش الجنسي الإلكتروني 
يذكر أنه في عام 2014 وافقت حكومة الاحتلال 
على القرار رقم 1775 الذي صاغ إستراتيجية من 
شأنها رفع مســتوى »الأمن« في الشطر الشرقي 
من القدس وفي الداخل الفلســطيني، وفي عام 
2015 رصــدت خطة شــرطة الاحتــال لمنطقة 
القدس استثمارا بقيمة 48.9 مليون شيكل لرفع 
مستوى الســيطرة على المدينة من خلال شراء 
كاميــرات CCTV  وأدوات مراقبــة حديثــة، 
في انتهــاك لحقوق الفلســطينيين ومن ضمنهم 
بالخصوصية  والأطفال،  والشــابات  الشــبان 
وحرية التعبير عن الرأي، وبما يحدّ من قدرتهم 

على المطالبة بحفظ حقوقهم الأساسية.
وتشير الإحصاءات أنه منذ بداية شهر أيار/ 
مايــو تم اعتقال مــا يزيد عن 1900 فلســطيني 

الداخــل والأراضــي المحتلــة، 90٪ منهم  في 
فلســطينيون اعتقلوا على خلفية النشــر على 

منصات التواصل الاجتماعي.
وكان مركــز حملة قد وثق خلال شــهر أيار/ 
مايــو من هذا العــام 668 حالة حــذف محتوى 
وتقييد صفحــات وحســابات وإغلاقها وغيره 
مــن الانتهاكات عبــر جميع منصــات التواصل 
الاجتماعــي، مــا أضرّ بشــكلٍ كبيرٍ بالشــباب 
الفلســطيني.  كما رصد مركز مدار مؤخّرا حظر 
20 حســابا لصحافيين مقدســيين شــباب، مما 
ينتهك حرياتهم، إثر مراقبة نشاطهم الالكتروني 
عن قرب من قبل ســلطات الاحتلال وشــركات 

التواصل الاجتماعي.
مواد  توفيــر  بضــرورة  الدراســة  وأوصت 
تعليمية وتعريفية للأطفــال عن طرق حمايتهم 
لأنفســهم على الإنترنت لكي يمارسوا حقوقهم 
وتطوير  والاقتصادية،  والاجتماعية  السياسية 
دليل أمــن رقمي يوفــر نصائح للحفــاظ على 
الأمــن الرقمــي والتعامل مع حــالات التحرش 
والتنمر والعنف القائــم على النوع الاجتماعي، 
أيضا العمل على إطلاق حملات مناصرة تطالب 
السلطات  وممارسات  سياســات  في  بتغييرات 
الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الأطفال والشباب 
الخصوصية،  فــي  الحق  وخصوصًا  الرقميــة، 
والعمل على تطوير قــدرات المجتمع المدني على 
رصــد وتوثيق الانتهــاكات الرقميــة، وتوثيق 
تجارب الشــباب الفلســطيني من خلال أبحاث 
تسعى لفهم المشــاكل والمخاطر التي يواجهونها 
في الفضاء الرقمي. أما دوليا فأوصت الدراســة 
بالضغط على إســرائيل للالتزام بقرارات الأمم 
الدولي الذي يحمي  القانــون  المتحدة واحترام 
الاحتلال،  تحت  يعيشــون  الذين  الفلسطينيين 
تقوم  ما  واستنكار  والأطفال،  الشباب  خصوصا 

به من انتهاكات.

حملت عنوان: »الانتهاكات الرقمية بحق الشباب والأطفال في القدس«

دراسة : 87٪ من الشبان المقدسيين لا يشاركون في الحوارات السياسية 
على الإنترنت خوفا من رقابة سلطات الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

اعتقل منذ أكثر من عام في قضية جنسية رفعها ضده شاب «مثلي» بينما يرى حقوقيون أنه «عوقب» على مواقفه السياسية الجريئة

المغرب: تواصل ردود الفعل حول الحكم القضائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني
الرباط ـ «القدس العربي»:

ما زال الحكم الصادر في حق الصحافي المغربي ســليمان الريســوني 
بخمس سنوات ســجناً نافذاً يثير ردود فعل مختلفة، إذ اعتبرته قاسياً، 
خاصة وأنــه صدر في غياب المعني بالأمر الذي اعتقل منذ أكثر من ســنة 
على ذمة التحقيق في قضية جنســية رفعها ضده شاب مثلي، بينما يرى 

حقوقيون أنه "عوقب" على مواقفه السياسية الجريئة. 
وأعرب ناشــطون عن أملهم في أن تعيد محكمة درجة ثانية الأمور إلى 
نصابهــا، وتنصف الصحافــي المعتقل الذي ما زال يخــوض إضراباً عن 
الطعام احتجاجاً على أطوار المتابعة وظروف الســجن، بينما تنفي إدارة 

السجون باستمرار كونه لا يتناول أي طعام مطلقاً.
وامتــلأت صفحــات التواصــل الاجتماعــي والمدونــات بتعليقات 
وتصريحات لعدد من الشــخصيات السياســية والحقوقية والإعلامية، 
وفي هذا الصدد نقل عن محمد الأشعري، وزير الثقافة السابق والقيادي 
في حزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية"، قوله: "صدمني كثيراً 
صــدور هذا الحكم القاســي علــى الزميــل والصديق العزيز ســليمان 
الريســوني، أولاً لأن ظروفه الإنســانية بعد إضراب طويل عن الطعام، 
وظروفه الحقوقية كمواطن له الحق كل الحــق في محاكمة عادلة، كانت 
تقتضي قدراً ولو بســيطاً من الاعتبار، وثانياً لأن بلادنا، خصوصاً وهي 
تجتاز المرحلة التي تجتازها، ليست في حاجة إلى هذه الشوكة الجديدة 

في حلقها".
وأضاف قائــلاً: "لذلك، أتمنى وقد تجاوزنا المحطة القضائية الأولى في 
هذه القضية، أن نهتــدي جميعاً إلى طي هذه الصفحة، ولو أنه مؤلم جداً 

أن لا نتوقف عن فتح الصفحات وإغلاقها".

 قضية سياسية

في السياق نفسه، قال عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب "العدالة 
والتنمية" الذي يقود الحكومة: "المسار كله جد قاس، من المتابعة في حال 
اعتقال ثم مكابدة تنكيل الاعتقال وتداعيات الإضراب عن الطعام، وصولاً 
للحكم بخمس ســنوات، وتكريس الأهوال الســابقة، مما يضفي الطابع 

السياسي للمتابعة في أصلها وتفاصيلها.
وأردف: "أرجو مخلصاً التدارك بإعمال آليات العفو ومناسباته عديدة 
وقريبة: عيــد الأضحى المبارك الذي يتزامن مع ذكرى وطنية غالية، وهي 

المناسبة المئوية لمعركة أنوال الشهيرة".
وأعرب عن اعتقاده بــأن "مُراد الديمقراطيين والحقوقيين والإعلاميين 
هو استثمار المناسبتين لتحقيق الانفراج بإخلاء سبيل سليمان الريسوني 
وتوفيق بوعشــرين وشــباب الريف وعمر الراضي وطي صفحة أضرت 
بصورة المغرب الحقوقية". وأكد تضامنه المطلق مع الريســوني، لافتاً إلى 
أن "المغرب في حاجة لسياسييه العضويين وحقوقييه الشرفاء وإعلامييه 
النزهاء". القيادي البارز في حزب "الاستقلال" المعارض والوزير السابق 
محمــد خليفة انتهز الفرصة ليناشــد "الأخ العزيــز والصديق الصحفي 
اللامع سليمان الريســوني" أن يتغلب على كل القوة الكامنة في أعماقه، 
التي تدفعه للاســتمرار في هذا الإضراب عــن الطعام لمدة طويلة، وطلب 
منه التوقف عن هذا الإضراب، موضحاً أن الإضراب لن يؤدي ـ إلا إذا قدر 
الله ـ إلى خســارة كبرى ليس فقط لأصدقائه وأسرته، لكن للمغرب كله 

وستكون ضارة بسمعة المغرب.
ودعاه إلى أن يعتبر صدور هذا الحكم رغم قسوته الظاهرة، ورغم أنه 
لم تتوفر فيه كل شروط المحاكمة العادلة، ورغم أنه تم بدون حضورية ولا 
شفوية ولا دفاع، "نقطة ضوء في هذا المســار المعتم في قضيته، وإشارة 
من المولــى تعالى أن فرج الله قريب وألا يفقد الأمــل وألا ييأس وألا يفقد 
الثقة بنفســه، وأن يجعل من هذا الحكم رغم قسوته نقطة ضوء وبداية 
جديدة للإنصاف وللمحاكمة العادلة". وناشــده أن يستأنف هذا الحكم 

وأن يتوجه إلى محكمة الاستئناف.

واســتطرد قائلاً: "أعتقد بأنه لا بد كيفمــا كان القضاة في أي وطن من 
الأوطان لا يســتمعون إلى ضمائرهم ولا يستمعون إلا لأصوات "الهاتف" 
التي تأتيهــم من أجل إصدار الأحــكام، فإنه يوجد قضاة فــي هذا البلد 
يستمعون في النهاية لضمائرهم مهما كان الثمن"، وتمنى أن يكون قضاة 
محكمة الاســتئناف عادلين مع سليمان الريسوني، وأن ينطقوا ويجهروا 

بعدالة الحق لأن العدالة هي التي تصمد، حسب تعبيره.
كما أعرب عن أمله في ألا يعرض ملفه أمام محكمة الاســتئناف بنفس 
المدة التي عرض بها أمام الابتدائية، قائلاً: "إن الأمر يجب أن يتم بسرعة 
والحكم يجب أن يحرر بســرعة، وفي هذا مكســب للمغرب ولســمعته، 
وللقضاء المغربي، إذا استطعنا أن نستمع لصوت الحكمة وصوت الضمير 

من أجل أن يكون هذا المغرب لكل أبنائه البررة".
وصرح القيادي والوزير الســابق إســماعيل العلــوي، أحد الوجوه 
البارزة في حزب "التقدم والاشــتراكية" المعارض، بالقول: "اندهشت من 
الحكم على الصحافي سليمان الريسوني، لأنني كنت أظن أن الملف فارغ، 
وهو فارغ فعــلاً، وبالتالي لا يمكن أن نصل إلى مثل هذه النتيجة والحكم 

عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً".
وأوضح: "لا يمكنني أن أجادل في حكم القاضي، لكن حوكم ســليمان 
الريســوني بما لا نعرفــه عنه، طبعاً هــذا الحدث في حــد ذاته يجعلنا 
نتساءل عن أين نسير، هناك هوة بين ما نطمح إليه وما نعيشه منذ مدة. 
وختم تصريحــه مؤكداً "لكن، أعتقد أنه يجب ألا نيأس. أتمنى من موقعي 

أن يصحح الوضع".
وكتــب البرلماني علي العســري، عضو فريق "العدالــة والتنمية" في 
مجلس المستشارين، تدوينة جاء فيها: "خمس سنوات هي عقوبة سجن 
لصحافي بنى بقلمه وافتتاحياته قصوراً من أحلام بمغرب أفضل، صرحه 
وأعمدته من الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة المؤسسات والحريات 
وربط المســؤولية بالمحاسبة وكشف الفاســدين والمفسدين ومعاقبتهم، 

وهــي في نفس الوقــت مدة ولاية البرلمــان الذي يســتعد للجلوس في 
مقاعده اليوم كثيــرون ممن مكانهم الطبيعي هو حيــث يقبع الصحافي 
فك الله أسره، مســتغلين أموالاً مشبوهة لإفساد وهدم كل قصور وأحلام 
الصحافي السجين! وفي الولاية المنقضية أخذ ثلاثة من البرلمان للسجن، 
فيما كثيرون أدينوا بالسجن ولم يدخلوه بعد، والأكيد أن ما خفي أعظم!".

الناشط الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور وصف إدانة الريسوني بخمس 
سنوات سجناً نافذاً بـ"المجزرة القانونية" التي تمت "دون تحديد التهمة 
بدقة، بعدما اعتقل لمدة تقارب أربعة عشــر شهراً، دونَ تلبس ودون أدلة، 

في عملية كلها مفبركة من أجل الإيقاع بالمنتقدين والمعارضين".

الدولة اختارت المواجهة

وقابل بين ملف الريسوني وملف المحامي محمد الحسيني كروط الذي 
كان متهماً بالاغتصاب وحفظــت قضيته. وتابع قائلاً: "الدولة الآن تتجه 
نحو قمع كل المحتجــين والمنتقدين للوضع. وصلنــا مرحلة صعبة جداً. 
والدولة اختــارت مواجهة أحرار وحرائر هذا الوطن. أعتقد الآن أنه تبين 
بالملموس أن ســليمان الريســوني والمعطي منجب وعمر الراضي ونور 
الدين العواج مظلومون، وألقي القبض عليهم، وتوبعوا لأنهم عبّروا عن 
آرائهم. حذار ثم حذار. الدولة الآن تســير إلى النفق المســدود"، وفق ما 

نقلت عنه صحيفة "هسبريس" الإلكترونية.
في الســياق ذاته، قالــت الحقوقية خديجة الرياضــي إن الحكم على 
الريسوني بخمس سنوات سجناً نافذاً "مجزرة وفضيحة دولية، تتجسد 
في كونه اعتقل تعســفاً بدون موجــب قانون، وباعتبــار الإضراب عن 
الطعام الذي يخوضه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، والطريقة التي تم التعامل 
معه بها مــن طرف مديرية الســجون، وحرمانه من حضــور محاكمته، 
وحرمانــه من الشــهود، وحرمانه من دفاعــه، ومــن كل الطلبات التي 

وضعها، والحكم عليه في غيابه، بدون إعطائه الكلمة ليدافع عن نفسه". 
ووصفت إدانة الريســوني بكونها "مجزرة ضد الوطن، وضد الحريات، 
وضد الشــعب المغربي"، مضيفة: "هذه انتكاسة خطيرة للقضاء المغربي، 
وانتكاسة خطيرة في مجال حقوق الإنسان، وهذا عنوان للردة الحقيقية 

التي نعيشها على مستوى الحريات والحقوق" حسب المصدر السابق.
وأصدرت "هيئة مســاندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا 
انتهاك حرية التعبير" بياناً حول الحكم الصادر ضد رئيس تحرير صحيفة 
"أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، الصحافي ســليمان الريسوني، مما 
ورد فيه: "في وقــت متأخر من ليلة الجمعة 9 تمــوز/ يوليو 2021 نطقت 
غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاســتئناف بالدار البيضاء، برئاسة 
المستشــار بوشــعيب فارح، بحكمها ابتدائياً في قضية الصحافي معتقل 
الرأي سليمان الريسوني القاضي بخمس سنوات سجناً نافذاً ومئة ألف 
درهم تعويضاً للطرف المدني. وهو حكم صادم جاء بعد اعتقال تعســفي 
جائر لســليمان دام أكثر من سنة، خاض في الشهور الثلاثة الأخيرة منها 
وما زال إضراباً قاســياً عن الطعام. ذلك بعد أن أخــذت محاكمته منحى 
بعيداً عن مقومات المحاكمة العادلة وخاصة انتهاك قرينة البراءة، ورفض 
المحكمة لكل الملتمســات والطلبات ودفوعات البطــلان المقدمة من طرف 

الدفاع دون تعليل، وفي مقدمتها طلبات السراح المؤقت".

خروقات خطيرة

وأضاف البيان: "قضى ســليمان 8 أشــهر دون أن توجه له أي تهمة، 
و11 شــهراً دون أن يســمح له بالاطلاع على محضر اتهامــه إلا لما أنهكه 
الإضراب عن الطعام، وتمت عقد جلسات محاكمته بعد تغييبه قسراً عنها 
رغم إصراره على الحضور وطلبات دفاعه المتكررة بهذا الشــأن للمحكمة 
والنيابة العامة، حيث رفضت المحكمة بشــكل متكــرر ومخالف للقانون 
الاستجابة لطلب إحضار الصحافي سليمان الريسوني لحضور محاكمته 
دون أدنــى تعليل، كما اختارت النيابة العامة وإدارة الســجن التقاعس 
عن مســؤوليتهما القانونية في إخراجه من الســجن بشكل متعمد، كما 
أن المحكمة رفضت كل طلبات البطلان دون تعليل وانطلقت في مناقشــة 
جوهر القضية دون أن تقوم باســتدعاء المتهم ودفاعه من جديد بشــكل 
قانوني، إذ لم يتم إبلاغهم طبقاً للقانون بتاريخ انعقاد جلســة مناقشــة 
جوهر القضية. وهكذا عقدت المحكمة جلستين لمناقشة جوهر القضية دون 
اســتدعاء المتهم ولا دفاعه مما نتج عن ذلك عــدم حضور المتهم وتغييب 
دفاعــه ولا اســتنطاق المتهم ولا إعطــاء الكلمة لدفاعه، كمــا أن المحكمة 
لم تعرض أمامها أي وســيلة اقتناع ولم تســتمع لأي شاهد عيان على ما 
يدعيه الطرف المدني، وهــو ما يجعل إجراءات المحاكمة مخالفة برمتها لما 
نص عليه قانون المســطرة الجنائية المغربي وقواعد المحاكمات الجنائية 

المتعارف عليها دولياً".
وأردف البيــان قائلاً: "إن مــا ارتكبته المحكمة مــن خروقات خطيرة 
لقواعد مســطرية تشــكل ضمانة أساســية لحقوق وحريــة الصحافي 
ســليمان الريســوني وكذا الخروقات الخطيرة لقانــون الموضوع، تدل 
على رغبة جامحة في تســخير الأحكام القضائية من أجل شرعنة الظلم، 
وجعلها آلة للاستبداد، وأداة للانتقام من الصحافيين المزعجين، ووسيلة 
للترهيب والتخويف والضبط، وتأكيداً للطابع السياسي للمحاكمة التي 

تعرض لها الصحافي سليمان الريسوني".
وقالت هيئة مســاندة الريســوني والراضي ومنجــب وكافة ضحايا 
انتهاك حريــة التعبير، إنها إذ تدين بشــدة الحكم الظالــم الصادر ضد 
الصحافــي معتقل الرأي ســليمان الريســوني، فإنها تؤكــد مواصلتها 
مساندتها له والنضال من أجل حريته وحرية كافة معتقلي الرأي بالمغرب، 
وجددت مناشدتها له لتوقيف الإضراب إنقاذاً لحياته؛ معربة عن تقديرها 
لكل الضمائر الحية بالمغرب وخارجه وكل التنظيمات الوطنية والدولية 
التي ساندت سليمان الريسوني وطالبت بالإفراج عنه، داعية الجميع إلى 

مواصلة دعمه، كما طالبت بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي في المغرب".

سليمان الريسوني

رئيس «مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم» يؤكد على ضرورة الثقة المتبادلة 

عبد السلام بوطيب لـ«القدس العربي»: على الإسبان الاقتناع بأن حماية 
تجربتهم الديمقراطية الهشة تمر عبر حل جميع الملفات مع المغرب

الرباط ـ «القدس العربي»
من عبد العزيز بنعبو: 

جدد "مركز الذاكرة المشــتركة من أجــل الديمقراطية 
والســلم" في المغرب الدعوة إلى التناظــر حول "إعلان 
طنجة للعدالــة الانتقالية بين الدول"، مــن خلال القيام 
بمرافعــات تجاه مختلــف الفاعلين لتبني هــذا الميثاق، 

"خدمة لمستقبل أمن المنطقة ولشعوبها السمحة".
المركز ترجم دعوته إلى ملتقى نظمه أول أمس في مدينة 
الرباط بشــراكة مع المركز المغربــي للديمقراطية والأمن 
والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف التباحث 
حول صيغ تفعيــل إعلان طنجة للعدالــة الانتقالية بين 

الدول وبناء العيش المشترك.
"القدس العربي" حاورت عبد السلام بوطيب، رئيس 
مركز الذاكرة المشــتركة من أجل الديمقراطية والســلم، 
الجهة المنظمة للمتلقى، حيث أكد فــي البداية أن "المتتبع 
لاشــتغال المركز ســيلاحظ أن الفترة الزمنية الممتدة من 
صدور إعلان طنجة للعدالة الانتقالية بين الدول وميثاق 
العدالة الانتقالية بين الدول - وهو 18 و19 شباط/ فبراير 
2011 - إلى اليوم كان حيزاً زمنياً لعقد أنشطة كثيرة كلها 

تصب في اتجاه تفعيل مضامين الوثيقتين".

وأضــاف الفاعــل السياســي والخبيــر الحقوقي أن 
نشــاط الأخير هو مناســبة لتحيين محتويــات الميثاق 
والإعلان ومضامينهما، ورســم خطط جديدة لتوســيع 
مجالات تفعيلهمــا أكاديمياً وسياســياً وفنياً، وتوزيعه 
على المنظمات الدولية المختصة، لا ســيما الأمم المتحدة، 
والبحــث عن صيغ تبنيه رســمياً من قبــل دول ليصبح 
الميثاق وثيقة منهجية لمعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة 

لحقوق الإنسان التي ارتكبتها دول في حق أخرى".
وحســب الفائز بجائــزة "إيميليو كاســتلار" لحقوق 
الإنســان والحريات، فإن الملتقى بحث عــن صيغ تبني 
الميثاق رسمياً من قبل دول ليصبح الميثاق وثيقة منهجية 
لمعالجة ماضي  الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان 
التي ارتكبتها دول في حق أخرى". وأشار المتحدث نفسه 
إلى أن المركز الذي يرأسه لا يشــتغل "فقط على الجرائم 
الحقوقية - السياســية التي اقترفتها إســبانيا في حق 
المغرب والمغاربــة في الفترة الاســتعمارية والتي قبلها، 
بالرغم من أن هذه التجربة كانت دائماً نموذجاً نشــتغل 
عليــه أولاً بالنظر إلــى خطورة الجرائم التــي اقترفتها 
إســبانيا في حق مغاربة المنطقة التي كانت "تحرســها" 
لفائدة القوى الاســتعمارية الكبــرى، وأثر هذه الجرائم 

على راهن ومستقبل العلاقة المغربية الإسبانية".
كما شــدد بوطيب على أن أحد الأهداف الكبرى يتمثل 

في "إعطــاء البعد العالمي للميثــاق والإعلان" وذلك بعد 
تســجيل ملاحظة حــول غيــاب الحلول للإشــكاليات 
المرتبطة بالفترة الاســتعمارية بالرغم من تنامي الانتباه 
إلى ضرورة معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
التي  والفترة  الاســتعمارية  بالفترة  المرتبطة  الإنســان 

أسست له".
وفي رده على ســؤال "القدس العربــي" حول الأزمة 
الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا وهل كانت حافزاً لعقد 
الملتقى، أوضــح رئيس مركز الذاكرة المشــتركة من أجل 
الديمقراطية والســلم، أنهم واعون بكون "عمق الأزمات 
المغربية الإســبانية المتكررة يكمن في عــدم معالجة هذا 
"الماضي الذي لا يريد أن يمضي"، وهو الماضي الذي يأخذ 
لبوســات تتغير وفق المصالح السياســية والاقتصادية 
والاســتراتيجية ووفــق الســياقات المحليــة الجهوية 

والعالمية".
وبالنســبة للخبير الحقوقي ذاته، فــإن "معالجة مثل 
هذه المشــاكل يتطلب وقتــاً طويلاً ونفســاً أطول وذكاء 
حاداً"، وأبرز أن "الأزمة المغربية الإسبانية قائمة دوماً ما 
لم تعالج أسبابها العميقة، فقط أن السماء تهب لإسبانيا 
في بعض اللحظات التاريخية رجالات دولة تعرف كيف 
تقنعنا بضــرورة الانخراط معاً في بناء عالمنا المشــترك 
وترك ملفات "الذاكرة المشــتركة" تطبــخ على نار هادئة، 

دون استفزازنا بمواقف لها علاقة بهذه الملفات كما فعلت 
الحكومة الإســبانية الراهنة بقليل من الذكاء السياسي 

وبكثير من عدم الاحترام للثقة المتبادلة".
وبخصوص التأكيــد على عالم أكثر إنســانية وعدلاً 
وإنصافاً بعد جائحة كوفيد-19، قال عبد السلام بوطيب 
إن "ســؤال (العالم ما بعد كوفيد -19)، ولا سيما الجزء 
المتوســطي منه، يهمنا كثيراً في مركز الذاكرة المشتركة"، 
مشــيراً إلى أن الدورة المقبلة من المهرجان الســينمائي 
الخاصة بالذاكرة المشــتركة ســتخصص لهــذا المحور، 
مضيفاً أنه من خلال التجــارب التاريخية فإن "القضايا 
الحقوقية، ولا ســيما القضايــا الحقوقيــة ذات الطابع 
الدولي، في الغالب ما تكون ضحية النســيان والتغاضي 

عنها زمن ما بعد الأزمات الكبرى".
ولاحظ أنه "من باب تشــبث المغرب والمغاربة – شعب 
الإنصــاف والمصالحة - بحقوقهم المشــروعة كاملة، من 
الصعــب أن نتصور علاقــة مغربية إســبانية جيدة في 
زمن ما بعد كوفيد دون معالجة ملفات ماضي الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها إسبانيا في حق 

المغرب والمغاربة زمن الحماية والذي قبلها".
وشــدد على أن الإســبان عليهم الاقتنــاع بأن حماية 
"تجربتهم الديمقراطية الهشــة ووحدتهم تمر وبالأساس 
عبر حل جميــع الملفات الحقوقيــة والترابية مع المغرب، 

واحترام هذا البلد الشجاع الذي يعتبر نموذجياً في مجال 
معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي 
مجال احترام كرامة المواطنين (وقد بينت الجائحة ذلك)".

وفي رده على سؤال لـ"القدس العربي"، حول معالجة 
موضوع الديْن التاريخي الاســتعماري، هل هناك مطالب 
بتعويض مادي، أفاد بوطيب بــأن "جبر الضرر الفردي 
والجماعي أحد أهم ركائز العدالــة الانتقالية، لذا فنحن 
نعمل من أجل أن يفعل كذلك على مســتوى العلاقات بين 
الدول المعنية وبمنظور أشمل، باعتبار الديْن التاريخي أو 
الديْن الاستعماري لم يطل الأفراد والجماعات فقط وإنما 

أيضاً الأوطان والشعوب".
وســرد بوطيب بعضاً ممــا ورد في ميثــاق "العدالة 
الانتقاليــة بين الدول"، والتي تؤكــد أن الديّن التاريخي 
يشــمل المجــالات الأساســية مثــل القضايا الســيادية 
لحقوق  الجســيمة  والانتهاكات  العالقــة  والسياســية 
الإنســان وغيرها، والقضايــا المتعلقــة بالخلخلة التي 
أحدثها التوســع الرأســمالي في البنيــات الاقتصادية 
والاجتماعية للدول التي طالها، إضافة إلى القضايا التي 
تتعلق بأحكام القيمة والتصورات النمطية عن الآخر وكل 

الأفكار المسبقة... وعدد من القضايا الأخرى.
وختم بالتأكيد على أن "مطلب جبر الضرر أوسع بكثير 

من مطلب التعويض المادي الصرف".

الباحث أوسي موح في كتاب عن البرلمان المغربي: 
أصبح سلطة قائمة بذاتها

تغيير وزيرة الخارجية الإسبانية لن يحمل تحسناً سريعاً في العلاقات مع الرباط

الرباط ـ «القدس العربي»:

أصدر الباحــث والإعلامي المغربي، أوســي 
مــوح لحســن، كتابــاً يحمــل عنــوان "البرلمان 

المغربي في ظل ثلاثة ملوك".
ويســتعرض الكتــاب الــذي هو مــن الحجم 
المتوسط (216 صفحة)، التجربة البرلمانية منذ 
ولادتها إلــى اليوم، متوقفاً عنــد أبرز المحطات 
الانتخابية التشــريعية، والسياقات السياسية 
والاجتماعية التي أفرزتها في عهد ثلاثة ملوك، 
بــدءاً من عهــد العاهل الراحــل محمد الخامس 
إلى عهد الملــك الراحل الحســن الثاني وصولاً 
إلى عهد العاهل الحالي محمد السادس، حيث 
تبوأ البرلمان مكانة متميزة في البناء المؤسسي 
الوطنــي، وأصبــح بالفعل، ســلطة تشــريعية 
قائمة الذات يمكنها أن تواكب مسلسل التجربة 

الديمقراطية بالمملكة.
يأتــي الكتاب الصــادر عن "مطبعــة النجاح 
الجديدة" على مشــارف إجراء ثالث انتخابات 
تشــريعية فــي ظــل دســتور 2011، والحادية 
عشــرة فــي الحيــاة السياســية للبــلاد بعــد 

الاستقلال .

ويتطــرق المؤلف إلــى المسلســل الانتخابي 
بالمغــرب الذي انطلــق منذ خريف ســنة 1956

وامتد إلى اليوم، عــاش خلالها المغرب تجارب 
تشــريعية أفرزت مؤسسات تمثيلية أولها كان 
بالتعيين، قبل أن يصبح الانتخاب آلية لاختيار 

ممثلي الأمة.
يقــول مؤلــف الكتــاب "أن يكــون البرلمــان 
الحالي ســلطة قائمــة الذات والمصــدر الوحيد 
للتشــريع وببنايــة خاصــة ومــوارد بشــرية 
مؤهلة، فذلك ما لم يكن متوفراً لســابقيه... بل 
لم يكن يحلم به جيل من أسسوا اللبنات الأولى 
لمؤسسة تشــريعية لم يكن مرغوباً فيها قبل أن 

يحتفي بها في الدستور الجديد لسنة 2011".
ويضيف أوســي مــوح: "بعــد أن كان برلمان 
الأمس ضعيفاً، فإن الإصلاح وإن كان بجرعات 
محسوبة، أصبح الآن قوياً وسلطة قائمة الذات 
وليس مجرد جهاز يؤثث المشهد السياسي، ولا 
يزال الرهــان ليصبح مؤسســة تعكس حقيقة 
المجتمــع المغربي وقاطــرة للتنمية السياســية، 
وفي مســتوى ثــان يفتــرض أن يكــون فضاء 
للحوار من مســتوى رفيع وميداناً تتنافس فيه 

الأفكار والبرامج وليس الأشخاص والأفراد".

لندن- «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

أجــرى رئيس حكومة إســبانيا بيــدرو ســانتيش، نهاية 
الأسبوع، تعديلاً في التشــكيلة الوزارية التي يرأسها، ومست 
وزيرة الخارجيــة أرانشــا غونثالث لايا، وعوضها خوســي 
مانويــل الفاريس الذي كان يشــغل منصب ســفير مدريد في 
باريس. وتشير كل المعطيات إلى استبعاد مساعدة هذا التغيير 
في الدبلوماســية في عــودة الدفء إلى العلاقــات المغربية-

الإسبانية التي تمر من أزمة كبيرة.
وكباقــي رؤســاء الحكومات الذين ســبقوه، أقــدم بيدرو 
ســانتيش على تعديل حكومي في منتصف ولايته الرئاســية، 
وهــو التعديــل الذي عــادة ما يرمــي إلى ضخ دمــاء جديدة 
استعداداً للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، لاسيما وأن 
الحزب الشــعبي المعارض بــدأ يصعد في اســتطلاعات الرأي 

وأصبح بديلاً حقيقياً.
وكان ســانتيش قد شــكل حكومته الأولى من وزراء تقنيين 
أكثر منهم سياســيين؛ لمواجهة تطورات وانعكاســات جائحة 
كورونــا. وبعد بــدء تراجع خطــر الجائحة ثــم وصوله إلى 
منتصف الولاية، يقوم بالرهان مجدداً على وزراء سياسيين من 

الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه كأمين عام.
وشــملت التعديــلات وزارة العلــوم والابتــكار، ثم وزارة 
التعليم، وكذلــك وزارة الخارجية. وعلاقة بالأخيرة، فقد جرى 
تعيين الســفير الإسباني في باريس خوســي مانويل ألفاريس 
لتنشــيط الدبلوماســية الإســبانية وتجاوز التحديات التي 
تواجهها، ومنها ملفات مثل العلاقة مع بريطانيا بعد البريكسيت 

بســبب تطورات صخرة جبل طارق ثم تجاوز الأزمة مع المغرب 
التي عصفت بالعلاقات خلال الشهور الأخيرة.

وعادة ما يكون منصب ســفير باريس مزدوجاً ويتجلى في 
تطوير العلاقات بين مدريد وباريس، ثم مراقبة علاقات باريس 
مع دول المغرب العربي وخاصــة الجزائر والمغرب، بحكم رغبة 
إسبانيا في التحول إلى الشــريك التجاري الأول للمنطقة بدل 

فرنسا، وحققت هذا مع المغرب وليس بعدُ مع الجزائر.
وكتبت جريدة البايس نهاية الأســبوع أنه من ضمن أسباب 
تغيير بيدرو ســانتيش، آرانشــا ســانتيش لايا هــو محاولة 
مد الجســور مع المغرب من خلال وزير خارجيــة جديد.. وتمر 
العلاقات بين المغرب وإســبانيا بأزمة لا سابقة لها، ترتب عنها 
ســحب الرباط لسفيرتها في مدريد بســبب موقف الأخيرة من 

نزاع الصحراء.
ورغم عودة الهــدوء إلى العلاقات الثنائيــة وتغيير مدريد 
لعمادة الدبلوماســية، يســتبعد حصول تحســن ســريع في 
العلاقات بين الرباط ومدريد، وذلك يعود إلى التباين الواضح 
حول المواضيع المختلف بشــأنها. في هــذا الصدد، يضع المغرب 
شرطاً رئيسياً لعودة العلاقات، وهو تغيير إسبانيا من موقفها 
من نزاع الصحراء والاعتراف بســيادة الرباط على الصحراء 
وعــدم تحريــض دول أوروبية ضد الموقف المغربــي كما فعلت 
بعد اعتراف الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب بسيادة 
المغرب على الصحراء. ولن تغير إسبانيا موقفها من الصحراء، 
حيث ستستمر في دعم الأمم المتحدة مهما كان اللون السياسي 
لوزير الخارجية، لأن تغييــر الموقف يتجاوز وزارة الخارجية. 
ومن جهة أخرى، ترغب إســبانيا في عدم طرح المغرب لموضوع 
السيادة على مدينتي ســبتة ومليلية المحتلتين، في حين يلوح 

وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونثالث لاياالمغرب بطرح هذا الموضوع مستقبلاً.
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تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

يتواصل تدفق المســاعدات الطبية الدولية على تونس التي تواجه خطر 
انهيــار منظومتها الصحية في ظــل تفاقم وباء كورونا، في وقت أشــاد فيه 
عدد كبير من السياســيين بالجهود الكبيرة التي يبذلهــا الجيش في عملية 
التلقيح وإيصال الأدوية، والتي ســاهمت في إنقاذ البلاد من كارثة صحية، 
فيما ناشــدت الســلطات التونســية مواطنيها في الخارج لتعزيز جهودها 
في مكافحة الوباء، فيما لم تســتبعد مصادر فرنســية تصنيف تونس ضمن 
"القائمة الحمراء"، على غرار ما فعلت بريطانيا، في ظل التســارع الكبير في 

عدد الإصابات المسجلة يومياً.
وكشــفت الرئاسة التونســية، الســبت، عن وصول طائرتين عسكريتين 
مصريتين إلــى مطار العوينة العســكري فــي العاصمة، تحمــان "معدات 
ومستلزمات طبية متنوّعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة 
أكســجين مقدّمة من جمهورية مصر العربية الشــقيقة"، مشيرة إلى أن هذه 
المساعدات تأتي "تجســيداً للتحركات المكثفة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد 
لحشد الدعم الدولي للجهود الوطنية لمكافحة التفشي السريع لجائحة كوفيد 

."19
وكانــت الحكومة التونســية كشــفت، الجمعــة، عن "وصــول طائرتين 
عسكريتين قطريتين إلى تونس، مشــيرة إلى أنهما تحملان مساعدات طبية 
مكونة من مستشــفى ميداني بسعة 200 ســرير مجهزة بجميع المستلزمات 

الطبية، بالإضافة إلى 100 جهاز تنفس اصطناعي".
كما أعلن الســفير التركي لدى تونس تشــاغلار فخري تشاكر ألب، خلال 
لقاء جمعه برئيس البرلمان التونسي راشــد الغنوشي، الجمعة، عزم بلاده 

إرسال مساعدات وتجهيزات طبية خلال الأيام القادمة، وفق بيان للبرلمان.
فيما أكد محمــد المنفي، رئيس المجلس الرئاســي الليبي، فــي اتصال مع 
الرئيس قيس ســعيد: "اســتعداد ليبيا لمدّ تونس بكلّ ما تحتاجه من معدات 
طبيــة لمواجهة جائحة كوفيــد 19. كما بيّن أن قرار غلــق الحدود مع تونس 
ظرفي ومرن وســيقع التنســيق بشأنه مع الســلطات التونسية لاستئناف 

التنقل الطبيعي للأشخاص والبضائع".
كما أكد ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، في اتصال مع ســعيد، 
استعداد بلاده "لتمكين تونس من كلّ ما تحتاجه من تلاقيح وتجهيزات طبية 

وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة كوفيد 19 في أسرع الأوقات".
من جانب آخر، نفت السفارة الفرنسية في تونس ما أوردته وسائل إعلام 
حول إدراج فرنســا لتونس ضمن البلدان المصنفة ضمــن القائمة الحمراء، 
وهي تعني البلدان الموبوءة التي يُحظر السفر إليها، مشيرة إلى أنها ما زالت 
ضمن القائمة البرتقالية الأقل خطورة، لكن مصادر من الســفارة لم تستبعد 
أن يتمّ إدراج تونس ضمن القائمة الحمراء، في حال تواصل نسق الإصابات 

المرتفعة بفيروس كورونا.
وكانت بريطانيا أدرجت قبل أيام تونس وعدداً من الدول العربية الأخرى 
كمصر والإمارات، ضمن القائمة الحمراء، نظراً لتفشي فيروس كورونا بشكل 

واسع في هذه الدول.
فيما حثّت الســفارة التونســي في باريس المواطنين المقيمين في فرنســا 
لـ"المساهمة في دعم المؤسسات الصحية التونسية من خلال اقتناء تجهيزات 
ومعدات طبية وشــبه طبية ضرورية لفائدتها أو تقديم مســاعدات مالية"، 
مشيرة إلى أنها ستقوم بالإشــراف على عملية تجميع هذه المساعدات حتى 

يتسنى نقلها إلى تونس في أقرب وقت.
على صعيد آخر، أشاد عدد كبير من السياسيين التونسيين بالجهود التي 
يبذلها الجيش التونســي لتلقيح المواطنين وتأمين الدواء والرعاية الصحية 
لهم في مناطق عدة مــن البلاد، حيث كتبت النائب ليلى حداد: "في ظرف أقل 
من 10 ســاعات، بنــاء 11 غرفة إنعاش وغرفة عمليــات بأحدث التجهيزات 
المقدرة قيمتها بـ 1.9 مليار )مليون دينار( مع تلقيح أكثر من 3600 مواطن في 
منازلهم وفي المخيمات العســكرية. لن تنهار تونس ما دام هناك رب يحميها 

وجيش يفديها".
وكتب المحلل السياسي بولبابة ســالم: "القيروان تستعيد اليوم حياتها 
الطبيعية بفتح المقاهي و المطاعم. اليوم )الأحد( 9000 حالة شــفاء ونســبة 
العدوى 34 في المئة وتشبه نسبة شهر تشــرين الأول/أكتوبر 2020. ورجال 
أعمال في سوسة يتبرعون بمبالغ كبيرة لإنشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة 
الوبــاء. القاعة المغطــاة في الزهــراء تتحول إلى مستشــفى ميداني بجهد 
مــن المجتمع المدني. الجيش الوطني شــرع في حملة تلقيح واســعة. الطاقة 

الإيجابية تقوي المناعة!".
وكان الرئيس التونسي كلف قبل أيام الجيش "بالتنسيق مع الإطار الطبي 
وشبه الطبي المدني، مسح كامل تراب الجمهورية لتلقيح المواطنين، فضلًا عن 
تركيز مستشفيات ميدانية متنقلة في الجهات بحسب تطوّر مؤشرات الحالة 

الوبائية".
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أطباء تونسيون يعاينون مريضاً بفيروس كورونا في مدينة القيروان

دول أوروبية تتجه لإدراجها ضمن القائمة الحمراء... والسلطات تناشد الجالية في الخارج لدعم جهود مكافحة الوباء

تونس تواجه كورونا بمساعدات طبية دولية... وسياسيون: تدخّل الجيش جنّب البلاد كارثة صحية

ليبيا تسجل حصيلة قياسية جديدة لعدد المصابين بالفيروس 
والحكومة تقرر وقف جميع الأنشطة 

طرابلس – »القدس العربي«
 

من نسرين سليمان:

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيانه اليومي الأحد، تسجيل 
2854 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة هي الأعلى في 

تاريخ ليبيا منذ دخول الفيروس إلى البلاد وحتى يومنا هذا . 
كما قال المركز في بيانه أنه ومقابل عدد الإصابات، فقد سجلت عدد 376 

حالة شفاء، و8 حالات وفاة.
وكشــف المركز في بيانه المنشــور على صفحته بموقع فيســبوك، إنه 
تســلم، الســبت، 7458 عينة للكشــف عن فيروس كورونا، معلناً سلبية 
4604 عينات، وإيجابية  2854 عينة، بنســبة 38.2% من إجمالي العينات 

المفحوصة.
ووصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة 
في ليبيا في آذار/مــارس 2020، إلى 204 آلاف و90 حالــة، بينها 180 ألفاً 
و860 شــفاء، و19 ألفاً و990 نشــطة، و3240 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين 

ضد الوباء 425 ألفاً و119 شخصاً.
وعقب الإعلان عن هذا الرقم القياسي من عدد الحالات المصابة بساعات 
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميــد الدبيبة قراراً باتخاذ 

إجراءات احترازية لمجابهة الفيروس المستجد  .
ونــص القرار رقم 179، على أن تغلق كافة المقاهي وصالات المناســبات 
الاجتماعية لمدة أسبوعين، وتمنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل 

النقل الجماعي .
وتضمــن القرار ضرورة تقييد الأســواق العامة والشــعبية والمحلات 
التجارية غير المنصوص عليها بالمادة الســابقة من هــذا القرار بالالتزام 
بوضع الضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لارتداء الكماماات 
والتباعد الجســدي. ووجه الدبيبة تعليماته بأن تتولى وزارتا الداخلية 

والدفاع ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنســيق مع 
الوزارات المعنية والبلديات، مع توقيع عقوبات على كل من يخالف أحكام 

هذا القرار وفق مادتين في قانوني الطوارئ والعقوبات.
وفي تصريح لـ "القدس العربي"، قال مســؤول الإعلام بالمركز الوطني 
لمكافحة الأمراض عماد نجومة، إنه لا يمكن الجزم بدخول السلالة الهندية 

إلى ليبيا إلا عقب إجراء الفحوصات المخبرية المناسبة.
وأوضح نجومــة أن ارتفاع عدد الإصابات من الممكن أن يكون بســبب 
دخول السلالة الهندية أو دخول البلاد في موجة ثالثة، كما حدث في معظم 

دول العالم الكبرى.
وأضاف نجومة أنه من المســتبعد فرض حظر كلي كما يشاع في وسائل 
الإعلام المحليــة، منوهاً إلى ابتعاد معظم دول العالم عن إجراءات الحظر، 

وتعايشهم مع الفيروس.
وقال نجومــة إن توفير اللقاحات للوقاية من فيــروس كورونا هو من 
اختصاص حكومــة الوحدة الوطنيــة، وأن المركز مــازال ينتظر وصول 
الجرعة الثانية من اللقاحات حتى يبدأ فــي تنفيذ حملته عنها، مضيفاً أن 

القرارات في هذا الشأن تتخد من لجان علمية متخصصة .
إلى ذلك، فقد أعلــن مدير منفذ رأس أجدير، العقيــد أبوربيع مخلوف، 
أن إدارة المنفذ قد ســمحت بإدخال جثامين المتوفين من المواطنين الليبيين 
والحــالات الحرجة من العالقين في منطقة الزكــرة على الحدود الليبية- 

التونسية.
وقال مخلوف: "ننتظر التعليمات التي ســتصدر عن الجهات المسؤولة 
لكيفيــة التعامل مع العالقين من المواطنين وتنفيــذ الإجراءات الاحترازية 

حفاظاً على الصحة العامة". 
ونقلًا عن وكالة "وال"، فقد جدّد الليبيــون العالقون في منطقة الزكرة 
على الحدود الليبية -التونســية نداءهم إلى المجلس الرئاسي والحكومة 
بتنفيذ تعهداتهما بإيجاد حلول لمعاناتهــم، مؤكدين أنه لم يتصل بهم أي 

مسؤول من السفارة أو القنصلية الليبية في تونس.

جاء ذلك عقب وصول وفد حكومي إلى مطــار قرطاج الدولي بتونس، 
بهدف متابعة أوضاع الليبيين العالقين، وذلك في ذات الوقت الذي وصلت 

فيه رحلة إلى مطار معيتيقة الدولي تقل عالقين في تونس.
وقالت المنصة الخاصة بحكومــة الوحدة الوطنية إن زيارة الوفد تأتي 
بتعليمات من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وتستهدف وضع حلول 
عاجلة تضمن عودة العالقين الليبيين بعــد أخذ التدابير الوقائية اللازمة 

لمنع انتشار فيروس كورونا .
وكان مدير المركز الوطنــي لمكافحة الأمراض، بدر الديــن النجار، قال 
في تصريحات ســابقة، إن ارتفاع عدد إصابات كورونا مؤشــر أولي على 
دخول السلالة الهندية دلتا، مضيفاً أن نسبة الإصابات ارتفعت إلى ٪31 
في فترة وجيزة، محذراً من أن مراكز العزل قد تشــهد عجزاً عن اســتقبال 

المصابين.
وأوضح النجــار أن المركز طالب بقفل معبر رأس جدير بشــكل جزئي، 
موضحــاً أن الجانب التونســي طالب بعدم قفله بســبب تــردي الوضع 

الاقتصادي لديهم، واعتمادهم على المعبر.
كما أصــدرت وزارة التعليم العالي والبحــث العلمي بحكومة الوحدة 
الوطنية، قراراً يقضي بإيقاف الدراســة مؤقتاً بالجامعات الليبية إلى ما 

بعد عيد الأضحى المبارك .
وطالبت الوزارة كافة العاملين في قطاع التعليم العالي بضرورة اتباع 

متطلبات السلامة فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا.
كما أوصت اللجنة الاستشــارية العلمية بــوزارة التربية والتعليم في 
حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف الدراســة لمدة أسبوع بعد عيد الأضحى، 

وذلك حسب تصريح لوزير التعليم موسى المقريف.
وفي مؤتمر صحافي نظم الخميس، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة 
الوطنية محمد حمــودة، أن مجلس وزراء حكومــة الوحدة الوطنية قرر 
خلال اجتماعه الرابع للعام الجاري إغلاق الحدود مع تونس لمدة أسبوع، 

بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والنسخة المتحورة دلتا .

سي ووتش تتهم قوات خفر 
السواحل الليبية بشن هجمات 
ممنهجة على قوارب المهاجرين

■ برلــن - د ب أ: اتهمت منظمة "ســي ووتــش" الإغاثية قوات خفر 
الســواحل الليبيــة بالتعامل العنيف مــع المهاجرين في عــرض البحر 

المتوسط.
وفي تصريحات لصحيفة "برلينر تســايتونج" الألمانية الصادرة غداً 
الإثنين، قالت المتحدثة باسم المنظمة جورجينا ليناردي: "لدينا أدلة على 

وقوع هجمات ممنهجة ضد القوارب".
وأضافت ليناردي أن "ما يُعرف بخفر السواحل الليبي يطلق الرصاص 
على القوارب ويمنع إنقاذ الناس، وهناك أناس يســقطون في البحر لأن 
خفر الســواحل يجبر القوارب على المناورة التي يسقط خلالها أناس من 

فوق متن القارب".
وأضافــت ليناردي أنه رغم أن المنظمة أبلغــت عن هذه الحوادث لدى 
جهات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئــن ومفوضية حقوق 
الإنســان التابعة لمجلس أوروبا، فلم يحدث شــيء، وتابعت أنه بدلًا من 
ذلك تم منع جهات الإنقــاذ "عبر إجراءات بيروقراطيــة من القيام بمهام 

إنقاذ".
وقالت ليناردي إن الاتحاد الأوروبي عهد إلى مصادر خارجية بالدفاع 
عن اللاجئين في اتفاقيته مع ليبيا، ووصفت الاتفاقية بأنها مهزلة لأن خفر 

السواحل الليبي لا يفي بأي شروط دولية لوضع مثل هذه المؤسسة.
ويلقي خفر الســواحل الليبي والتونســي القبض بشكل متكرر على 
مهاجرين شــرعوا في التوجه نحو أوروبا من هذه الســواحل على متن 
قــوارب. وتنتقد منظمــات إغاثية هــذا الأمر لأنها تقول إن الأشــخاص 

المقبوض عليهم مهددون بالتعرض للعنف في دولة متأزمة مثل ليبيا.
وتفيــد بيانات الأمم المتحدة بأن أكثر مــن 720 مهاجراً لقوا حتفهم في 

وسط البحر المتوسط في هذا العام أثناء رحلتهم إلى أوروبا.

جزائريون في جنيف يطالبون الأمم المتحدة 
بالتحقيق في انتهاكات للحقوق في بلدهم

مع إعلان فرنسا عزمها على وقف تدخّلها العسكري في مالي

جدل استراتيجي حول إمكانية أن تلعب الجزائر دوراً أفريقياً أكبر

إصابة رئيس الوزراء الجزائري بكوفيد 19 
■ جنيف- أ ف ب: تظاهر نحو 300 جزائري 
مغترب في جنيف، للفــت انتباه الأمم المتحدة 
إلى أوضاع حقوق الإنســان فــي بلادهم، ولا 

سيما داخل السجون.
وتزامنت المسيرة مع انعقاد الدورة السابعة 
والأربعــن لمجلس حقوق الإنســان في جنيف 

التي تستمر حتى 13 تموز/يوليو.
وقالت آسيا قشود، التي ساهمت في تنظيم 
التعسفية  بالاعتقالات  للتنديد  "جئنا  المسيرة: 
والتعذيب والقمع في هذه المناســبة". وأضافت 
أنه "في الأشــهر الأخيــرة، ازداد القمع وهناك 

مزيد ومزيد من التقارير عن التعذيب".
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضة  مكتب  وكان 
لحقوق الإنســان قد قال فــي 11 أيار/مايو إنه 
"قلق بشــكل متزايد" من الوضــع في الجزائر، 
حيث العديد من الحقوق الأساســية مثل حرية 
الــرأي والتجمع الســلمي "ما زالــت تنتهك"، 
وأشــار خصوصــاً إلى منع الســلطات خروج 

الطلابية. وفي مسعى لإنهاء الحراك  المسيرات 
الاحتجاجــي، حظــرت الســلطات الجزائرية 
الملاحقــات  وكثفــت  الشــعبية  التظاهــرات 
القانونية ضد معارضين ونشــطاء وصحافيين 

وأكاديميين.
وســار المتظاهــرون فــي جنيف إلــى مقر 
المفوضية الســامية، مرددين شعارات من قبيل 
"تسقط الديكتاتورية" و"أطلقوا سراح سجناء 

الرأي".
وارتدى نحو عشرين متظاهراً بزات سجناء 
برتقالية وهــم مقيدو الأيــدي والأقدام. وجر 
آخــرون عربة خشــبية كبيرة يجلــس عليها 
رجلان يرتدي أحدهمــا قناعاً بصورة الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، وآخــر قناعاً 

بصورة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ولطالمــا انتقد نشــطاء الحــراك الجزائري 
ماكرون لدعمه نظيره الجزائري الذي يقيم معه 
علاقــات ودية للغاية، بدون تحفــظ أو اعتبار 

لانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.
وأضافت آسيا قشود: "نطالب الأمم المتحدة 
بتشــكيل لجنــة للتحقيق في أوضــاع حقوق 
الإنســان، خصوصاً داخل السجون، ونطالب 
المفوضة الســامية ميشيل باشــليه بمزيد من 
الضغط علــى النظام الجزائــري للإفراج عن 

المعتقلين".
وهناك حاليــاَ أكثر مــن 300 جزائري وراء 
القضبــان على خلفيــة الحــراك و/أو قضايا 
حريات فردية، وفق اللجنــة الوطنية للإفراج 
عــن المعتقلين التــي تدعم ســجناء وموقوفي 

الحراك.
وكان الرئيــس تبون قد أمــر الأحد الماضي 
بالإفراج عن شــباب مســجونين علــى خلفية 
المشــاركة في تظاهــرات الحراك، لكــن نائب 
رئيــس الرابطة الجزائرية للدفــاع عن حقوق 
الإنسان، ســعيد صالحي، أكد أن "بين 15 و18 

موقوفاً فقط أفرج عنهم منذ الأحد".

■ الجزائــر - أ ف ب: أثــار إعــان فرنســا عزمها على 
إنهــاء عملية برخان لمحاربة الجهاديين في منطقة الســاحل 
وخصوصــاً في مالي، جدلًا اســتراتيجياً حــول إمكانية أن 

تلعب الجزائر، ثاني قوة عسكرية في أفريقيا، دوراً أكبر.
في الواقــع، تنوي الجزائر لعب دور أنشــط في المنطقة، 
لكن هل يمكن أن يصل إلى حدّ نشر قوات خارج حدودها كما 

يسمح الدستور حالياً؟
الجمعة،  ماكــرون،  إيمانويل  الفرنســي  الرئيس  وأعلن 
أن فرنســا ستبدأ إغلاق قواعدها في شــمال مالي العام قبل 
نهاية العام، بينما لا تخفــي باريس رغبتها في انخراط أكبر 

للجزائر في منطقة الساحل.
وقال مصدر عسكري فرنسي إن باريس "يجب أن تناقش 
مستقبل تحركاتنا في شــمال مالي مع بعثة الأمم المتحدة في 
مالي ومع الجزائريــن، المعنيين مباشــرة باعتبارهم دولة 

جارة".
وتستعد فرنســا لخفض عديد قوات "برخان" في منطقة 
الساحل، أكبر عملية عســكرية خارج البلاد، من 5100 رجل 

اليوم إلى ما بين 2500 إلى 3 آلاف.

وغرقت مالي منذ 2012 في أزمة أمنية أســفرت عن سقوط 
آلاف الضحايا من مدنيين وجنود وعناصر من حركات التمرد 
الانفصاليــة ومجموعات الجهاديين التي اســتغلت صعوبة 
مناخ وتضاريس المنطقة، خاصة في الشمال قرب الحدود مع 

الجزائر البالغة نحو 1400 كلم.
وفي 2013 تدخلت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في 
مالي، عســكرياً لمحاربة الجهاديين، ونشرت في إطار عملية 
برخان نحــو 5100 جندي فــي منطقة الســاحل، قُتل منهم 

خمسون في عمليات مختلفة.
كما أرســلت الأمم المتحدة بعثة لحفظ السلام )مينوسما( 

تضم 18300 شخص بينهم 13200 عسكري.
ورأى مديــر المعهد الوطني للدراســات الاســتراتيجية 
الشــاملة بالجزائر التابع لرئاســة الجمهورية، عبد العزيز 
مجاهد، أن قرار فرنســا بالانسحاب جاء لأنها "أصبحت غير 

قادرة على تسيير الوضع في مالي".
وأرجع هــذا اللــواء المتقاعد في تصريــح لوكالة فرنس 
برس، ســبب "فشــل فرنســا" إلى أنها "ما زالت تحمل أفكار 
الدولة الاســتعمارية القديمة، زيادة على أن الأنظمة المحلية 

فقدت شعبيتها".
إلا أن البلد لا يزال هدفاً لهجمات جماعات مرتبطة بتنظيم 
القاعدة وتنظيم "الدولة الإســامية" وعنف بين الجماعات 
المحلية وعمليــات تهريب متنوعة. وتوســعت رقعة العنف 
لتطال بوركينا فاســو والنيجر المجاوريــن. ويؤكد الرئيس 

عبد المجيد تبون أن الحل في مالي "لن يكون إلا جزائرياً".
وبما أنها تفضل الدبلوماسية والحوار السياسي، شاركت 
الجزائر بفاعلية في اتفاق السلام الذي وقعته حكومة باماكو 
مع الاســتقلاليين فــي 2015، وتتولى قيادة لجنــة المتابعة 
لتطبيقه. وتشير عودة رمضان لعمامرة، السياسي المخضرم 
في الدبلوماســية المتعــددة الأطراف والمنخرط بشــدة في 
أفريقيا، للخارجية، إلى رغبة الجزائر في استعادة السيطرة 

بعد تغيبها في السنوات الأخيرة في المنطقة.
وأصبــح الدســتور الجزائري يســمح بتدخــل الجيش 
الجزائري خارج الحدود منذ التعديل الدســتوري في الأول 

من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقــال الرئيس تبون فــي مقابلة مع صحيفــة "لوبوان" 
الأسبوعية إن "الدستور الجزائري يجيز الآن هذا النوع من 

التدخل، لكن الحل لا يكمن في ذلك... غير موجود.
 وأضاف: "لحل المشــكلة في شمال مالي، يجب إعادة نشر 
الدولــة هناك... عبــر اتفاقات الجزائر. نحن هنا لمســاعدة 
باماكو". يرى المحلل السياســي مبروك كاهي، أستاذ العلوم 
السياســية بجامعة ورقلــة بجنوب الجزائــر، أن التدخل 
عســكرياً في مالي "مســتبعد" لأن "الدولة الجزائرية حذرة 
جداً في تبني مواقفها، فما بالك بإرسال قوات عسكرية خارج 

الحدود".
وأضاف أن "نشاط الدبلوماسية الجزائرية لغاية اللحظة 
مجمد"، موضحاً أن "الدبلوماســية الجزائرية وضعت ثقتها 
الكاملة في النظام السابق، نظام باه نداو، الذي زار الجزائر 
واســتقبله الرئيس تبون وأعطاه وعوداً بالمســاعدة، لكن 

الانقلاب الأخير خلط الأمور".
وخلال تسعة أشهر، قاد الكولونيل أسيمي غويتا انقلابين 
ضد الرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا، في آب/أغسطس 
2020 ثم فــي أيار/مايو الماضي، ضد الرئيــس الانتقالي باه 

نداو. وتتمتع الجزائر بنفوذ كبير في شمال مالي.
وقال الباحــث في المعهــد الهولندي للعلاقــات الدولية 

)كلنجندال( رضــا اليموري، إنه "على الرغــم من أن الدور 
الأمني للجزائرين ليــس ظاهراً للغاية، فهم حتماً على دراية 

بكل ما يحدث في شمال مالي من أجل أمنهم".
وأضاف: "ســواء على المســتوى الاســتخباراتي أو من 
ناحية اللقاءات الســرية، لديهم شبكات لتكوين فكرة جيدة 

عما يحدث في شمال مالي".
فــي الواقع لا يمكــن أن تتخلى الجزائر عــن مالي بحكم 
الجيــرة والعلاقات التاريخية وحتى العائلية بين شــعوب 

البلدين في جنوب الجزائر وشمال مالي.
تربط علاقات عائلية أو إثنية بين المجموعات السكانية في 

شمال مالي وجنوب الجزائر.
وللجزائريــن وزن اقتصادي وتجاري فــي المنطقة، ففي 
تمبكتــو أو غاو أو كيدال ، تعتمد الأســواق علــى الواردات 

الجزائرية، مثل المشروبات الغازية والأرز والتمور وغيرها.
وقــال اليمــوري إن "أي تغيير فــي دور الجزائر مرهون 
بتطور الوضــع في مالي ومدى تأثيره عليهــا. لكن يبدو أن 
الحالة ليســت كذلك. إنهم يريدون الإبقــاء على هذا الوضع 

الراهن".

■ الجزائر – »الأناضول«: أعلن التلفزيون 
الجزائري الرســمي، الســبت، إصابة رئيس 
الــوزراء أيمــن بــن عبــد الرحمــن، بفيروس 

كورونا.
ونقل التلفزيون عن بيان لرئاســة الوزراء 
أن "نتائج الفحص أثبتت إصابة الوزير الأول 

بن عبد الرحمن السبت بالفيروس".
وأضــاف: "وفقاً للتعليمــات الطبية، دخل 
الوزيــر الأول فــي حجر صحي مدتــه 7 أيام، 
ابتــداء من اليوم، في انتظــار فحص آخر عند 

نهاية هذه المدة".
الــوزراء  رئيــس  أن  إلــى  البيــان  ولفــت 
"ســيواصل عملــه والقيــام بمهامه عــن بعد 

خلال هذه الفترة )الحجر الصحي(". 
ويعتبــر بــن عبد الرحمــن ثاني مســؤول 

رفيع يصاب بكورونا بعد الرئيس عبد المجيد 
تبون، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نقل 
حينها إلى ألمانيا في رحلة علاجية اســتمرت 
شــهرين. وفــي الســياق، أعلنــت الرئاســة 
الجزائرية، الســبت، إعادة تفعيل الإجراءات 
الوقائيــة المتخــذة منــذ بداية تفشــي الوباء 
بــكل صرامة، كارتــداء الكمامــات، والتباعد 
المعقمــات،  اســتعمال  وتعميــم  الجســدي، 

إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح.
وقالــت الرئاســة فــي بيــان نشــرته عبر 
صفحتهــا على فيســبوك إن ذلــك جاء خلال 
اجتمــاع "عقــده تبــون مــع أعضــاء اللجنــة 
العلميــة لرصــد ومتابعــة تفشــي فيــروس 
كورونــا خصــص لتقييــم ودراســة الحالــة 

الوبائية في البلاد".

طاقــة  "رفــع  البيــان،  وفــق  تقــرر،  كمــا 
اســتيعاب المستشــفيات الحاليــة مــن 7 إلى 
15 بالمئــة خاصــة فــي المــدن الكبــرى، على 
غــرار الجزائــر العاصمــة ووهــران )غرب( 

وقسنطينة )شرق(". 
الداخليــة  وزارات  تكليــف  وجــرى 
والجماعات المحليــة والنقل باتخاذ إجراءات 
بالمستشــفيات  بالاســتعانة  احترازيــة، 
الصغيرة، واســتغلال )المستشفى الباخرة( 

في المدن الساحلية، في حالة الضرورة.
وتشــهد الجزائر منذ أســابيع ارتفاعاً في 
الإصابــة اليومية بكورونا، وســط تحذيرات 
من الكوادر الطبية ببداية تشبع المستشفيات 
بالمرضــى، واحتمال العودة إلى حجر صحي 

جزئي أو كلي.
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الهند تجلي موظفي قنصليتها... وأستراليا تنهي وجودها العسكري 

أفغانستان: مخاوف متصاعدة مع تقدم »طالبان«... وإجراءات لحماية مطار كابول 
لندن – »القدس العربي« – وكالات:

 أعلنــت الســلطات الأفغانية، أمــس الأحد، 
تشــغيل »نظام دفاع جوي« لحماية مطار كابول، 
ســبيل الخروج الوحيــد للرعايــا الأجانب، في 
مؤشــر جديد إلى المخــاوف المتنامية مــع التقدّم 
الســريع لمتمردي حركة »طالبان«  والتي تجسّد 
آخرها بإجلاء الهند موظفي قنصليتها في قندهار.
ففــي ضــوء شــروع القــوات الأجنبيــة في 
الانسحاب نهائياً من البلاد، أطلقت »طالبان« في 
بداية أيار/مايو هجوماً واسع النطاق على القوات 
الأفغانية المرتبكة لفقدانها الدعم الجوي الأمريكي 
بالغ الأهمية، غانمة مســاحات شاسعة في العمق 

الأفغاني.
ولم تعد القوات الأفغانية تســيطر سوى على 
وسط  الإقليمية  المدن  وكبرى  الرئيســية  المحاور 

حصار يفرضه المتمردون حول الكثير منها.
وباتت »طالبان« تســيطر على عــدّة مناطق 
مجــاورة للعاصمــة الأفغانية، ما أثار الخشــية 
من شــنّ هجوم على كابــول أو مطارها في المدى 

المنظور.
وقالــت وزارة الداخلية الأفغانيــة في بيان، 
إنّ »نظــام الدفاع الجوي الحديث الإنشــاء دخل 
طــور التشــغيل عنــد الســاعة 02,00 فجر هذا 
الأحد« )21,30 الســبت ت غ(. وأضافت: »أثبتت 
هذه المنظومة فاعليتها فــي أرجاء العالم في صدّ 

الهجمات بالصواريخ والقذائف«.
واكتفى المتحدث باســم الوزارة طارق عريان، 
بالتوضيح أنّها نشِرت في مطار كابول، ولا تحمي 

سوى منشآته.
كمــا كشــف المتحدث باســم القــوى الأمنية 
الأفغانيــة، أجمل عمــر شــينواري، أنّ المنظومة 
»زوّدنــا بها أصدقاؤنا الأجانب، وحتى الســاعة 

يستمرون في تشغيلها ريثما نكتسب الدراية«.

منظومات لرصد القذائف

القوات  أفغانســتان كانت  وطوال 20 عاماً في 
الأمريكية قــد زوّدت قواعدها بعدة منظومات من 
طراز سيرام القادرة على رصد القذائف وتدميرها. 
وكانت منظومة مماثلة موجودة في قاعدة برغام 
الضخمة على مسافة 50 كلم شــمال كابول والتي 

استلمتها القوات الأفغانية في بداية تموز/يوليو.
ســبق لـ«طالبان« أن نفذت سلســلة هجمات 
بالقذائف على القوات الأفغانيــة والأجنبية، كما 

شــنّ تنظيم »الدولة الإسلامية« عام 2020 هجوماً 
مماثلًا على كابول.

وقال مصدر أمني أجنبي إنّ »طالبان تفتقر إلى 
الوسائل المنظمة، ولكنّها أثبتت قدرتها على إطلاق 
قذائف معدّلة من آليــات وإثارة الذعر، خصوصاً 

في حال استهدافها مطاراً«.
وكانت تركيا أعلنــت التزامها ضمان أمن مطار 
كابول مــع انتهاء انســحاب القــوات الأمريكية 
والأجنبيــة المرتقب فــي 31 آب/أغســطس، فيما 
كشــف الرئيس رجب طيب اردوغان الجمعة، أنّ 
أنقرة وواشــنطن اتفقتا على »ترتيبات« تســلّم 

قوات بلاده المطار.
مــن  المتناميــة  للمخــاوف  انعــكاس  وفــي 
الاشــتباكات قرب قندهــار، أعلنــت الهند إجلاء 

موظفيها مــن قنصليتها في كبــرى مدن الجنوب 
الأفغاني.

فقد شــكّلت ولايــة قندهار، المعقــل التاريخي 
لـ«طالبان«  مســرحاً لاشتباكات عنيفة في الآونة 
الأخيرة. واســتولى المتمردون فــي بداية تموز/

يوليو على إقليم بنجاوي على مســافة 15 كلم من 
قندهار المدينــة واعتدوا الجمعة على ســجن في 

ضواحيها، ولكن جرى صدّهم.
إنّ »القنصلية  وقالت وزارة الخارجية الهندية 
العامة )في قندهار( لم تغلق أبوابها. ولكن بسبب 
القتال العنيف قرب قندهار، جرى إجلاء موظفيها 

الهنود في الوقت الحالي«.
وأضافت: »إنّــه تدبير موقت تمامــاً، إلى حين 
اســتقرار الوضع. تتابع القنصليــة عملها بفضل 

موظفيها المحليين«.
وبين مصــدر أمنــي فــي كابــول أنّ نحو 50 
شــخصاً هندياً من موظفي الســفارة، بينهم ستة 
دبلوماســيين، جــرى إجلاؤهم مــن قندهار، من 
دون معرفة إن كانت وجهتهــم الأخيرة العاصمة 

الأفغانية أو نيودلهي.
وكانت روسيا أيضاً أغلقت حديثاً قنصليتها في 
مزار شريف، أبرز مدن ولاية بلخ المحاذية للحدود 
مع أوزبكستان، في قرار اتّخِذ على خلفية المعارك 

في شمال أفغانستان.
كما دعت بكين رعايها إلى مغادرة البلاد وأجلت 

210 من بينهم في بداية تموز/يوليو.
وأيضاً، أعلنت الســلطات الأســترالية انتهاء 
وجودها العسكري في أفغانستان بانسحاب آخر 

قواتها الموجودة في البلاد منذ 20 عاماً.
الدفاع الأســترالي، بيتــر داتن،  وأكد وزيــر 
اســتكمال انســحاب قوات بلاده في أفغانستان، 
حســب ما نقلت محطة »إس بي إس« الأسترالية 

الرسمية.
وقال وزير الدفاع إنــه كان هناك 1500 جندي 
أســترالي في البلاد، وهو مــا تم تخفيضه مؤخراً 
إلى 80، والآن تم سحبهم جميعاً بناءً على نصيحة 

سلطات الدفاع.
وأعلنــت أســتراليا فــي نيســان/أبريل أنها 
ستســحب ما تبقى مــن جنودها بحلــول أيلول/
سبتمبر تماشــياً مع قرار الولايات المتحدة إنهاء 

عملياتها العسكرية في أفغانستان.
وقالــت وســائل إعــام محلية إن أســتراليا 
استكملت سحب آخر قواتها في الأسابيع الأخيرة، 

أي قبل الموعد المحدد في سبتمبر/ أيلول المقبل.
إلى ذلك، دعت وزارة اللاجئين الأفغانية الدول 
الأوروبية إلى التوقف عــن ترحيل مهاجرين في 
الأشــهر الثلاثة المقبلة بســبب »تصاعد العنف« 

وتفشي وباء كورونا.

مقاطع فيديو

ومع تقــدم مقاتلي »طالبــان« باتجاه عواصم 
الأقاليم في أفغانســتان، انتشــرت مقاطع فيديو 
للعديد من المســلحين وهم  يلهون على الأرجوحة 
والزلاقة في حدائــق للأطفال عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وفي مقطع فيديو، يُســمع صــوت أحد عناصر 
»طالبان« وهو يصور رفاقه وهم يتأرجحون ذهاباً 
وإياباً يقول لهم: »افعلها بشــكل أســرع، أسرع، 
رائع، رائــع!... هذه الحديقة لنا. لقد اســتمتعوا 
)الحكومة الأفغانيــة( بالكثير من النزهات، والآن 

جاء دورنا«.
وفي مقطع آخر، يمكن سماع أصوات أشخاص 
يضحكــون بينما ينزلق رجل بتردد إلى الأســفل 

على زلاقة لولبية حمراء زاهية.
ولم يتضح مكان تســجيل مقاطع الفيديو وما 
إذا كانت تظهر المجموعة نفســها من الرجال أثناء 

اللهو.
وعلق مئات الأفغان على »تويتر« و«فيسبوك« 
بهذا الشــأن. وقال الكثيــرون إن مقاطع الفيديو 
دليل علــى أن عقوداً من الحــرب حرمت جيلًا من 

الناس من مثل هذه الملذات البسيطة في الطفولة.
وحاول أجمل عمر شــينواري، بــثّ الطمأنينة 

الأحد، نافياً سيطرة طالبان على 85% من مساحة 
البلاد كمــا تدّعي، وهــي تصريحات يســتحيل 

التثبت من صحتها بصورة مستقلة.
وقال: »ليــس صحيحاً. المعارك مســتمرة في 
غالبية المناطــق« التي تدّعي طالبان الاســتيلاء 
عليهــا، مكــرراً الدعوة إلــى الشــبان للالتحاق 
بالجيش. وأوضح أنّ »الحكومة يسّــرت إجراءات 

التجنيد«.

ميليشيات محلية

ويأتي هذا التصريح تزامناً مع حشــد الحكومة 
وزعماء حــرب يناهضون »طالبان«  ميليشــيات 
محليــة، ما يثير الخــوف من وقوع حــرب أهلية 

جديدة.
إلا أنّ منصور أحمد خان، سفير باكستان التي 
اتهمت كثيراً بمســاندة »طالبان«  حذّر السبت من 
نشر الميليشيات، موضحاً أنّ من شأن ذلك مفاقمة 
الوضع في البلاد وإفســاح المجال أمــام تنظيمي 

»القاعدة« أو »الدولة الإسلامية«.
وقالت الشرطة الباكستانية الأحد، إنها فتحت 
تحقيقاً عقــب أن تم تصوير مشــاركين في جنازة 
زعيم ديني وهم يرددون شــعارات مؤيدة لحركة 

»طالبان« ويلوحون بأعلامهم.
وحدثت هذه الواقعة الســبت، في الوقت الذي 
تغادر فيه القــوات الدولية أفغانســتان. وهناك 
مخاوف من أن تزايد الفوضى والعنف في البلاد، 
حيث يجنــي متمردو »طالبان« مكاســب إقليمية 

كبيرة، قد يمتد إلى باكستان.
وأقيمت مراســم الجنازة في بيشاور، عاصمة 
البلاد،  غــرب  بشــمال  خيبر-باختونخوا  إقليم 

المتاخم لأفغانستان.
واحتشــدت الجموع عقب أن تم إعادة جثمانه 

إلى المدينة من منطقة حدودية.
بيشاور:  بشــرطة  المســؤول  الله،  ضيا  وقال 
»جرى فتح قضية، والشرطة تبحث عن المسؤولين 

عن هذا العمل المستهجن«.
وأضاف أنه لم يتم اعتقال أي شخص على صلة 

بهذه القضية بعد.
وقد أثار مقطع فيديو لمراسم الجنازة تم تداوله 
بصورة كبيرة على شــبكة الإنترنــت ويظهر فيه 
أشــخاص يرددون شــعارات مؤيدة لـ«طالبان« 
ويحملون أعلام »إمارة أفغانســتان الإســامية« 
التي يســتخدمها تنظيم »طالبان«  سخطاً، ودفع 

الشرطة لفتح تحقيق.

تركيا في مطار كابول...
بين تشجيع أمريكا وتحذير »طالبان« 

أنطاكيا – »القدس العربي«:

إعــان الرئيس التركي رجيب طيب ردوغان عن تولــي بلاده حماية مطار 
كابول بعــد الاتفاق مع واشــنطن، لن يكون تحدياً ســهلًا بالنســبة لأنقرة، 
خصوصاً مع صدور تحذيرات شديدة اللهجة من حركة »طالبان« ضد الوجود 
التركي، في حين وجهت عدة قيادات في المعارضة التركية، انتقادات للحكومة، 

معتبرة أن الإعلان يعرض حياة الجنود الأتراك للخطر.
بلا شك، بقاء الجنود الأتراك في أفغانســتان في الوقت الذي تنسحب فيه 
قوات »التحالــف الدولي« منها، أمر مثير للجدل، فبعد الولايات المتحدة أعلنت 
بريطانيا وأستراليا انســحاب قواتهما من أفغانســتان، في خطوة، اعتبرها 
كثيرون، فشــاً غربياً في أفغانســتان بعد 20 عاماً من حرب، لم تنجح بإزاحة 

»طالبان« عن الحكم.
 وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي جون بايدن الأخيرة في خطابه الذي 
خصصه للانســحاب من افغانســتان أكثر وضوحاً عندما قال إن«قرار سحب 
قواته هو لتجنب المخاطرة بـ«فقد المزيد من العسكريين الأمريكيين«  فلماذا ترى 
أنقرة أنها قد تنجح فيما فشــلت فيه الولايات المتحدة بعد 20 عاماً، وتخشــاه 
الصــن، والتي جاء في افتتاحية واحدة من كبــرى صحفها غلوبال تايمز« أن 
الصين لــن تصبح أبداً الدولة الثالثة في التورط فــي »مقبرة الإمبراطوريات«  

حسب وصف الصحيفة الصينية.
قد يكون الطريــق الأمثل أمام أنقرة لتنجح في مهمتها في أفغانســتان، هو 
نســج علاقات تفاهم مع حركة »طالبان«  من خلال محادثات مباشــرة أو عبر 
وســطاء، تماماً كما فعلت طهران قبل أيام عندما جمعــت وفدين من الحكومة 
الأفغانية و«طالبان« في محادثــات ثنائية على أراضيها، بل وقد تلعب طهران 
دوراً محورياً في إقامة تفاهمات مشــتركة بينهــم، خصوصاً أن مناطق الأقلية 
الشــيعية في أفغانســتان تحيط في العاصمة كابول ومطارهــا، وهي ما تزال 
بمعظمها خارج ســيطرة »طالبان«  وتملك إيران علاقــات متينة مع الفصائل 
الشيعية الأفغانية، ويمكنها، بالتالي، نسج تفاهمات معها، وإن بدا ذلك عصياً 
علــى التحقيق بوجود قوة »طالبان« التي تســتند إلى أغلبية كبيرة من قبائل 

البشتون.
وهــذا ما يتفق معه صراحة وزير خارجية تركيا الســابق حكمت تشــيتين 

والذي كان مندوباً للناتو في أفغانســتان، إذ يقول في تصريحات إعلامية إن 
بقاء القوات التركية في أفغانســتان مرهون بموافقــة طالبان«  وإن »مخاطر 
البقاء من دون ذلك ســتخلق مشــاكل كثيرة، ويمكن الذهاب إلى أفغانســتان 
باتفاق ثنائــي، وبعيداً عــن الهوية الدولية، بعد انســحاب جميــع القوات 
الأجنبية«. ويرى أن »أي اتفاق من دون موافقة طالبان سيعرّض تركيا لمخاطر 

أمنية كبيرة هي في غنى عنها«. 
لكن لا يبدو أن من السهل تغيير موقف حركة »طالبان« من الوجود التركي، 
الذي وصفه ممثل الحركة، ســهيل شــاهين بأنه جزء من حلــف الناتو، قائلًا 
في تصريحات لرويترز: ينبغي لتركيا ســحب قواتها من أفغانســتان بموجب 

الاتفاق الذي تم مع الولايات المتحدة في 29 شباط/ فبراير2020.
وزاد: بخلاف ذلــك، فإن تركيا دولة إســامية، وأفغانســتان لها علاقات 
تاريخيــة معها، ونأمل فــي أن تربطنا بها علاقات وثيقة وطيبة مع تأســيس 

حكومة إسلامية جديدة في البلاد في المستقبل.
ولا تبدو تحذيرات »طالبــان« وحيدة، فالمعارضة التركية نفســها وجهت 
انتقــادات للحكومة التركية بهذا الشــأن، إذ حذر أحد زعمائها كمال كلشــدار 

أوغلو من »ترك القوات التركية في مواجهة مع حركة طالبان«.
كما قال الحزب »الجيد« أن »لا يوجد ســبب لاتخاذ مثل هذه المخاطرة لمجرد 

أنك ستبدو لطيفاً أمام رئيس أمريكا الجديد«.
ويرى بعض المراقبين أن أنقرة تسعى لتحقيق عدة مكاسب من وجودها في 
أفغانستان، منها ما يتعلق بمد النفوذ في بلاد تنتشر فيها تقاليد صوف تشترك 
معها الحركات الإســامية التركية، وخصوصاً حــزب العدالة، ووجود قومي 
يتعلق بالأفغان من أصول تركية، وســبق لحزب العدالة أن أسس لهذا النفوذ 
الناعم في أفغانستان من خلال مدارس تركية أفغانية والمنح الدراسية للطلاب 

الأفغان وبرامج تعليم اللغة التركية.
معادلة صعبة تحاول أنقرة حلها في أفغانســتان، إذاً، بين ترغيب واشنطن 
وتحذير »طالبان« القوية، التي باتت تســيطر علــى رقعة كبيرة في البلاد، قد 
تمثــل تحدياً جديداً للسياســات الخارجية لتركيا والوجود العســكري الذي 
كثيراً ما يواجه تعقيدات جمة، ابتداء بمطالب ســحب القوات التركية من ليبيا 
إلى التقدم المستمر لقوات النظام السوري في مناطق ضمنتها الحكومة التركية 

باعتبارها »مناطق آمنة« وآخرها إدلب.

وزير الخارجية القطري بحث مع مبعوث أممي
دفع عملية السلام في أفغانستان 

الدوحة ـ »القدس العربي« 

 سليمان حاج إبراهيم: 

تواصل قطــر جهودها لإحلال الســام فــي أفغانســتان بلقاءات 
المســؤولين الدوليين المكلفين بالملف، ورعاية المفاوضات الجارية بين 

حكومة كابول وحركة »طالبان«.
واجتمع، أمس الأحد، محمــد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة القطري، مع جــان أرنــو، المبعوث 
الشــخصي للأمــن العــام لــأمم المتحــدة لأفغانســتان والقضايــا 

الإقليمية، والذي يزور الدوحة حالياً.
وجــرى خــال الاجتمــاع اســتعراض جهود وســاطة دولــة قطر 
لتحقيق الاســتقرار في ظــل التطــورات الميدانية الجاريــة، والتزامها 

بتشجيع الحوار بين الأشقاء في أفغانستان.
وكشــفت وزارة الخارجيــة القطرية أن اللقاء تطــرق أيضاً لمختلف 
الجوانب المســاهمة على تسهيل محادثات السلام حتى الوصول إلى 

تسوية سياسية عادلة وشاملة ودائمة في أفغانستان.
ويأتــي اللقــاء بالتزامن مع إجــراء مطلق القحطانــي مبعوث وزير 
الخارجية القطري الخاص بالوســاطة ومكافحة الإرهاب، محادثات 
فــي كابول مع المســؤولين الأفغان، لتعزيــز دور الوســاطة القطرية، 
ودفع المفاوضات الأفغانية، بينما قدّر الجيش الأمريكي أنه اســتكمل 

أكثر من 90% من عملية الانسحاب.
والتقى القحطاني نائبي الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، وسروار 
دانيــش، وكذلك وزيــر الخارجية الأفغاني محمد حنيــف أتمار، الذي 
جــدد التــزام حكومته بإيجــاد حل سياســي والوفاء بمســؤولياتها 

لإنجاح محادثات السلام.

وأكد المبعوث القطري التزام الدوحة بدعم عملية السلام الأفغانية، 
مشــدداً على أهمية وقف العنف من أجل استئناف المحادثات وإيجاد 

حل سياسي، حسب بيان الخارجية الأفغانية.
والتقى القحطاني ممثلين عن مختلف أطياف الشــعب الأفغاني في 
زيارة تترافق مع تطورات متلاحقة، أبرزها انسحاب القوات الأجنبية، 

وتسريع حركة »طالبان« سيطرتها على عدد من المناطق.
وكان وزيــر الخارجيــة القطــري اســتعرض مع نظيــره الأمريكي، 
انتونــي بلنكــن في اتصال هاتفي ســابق، جهود الدوحــة في إحلال 

السلام، وأشاد بالدور القطري في حلحلة عدد من الملفات.
وأكد آل ثاني، خــال الاتصال، على التزام دولة قطر بتقديم الدعم 
السياسي لعملية السلام في أفغانستان، ومواصلة الحوار بين جميع 

الأطياف للتوصل إلى حل سياسي.
وقالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إن المبعــوث الأمريكــي إلــى 
أفغانســتان، زلماي خليل زاد، بدأ زيارة تشــمل دولة قطر وباكســتان 

وأوزباكستان؛ لبحث تفعيل مفاوضات السلام الأفغانية.
وأوضحــت الخارجيــة في بيــان أن خليــل زاد ســيواصل جولته 
الرامية لتحقيق اتفاق سلام بين حركة طالبان وحكومة كابول، وذلك 
في وقت يتصاعد فيه القتال بين الجانبين على وقع انســحاب القوات 

الأمريكية من البلاد.
وأضــاف البيــان: »ســيواصل خليــل زاد خلال الجولــة الانخراط 
فــي الدبلوماســية الحازمة، والســعي للتوصل إلى اتفاق ســام بين 
الحكومــة وطالبان، كجزء مــن دعم الولايات المتحدة المســتمر لعملية 

السلام«.
وأكــدت الخارجيــة الأمريكيــة أن خليــل زاد ســيعمل مــع جميــع 
الأطراف ومع أصحاب المصلحة الإقليميــن والدوليين لتعزيز توافق 

الآراء بشأن تسوية سياسية.

الحكومة اليمنية تعلن تحرير مديرية الصومعة في البيضاء

أمريكا تدرس طلب نشر قوات في هايتي لتحقيق الاستقرار

■ إســطنبول – الأناضول: أعلنت الحكومة 
اليمنيــة، أمــس الأحــد، أن قواتهــا »تمكنت 
مــن تحرير« مديريــة الصومعة فــي محافظة 
البيضاء وســط البلاد من أيدي الحوثيين إثر 
معارك معهم في إطار عملية عســكرية واسعة 

لاستعادة السيطرة على المحافظة.
جاء ذلك في تصريح لمحافظ البيضاء ناصر 
السوادي، نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
)سبأ(. ووجه السوادي إدارة شرطة المحافظة 
بتأمين المديرية وتفعيل قسم الشرطة، كما تفقد 
المقاتلين في الخطــوط الأمامية لجبهة  أوضاع 

الصومعة.
مديرية  مــن  انتقلت  »المعــارك  أن  وأعلــن 
الصومعة )تشــمل مركز المدينــة وكل المناطق 
التابعــة لها( التي باتت محــررة بالكامل، إلى 
مديريــة البيضاء التــي لا يبعدهــا عن مركز 

المحافظة سوى 6 كيلومترات«.
القوات  وفي 2 يوليو/تموز الجاري، أطلقت 
الحكومية عملية عسكرية واسعة باسم »النجم 
محافظة  على  الســيطرة  لاســتعادة  الثاقب« 
البيضــاء الواقعة في معظمها تحت ســيطرة 

الحوثيين.

ومنذ نحو 7 ســنوات، يشــهد اليمن حرباً 
أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة 
من الســكان، البالــغ عددهم نحــو 30 مليون 
نســمة، يعتمــدون علــى المســاعدات للبقاء 
أحياء، في أســوأ أزمة إنســانية بالعالم، وفق 
الأمم المتحدة. ويزيد من تعقيدات النزاع أن له 
امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ 
تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية عمليات 
عســكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة 
الحوثيــن المدعومين من إيران، والمســيطرين 

على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

■ واشنطن -  د ب أ: قال جون كيربي، 
المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الأمريكيــة 
)البنتاغــون( إن الولايــات المتحدة تدرس 
طلب حكومة هايتي بنشــر قــوات أمريكية 
هناك لمســاعدتها فــي تحقيق الاســتقرار 
في البلاد، عقب اغتيال الرئيس، جوفينيل 

مويس.
ونقلــت وكالــة بلومبــرج للأنبــاء عــن 
كيربــي قولــه عبر شــبكة »فوكــس نيوز«  

أمــس الأحــد: »نحــن علــى درايــة بطلــب 
حكومة هايتــي. نقوم بتحليــل الطلب كما 
نفعل مع أي طلب مســاعدة آخــر، هنا في 
البنتاغــون. يخضــع الأمــر للمراجعــة. لن 

أستبق هذه العملية«.
 وقال كيربــي إن الولايات المتحدة تركز 
على تقديم المســاعدة في التحقيق الخاص 
باغتيال الرئيس مويس، موضحاً أن فريقاً 
من مسؤولي وزارة الأمن الداخلي ومكتب 

إلــى  ســيتوجه  الاتحــادي  التحقيقــات 
هايتي الأحــد »لرؤية ماذا يمكــن أن نفعل 
لنســاعدهم في عملية التحقيــق. أعتقد أن 
هــذا الاتجاه هو الذي يتم فيه توجيه كامل 

طاقاتنا الآن«.
وأضاف: »لا أعلــم ما إذا كنا في مرحلة 
الآن نســتطيع فيها أن نقول بشــكل مؤكد 
أن مــا يحدث هنــاك يعرض أمننــا القومي 

للخطر«.

إيران تحتج على مشاركة سلوفينية
في مؤتمر لـ»مجاهدي خلق«

■ طهــران -  ف ب: احتجــت إيــران، أمس 
الأحد، على مشــاركة رئيس الوزراء السلوفيني 
يانيس يانشا، في مؤتمر منظمة »مجاهدي خلق« 
المعارِضة، معتبرة أن الاتهامات التي وجهها إلى 
طهران في مجال حقوق الإنسان »لا أساس لها«  

وفق ما أفادت وزارة الخارجية.
وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان استدعاء 
السفيرة السلوفينية في طهران كريستينا رادي 
»احتجاجاً على التصــرف غير المقبول والخارج 
عن الأعراف الدبلوماســية« ليانشــا من خلاله 
مشــاركته »في اجتماع للمنافقين )في إشارة لـ 

»مجاهدي خلق«( عبر الإنترنت«.
وأضافت أنها أبلغت رادي التي تتولى بلادها 
الرئاســة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتباراً من 
مطلع تموز/يوليو، »احتجاج إيران الشديد على 
الإجراءات والاتهامات التي لا أســاس لها والتي 

أثيرت ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية«.
وتصنّــف إيران »مجاهدي خلــق« وجناحها 
للمقاومــة  الوطنــي  )»المجلــس  السياســي 

الإيرانية«( منظمة »إرهابية«.
ورأت الخارجية الإيرانية أن مشــاركة يانشا 
»في اجتمــاع لزمرة إرهابية ومنبــوذة من قبل 
الشــعب الإيراني والتصريحات المنافية للواقع 
والسخيفة لهذا المســؤول السلوفيني تتعارض 

مع الأعراف الدبلوماســية والطبيعة الســائدة 
على العلاقات الثنائية ومدانة أيضاً«.

وعقدت المنظمة، الســبت، مؤتمرها السنوي 
سياســية  شــخصيات  بمشــاركة  ألبانيا  فــي 
غربية، خصوصاً من فرنســا والولايات المتحدة 
وبريطانيــا، ومناصرين عبر الاتصال بالفيديو، 
ورافقته وقفــات احتجاجية فــي برلين ولندن 

وبروكسل.
وقال يانشا في كلمة عبر الفيديو إن »الشعب 
الحريــة،  الديمقراطيــة،  يســتحق  الإيرانــي 
واحترام حقوق الإنســان، ويجب أن ينال دعماً 
قوياً من المجتمع الدولي«  داعياً إلى »محاســبة 

النظام الإيراني على انتهاكه لحقوق الإنسان«.
وأبدى المســؤول الســلوفيني دعمــه أيضاً 
لـ«مطالب تحقيــق العدالة« من »عائلات 30 ألف 
ســجين سياســي قضوا في مجزرة عام 1988«  
في إشــارة لإعدامات طالت ســجناء ماركسيين 

ويساريين في تلك الفترة.
ودعــا يانشــا الأمم المتحــدة إلى »تســليط 
الضوء« على عمليات الإعدام هذه »لا سيما وأن 
الرئيــس الإيراني المقبل إبراهيم رئيســي متهم 
بارتــكاب جرائم ضد الإنســانية من قبل منظمة 

العفو الدولية لدوره في هذه المجزرة«.
ووجهــت خــال مؤتمــر الأمــس انتقادات 

للرئيس الإيراني المنتخب الذي سيتولى منصبه 
رســمياً في آب/أغســطس المقبل، علــى خلفية 
إيرانيــن ومنظمات  اتهامه من قبــل معارضين 
حقوقية، بالضلوع في إعدامات 1988 التي طالت 

العديد من عناصر منظمة »مجاهدي خلق«.
الإيرانية«  للمقاومة  الوطني  »المجلس  ويقول 
إن الإعدامــات طالت 30 ألف شــخص، في حين 
تشــير غالبيــة المنظمات الحقوقيــة والمؤرخين 
إلى أن العدد كان ما بين أربعة إلى خمســة آلاف 

شخص.
ورداً علــى أســئلة وجهت إليــه عامي 2018 
و2020 على خلفيــة تلك الحقبة، نفى رئيســي 
تقديره  أبــدى  لكنه  الإعدامــات،  فــي  ضلوعه 
لـ«الأمر« الذي أصدره الإمــام الراحل روح الله 
الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ 

الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.
الداعمين  مــن  خلــق«  »مجاهــدي  وكانــت 
للثورة الإســامية في 1979، لكنها اصطدمت مع 
الســلطات الجديدة، وســاندت العراق بزعامة 
صدام حســن في الحرب ضد إيران بين العامين 

1980 و1988.
وتتهمهــا طهران بالضلوع فــي »قتل أكثر من 
17 ألف« إيراني من خلال »نشــاطات إرهابية« 

اعتباراً من الثمانينات.

عناصر لدعم القوات الأفغانية في قتالها ضد طالبان
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مصر اليوم

موسكو تشبه واشنطن
استعاد الدكتور محمود خليل في "الوطن" مقولة لبطل 
حرب العبور: الــروس ضررهم أكثر من نفعهم. كانت تلك 
وجهة نظر الرئيــس الراحل أنور الســادات، ومن عاش 
حقبة الســبعينيات يذكــره، وهو يجلجل بأحــد أقواله 
المأثورة: »طردت 15 ألف خبير سوفييتي قبل حرب 1973.. 
لأنني أردت أن تكون المعركة معركتنا«. السادات كان على 
النقيض من الرئيس جمــال عبدالناصر ينظر نظرة ريبة 
إلى السوفييت. وحقيقة الأمر فقد كان للروس دور شديد 
الخطورة في العديــد من المحن التي مــرت بها مصر أيام 
عبدالناصر، فهم من نصحوه بالاندفاع نحو الانغماس في 
المستنقع اليمني، وحذروه من الدور الذي تريد السعودية 
أن تلعبــه هناك، وســعيها لإعادة حكم الأئمــة، وقيادة 
ثورة مضادة ضد حكم المشــير عبدالله السلال وغيره من 
الضباط اليمنيين الذين قامــوا بثورة اليمن. كان للروس 
دور خطير أيضا في نكسة 1967. فالكثير من القرارات التي 
اتخذها الرئيس عبدالناصــر وترتب عليها اندلاع الحرب 
كان أساســها معلومة غير صحيحة جاءته من السوفييت 
مفادها أن إسرائيل تحشد قواتها على حدودها مع سوريا، 
وهي المعلومة التي ثبت كذبها ميدانيا، حين ذهب أكثر من 
مسؤول مصري إلى ســوريا لاستطلاع الأمر، وتأكدوا من 
هــدوء الأوضاع على الجبهة الســورية. الأخطر بعد ذلك 
تلك النصيحة المرعبــة التي نصحها الســوفييت لجمال 
عبدالناصر، بألا يكون المبادر إلى الضربة الأولى في حرب 
يونيو/حزيــران 1967. والعجيب أن ناصر ردد في مؤتمر 
عقده قبل بضعة أيام من الحرب أن الضربة الإســرائيلية 
ســوف تقع خلال الأيام الأولى من يونيو، وعندما ابتدره 
بعض القادة مقترحين ضرورة التحرك بالهجوم، أجابهم 
بأنه يرى قدرا من الوجاهة في وجهة النظر الســوفييتية 
بامتصاص الضربة الأولى ثــم توجيه الضربات بعد ذلك 

إلى إسرائيل.

استدرجنا الأوغاد
من بين الغاضبين من اجتماع مجلس الأمن علاء عريبي 
في "الوفد": وزير الخارجيــة الإثيوبي صرح بعد صدور 
القرار، بأن مجلس الأمن انتصر للدبلوماســية الإثيوبية، 
وأنــه لم يخــرج عما طالبنــا وصرحنا بــه. تصريحات 
الوزير الإثيوبي فسرها البعض بانحياز المجلس للموقف 
الإثيوبي، فهل بالفعل كان منحازا ضد مصر والســودان؟ 
قبل انعقاد المجلس بأســابيع روج الإعلام المحلي، لصدور 
قرار ملزم لإثيوبيا، بتحديد فترة زمنية للتفاوض، ووقف 
عملية الملء، لحين انتهاء التفاوض، هذه القراءات رفعت 
ســقف التوقعات لدى نســبة كبيرة من النخب والعامة 
على حد ســواء. عند اقتراب انعقاد المجلس بأيام فوجئنا 
بأن أغلب بلــدان العالم غير متفهمــة للملف، وأن بعض 
البلدان الأعضاء في المجلس تنحاز للموقف الإثيوبي، مثل 
الصين وروســيا، وهما من الدول دائمــة العضوية، وأنه 
من الصعــب تصويت دولتي كينيــا والنيجر ضد الموقف 
الإثيوبي، وكان مــن المعلوم لدى الجميع الموقف الأمريكي 
غيــر المحدد، وهو مــا يعني عدم دعمــه للموقف المصري 
السوداني، وقد أشــاعت تصريحات رئيس مجلس الأمن 
وهو فرنســي الجنسية شــعورا بالإحباط، بتأكيده على 
أن المجلــس غير معني ولن يضيف جديدا، وعلى الأطراف 
المتنازعة العودة إلى الاتحاد الافريقي. بعد انعقاد المجلس 
والاســتماع إلى كلمات الدول الأعضاء، وإعادة الملف إلى 
الاتحاد الافريقــي للتفاوض، بدون تحديــد فترة زمنية 
أو توصيــة بوقف الملء الثانب لحــن انتهاء المفاوضات، 
ردد بعــض الإعلاميين بأن مصر نجحت في نقل مشــكلة 
السد من الشــأن المحلب إلى الدولب، وهو حديث تنقصه 
الدقة. نعود للســؤال الذي طرحناه فــي بداية المقال: هل 
انحــاز مجلس الأمن للموقف الإثيوبــي؟ هل إعادة الملف 
إلى الاتحاد الافريقي بــدون فترة زمنية أو توصية بوقف 
الملء يعد انحيــازا؟ بعض البلدان الأعضاء كانت منحازة 
بالفعل للموقف الإثيوبي، والخارجية المصرية اكتشــفت 
انحيازها قبل أيام من الجلسة، وربما قبل فترة، واعتقدت 
أنها بمقدورهــا تغيير الموقف، وأغلب البلدان لم تكن ملمة 
بالملف ولا بفنياته، والحديث عــن أننا ذهبنا إلى المجلس 
لتدويل الملــف فقط محض هراء، ويجــب أن نعترف بأن 

موقف مجلس الأمن عمق بشكل كبير مشكلة السد.

إعلام غائب
لو كان هناك درس مستفاد مما حدث في جلسة مجلس 
الأمن ليلــة الخميس الماضي، التي ناقشــت قضية ســد 
النهضة الإثيوبي، فهو ما دعا اليه عماد الدين حســن في 
"الشروق" من ضرورة أن تعيد مصر النظر في كل علاقاتها 
الدبلوماسية مع جميع البلدان على أساس موقفها من هذه 
القضية. الدروس المســتفادة من هذه الجلسة كثيرة جدا، 
أهمها أن بعضنا فوجئ بالموقف الدولي شديد التخاذل في 
قضية شديدة الأهمية لنا. الآن القضية المصرية والمصيرية 
الأولى بــا منازع هي حقوقنا المائيــة، وليس فقط مجرد 
بناء ســد النهضة. هذه قضية وجوديــة تتعلق بحياتنا 
ومســتقبلنا، وبالتالي فمن الضروري أن نقيّم علاقتنا مع 
الآخرين على أســاس موقفهم من هذه القضية. الموضوع 
لــم يعد يحتمل المواقف الملتبســة أو المترددة أو المهزوزة، 
وما حدث في مجلس الأمن خلال الجلســة الأخيرة، كان 

صادما للعديد مــن المصريين، أي متابع للمواقف الإقليمية 
والدولية الكبرى، كان سيعرف حتما أننا لن نحقق نتائج 
حاســمة داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ومن ســوء 
الحظ أن غالبية وسائل إعلامنا لم تكن تولى هذه القضية 
اهتماما كبيــرا، بل إن بعضها أوهم الــرأي العام المصري 
أن العالم كله معنا في هذه القضيــة، ولذلك كانت صدمة 
لكثير من المصريين، حينما اســتمعوا لممثلي غالبية الدول 
الأعضاء الدائمين وغير الدائمين خلال الجلســة، التي لم 
ينتصر معظمها لموقفنا، بل ربما ســاندت إثيوبيا، لدرجة 
دفعــت وزارة الخارجيــة الإثيوبية للقــول إنهم حققوا 
نجاحا دبلوماســيا كبيرا في مجلس الأمن وللأسف معهم 

حق في هذا الاعتقاد.

أعداء الغد
شدد عماد الدين حسين على أن مواقف الصين وروسيا 
كانت شديدة السلبية، الصين لها مصالح اقتصادية كبرى 
مع إثيوبيا، لكن لا نعرف ســر الموقف الروسي الذي كان 
مفاجئا، حينما رفض التهديد باستخدام القوة، والغريب 
أنه في اليوم نفسه كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
يأمر باســتئناف رحلات الطيران المباشر والعارض إلى 
المقاصد الســياحية المصرية، لدرجــة أن البعض قرأ في 
تزامــن التوقيت دلالة مهمة، وهي أنــه يحاول أن يرضي 
مصر في موضوع السياحة، ويرضي إثيوبيا في موضوع 
الســد، وليته فعل العكس! أعود مرة أخــرى لما بدأت به، 
أطالب حكومتنا ودولتنا وأجهزتنا ورئيسنا، وكل المجتمع 
المصري، أن نبدأ من الآن في إعادة النظر في كل علاقتنا مع 
العالم، بناء على موقفــه من هذه القضية، ودرجة تأييده 
لحقوقنــا المائية وصراعنا مــع إثيوبيا. علينــا أن نخير 
أي دولــة بين التعاون معنا، أو مــع إثيوبيا، وأننا نرفض 
صيغة أن يتم إطلاق تصريحات ودية لصالحنا، ثم تكون 
الكلمات الفعلية في مجلس الأمن بهــذا التردد والتلعثم. 
لدينا مشــروع الضبعة النووي مع روســيا بأكثر من 25 
مليــار دولار، إضافة لصفقات الســاح الضخمة، ولدينا 
علاقاتنا الضخمة مع الصين وبريطانيا وفرنسا وأمريكا، 
وســائر الدول الكبرى إقليميا ودوليا. علينا أن نقول لهم 
جميعا، وبلغة صارمة وحاســمة، إمــا أن تكونوا معنا أو 
ضدنا. وتابع الكاتب بث حزنه: هــذه الصراحة يفترض 
أن تكون مع القريب والشقيق قبل الغريب. إمساك العصا 
من المنتصف، هذه الأيام في هذه القضية، لن يكون مفيدا. 
ولا يصح أبدا أن تكون بعض الدول العربية شــديدة الود 
مع إثيوبيا، بينما هي تشــن حرب وجــود على مصر. في 
ظل هذا الموقف الدولي المتخــاذل، فقد حان الوقت لنكون 
حاسمين، ونبدأ التفكير الصحيح في كيفية التصدي لهذه 
البلطجة الإثيوبية، التي اكتشفنا أخيرا أنها محمية دوليا.

المصالح »بتتصالح«
لا جديــد والكلام لجلال عــارف في "الأخبــار" في أن 
تكون، المصالح )وليســت المبادئ( هي الحاكمة للمواقف 
السياسية للدول في أزمة السد الإثيوبي، أو في غيرها من 
القضايا. ولا مفاجآت كبيرة في ما شــهدته جلسة مجلس 
الامن حــول الأزمة.. فإذا كانــت »المبــادئ« تؤكد عدالة 
قضيتنا ونزاهــة مواقفنا، وحرصنا على احترام القانون، 
وحفظ الأمن وتحقيق الاتفــاق الملزم الذي يحقق مصالح 
كل الاطــراف.. إذا كانت »المبادئ« تفــرض التضامن مع 
قضيتنا العادلــة، فإن »المصالح« ينبغــي أن تفرض على 
الجميــع أن يوقفوا العدوان الإثيوبــي، وتفرض على من 
يدعم الموقف الإثيوبي الآن، أو يتغاضى عنه، أن يدرك أنه 
سيكون أول الخاسرين إذا تصور أن »مصلحته« يمكن أن 
تتحقق بالوقوف مع عدوان يهدد حيــاة المصريين، ويهز 
اســتقرار كل المنطقة. ينبغي أن لا يقلقنا الحديث عن لغة 
»المصالح«.. فمصالح العالم معنا لا يمكن أن تتحمل نتائج 
العبث الإثيوبي. ومن يدعم عدوان إثيوبيا ويشجعها على 
انتهاك القوانين هو الخاسر حتى بلغة المصالح. والأوراق 
التــي نملكها بهــذا الصدد كثيــرة ومؤثــرة، لكننا أيضا 
نحتاج - وبدون تأخير - أن نرى ترجمة فعلية للقرارات 
العربية، التي أكدت دعم مصر والسودان، وأكدت على أن 
قضية مياه النيل هي قضية أمن قومي عربي. في الاجتماع 
الوزاري العربي الأخير في الدوحــة، الذي أكد التضامن 
العربي في قضية الســد الإثيوبي، أعلن رئيس الاجتماع 
وزيــر خارجية قطر مــع الأمين العام للجامعــة، أن هناك 
قرارات بإجراءات فعلية سيتم تطبيقها تباعا. ولا شك في 
أن هذا هو الموعد الذي ينبغي أن تخرج فيه هذه القرارات 
إلى التطبيق الفعلي. في عالم يتحدث بلغة »المصالح« لا بد 
أن تكون هناك رســالة عربية )باللغة نفسها( إلى إثيوبيا 
أولا، ثم إلــى كل من يدعمها للإضرار بمصر والســودان. 
ينبغي أن لا تبقى إجراءات الدعم العربية حبرا على ورق، 
بل أسلحة في معركة حياة أو موت، بالنسبة لمصر التي لن 
يكون هناك أمن أو اســتقرار في العالــم العربي كله وهي 
تتعرض لهذا التهديــد الوجودي. إذا لم يكن هذا هو وقت 

تفعيل إجراءات الردع العربية.. فمتى يكون؟

محاولة للفهم
أكــد أكــرم القصاص فــي "اليوم الســابع" أن الجلســة 
الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب 
الصحافي كرم جبر، مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري 

والموارد المائية، بحضور كبار الكتاب الصحافيين والإعلاميين 
في القناطــر الخيرية. اللقاء أتاح بعــض المعلومات المتعلقة 
بالنيل وموارده وطريقة إدارتــه، والطرق الحديثة فيها في 
الري والزراعة، بشــكل يضاعف الإنتاج ويقلل الإنفاق، ومع 
التأكيــد على أن مصر لن تتنازل عــن حقوقها التاريخية في 
مياه النيل، ومع حق الشــعب الإثيوبي فــي التنمية، بدون 
المســاس بحقوق مصر والســودان في مياه النيل. وأضاف 
الكاتب: اللقاء كان فرصة لطرح أســئلة والاستماع للخبراء، 
وأن ضمان حق المصريين في النيل يتوازى مع خطط لمضاعفة 
الاســتفادة من المياه، وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، 
أكد على أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ في ما يخص 
قطاع المياه، وهناك تنسيق بين جميع أجهزة الدولة للتعامل 
حول قضية ســد النهضة، وأن أزمة سد النهضة بسبب عدم 
وجود اتفاق أو تنســيق، ونحن ندعو للسلام والتعاون بين 
كل الدول. وزيــر الري قال، إن الوزارة تبــذل جهودا كبيرة 
لضمان الاســتفادة القصوى من كل قطرة مياه، مشــيرا إلى 
التأثير الإيجابي لمشروع تأهيل الترع في تحقيق عدالة توزيع 
المياه بين كل المزارعين، وقدم عدد من الفلاحين والمهندســن 
الزراعيين شــرحا لتجاربهم مع تطبيــق نظم الري الحديثة، 
التــي وفرت لهم دخــا أعلى بتكاليف أقــل. الوزير وخبراء 
الــري قدموا عرضــا للتكنولوجيا في إدارة المــوارد المائية، 
مثل اســتخدام شــبكة للرصد »التليمتري« لقياس مناسيب 
المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج العددية 
في التنبؤ بالفيضان والســيول، ورصــد التعديات، وقدمت 
الدكتورة إيمان سيد، رئيســة قطاع التخطيط، شرحا أكدت 

فيه أن كل شىء له علاقة بالمياه في مصر مرصود بالكامل.

حذار من صب الزيت على النار
أعجب ما قيــل في اجتمــاع مجلس الأمــن من وجهة 
نظــر نبيل عمر في "المصري اليــوم" كان في كلام المندوب 
ــد، متبنيا جوهر  الروســى وبيانه، إذ وقع في خلط متعمَّ
الموقــف الإثيوبي إلا قليلا، وهو موقــف لا يمت بصلة إلى 
سياســات روســيا المعلنة إزاء أي تهديدات تمســها من 
الغرب ومؤسســاته العســكرية والاقتصاديــة، حتى لو 
كانــت طفيفة. فالمندوب الروســي يعترف بأهمية الســد 
المياه للملايين  سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأنه يوفر 
فــي إثيوبيا، الدولــة التي تعانى انقطاعا فــي الكهرباء، 
بينما لا يرى فــي انقطاع المياه عن الملايين في الســودان 
ومصر بالأهمية نفسها، وإنما هي مشاغل مشروعة بشأن 
التبعات الســلبية الممكنة من تشــغيل هذا الســد، وكأنه 
يجهل أن حصــة إثيوبيا من المياه عشــرة أضعاف حصة 
مصر والســودان معا، وقال نصا: »نعتــرف بأهمية هذا 
المشــروع لإثيوبيا وفي الوقت نفسه نشــير إلى المشاغل 
المشروعة لمصر والسودان«، يعني اعتراف بحقوق مقابل 
إشــارة إلى حقوق، ولا أعرف إلى أي القوانين والمواثيق 
الدوليــة اســتند وهو يصيــغ بيانه.. صحيــح هو ربط 
المشاغل المصرية والســودانية بغياب اتفاق حول تقسيم 
الموارد المشتركة، لكن لم يفسر كيف يكون هذا الاتفاق، إذا 
بُني على اعتراف بالحقوق مقابل إشارة إلى حقوق حسب 
وصفه. وطبعا أبدى المندوب الروسى قلقه من صب الزيت 
على النار، وتنامِي التهديد باستخدام القوة، وهو أمر طلب 
منعه وتفاديه، وطبعا من باب الدبلوماســية الروسية لم 
يحدد مَن الذي أشعل النار، ومَن الذي يصب الزيت عليها. 
عبر الكاتب عن دهشــته  لأن روســيا من أكثر دول العالم 
اســتخداما لخطابات التهديد، ولو سأل المندوب الروسي 
»غوغل« لشــعر ببعض الخجل من كثرة التهديدات التي 
لا تكف روســيا عن إطلاقها، ياه.. روســيا تهدد برد قاسٍ 
غير مسبوق على محاولة »إزعاج« لا تمثل خطرا وجوديا 
عليها، كما يمثل ســد النهضة خطرا على مصر، فهل يمكن 
أن نسأل المندوب الروســى: لو توسع الإزعاج إلى تهديد 
وجود روسيا نفسه، فماذا سيكون رد الرئيس الروسي؟ 
ويبــدو أن التهديد دفاعا عن حقوق روســيا وأمنها مباح 
وشرعي، لكن لو استخدمت مصر عبارات قوية محذرة من 
قضم حصتها في مياه نهر النيــل، مصدر الحياة لها، أحد 

أسباب وجودها، فهو »صب زيت على النار«.

من حيث بدأنا
أكد عمرو الشوبكي في "المصري اليوم" أن مصر نجحت 
في عرض قضيتها أمام العالم، أمام مجلس الأمن بوضوح 
وقوة، ولــم تُرْضِ كلمات بعض مندوبــي الدول الكبرى، 
خاصة المندوبين الروســي والصيني، الكثيرين في مصر، 
فكلمة المندوب الروســي عبّر فيها عن قلقــه »إزاء تنامي 
الخطاب التهديدي الذي لا يؤدي إلى حل متفاوض عليه«. 
وإذا كان الواقــع يقول إن مصــر لم تهــدد إثيوبيا، إنما 
الأخيرة هي التي هددتها ببناء ســد يمس شريان الحياة 
فيها، إلا أن رســالة المندوب الروســي الضمنية تقول إن 
الانتهاء من الملء الثاني، يجــب أن تقبله مصر، بدون أن 
تفكر في أي فعل قوى أو خشــن. ومع ذلك فإن الذهاب إلى 
مجلس الأمن لــم يضر بمصالح مصر، ولن يعوق معركتها 
من أجل الحفاظ على حقوقها المائية في مواجهة التهديدات 
الوجودية الإثيوبية. والحقيقة أن حصيلة جلسة مجلس 
الأمن تتجه نحو العودة مرة أخرى )ربما ثالثة أو رابعة( 
إلى المظلة الافريقيــة، التي يجب في حــال قبولنا لها أن 
نشــترط أن تتوقف إثيوبيا عن إتمام الملء الثاني للسد، 
وأن يكون هناك سقف زمني للمفاوضات، كما أعلن الوزير 
سامح شكري. ورغم أن »حروب المياه« كما وصفها كثير من 

الخبراء والباحثين لن تُحسم في جلسة في مجلس الأمن، 
ولا توجد فيها معركــة بالضربة القاضية، إنما كلها معارك 
بالنقــاط، منها معركة الدبلوماســية الخشــنة، وتمثلت 
في الذهــاب إلى مجلــس الأمن، والضغوط السياســية 
والاقتصادية، وتشــمل أيضــا معارك الأفعال الخشــنة 
كالقوة العســكرية، أما الدبلوماسية الناعمة فاستنفدتها 

مصر لسنوات طويلة ولم تسفر عن حلول.

الانتظار خيارنا
وأشار عمرو الشوبكي إلى أن إثيوبيا قامت بالملء الأول 
العام الماضي، وحجزت ما هو أكثر من 4 مليارات متر مكعب 
من المياه خلف ســدها، وتنــوي مضاعفة هــذه الكمية مع 
الملء الثاني )وربما أكثــر قليلا( بعد الانتهاء من تعلية الممر 
الأوسط للسد، لكنها لن تســتطيع أن تصل إلى الكمية التي 
أعلنت عنها، وهــي 18.5 مليار متر مكعــب. وتابع الكاتب: 
يقينا العجز الإثيوبي عن اســتكمال التعلية لا يعني غياب 
ســوء النية، ولا عــدم الرغبة في الإضــرار بمصالح مصر 
والسودان، فلو لم تســتطع استكمال إنشاءات السد اليوم 
فســتفعلها غدا، وهو مــا يتطلب التعامل مــع هذه القضية 
باعتبارها قضية آنية وليســت مؤجلة. من المهم النظر إلى 
جلسة مجلس الأمن باعتبارها جزءا من معركة مصر للحفاظ 
على حقوقها المائية، فلم يكن يتوقع أن يتخذ الأعضاء الـ15 
الدائمون وغير الدائمين، مواقف تختلف كثيرا عما استمعنا 
إليــه، والمهم هو البناء على تلك الخطــوة في الأيام المقبلة، 
سواء باستكمال الجهد لإصدار قرار من مجلس الأمن يستند 
إلى المشــروع التونســي، ويلزم إثيوبيا بعدم الملء الثاني 
وعدم الإضرار بمصالح مصر والســودان، أو وضع شروط 
ليســت زمنية فقط للعودة إلى المظلــة الافريقية، إنما أيضا 

بالتوقف عن استكمال الملء الثاني.

بطل مزيف
من بين الذين لاحقوا أبي أحمد في "الأهرام" علاء ثابت: 
مثلما يحاول رئيس الوزراء الإثيوبي الاختفاء خلف عدو 
خارجي من مشــاكله الداخلية، فإنه يســعى إلى إشعال 
الفتن بين الــدول الافريقيــة، ويلعب على وتــر الوقيعة 
بين الافارقــة، ويدعي أن العرب يعــادون الأفارقة، وكأن 
مصر والســودان من قارة أخرى، أو أن شمال افريقيا في 
صراع مع جنوبها أو شرقها. لا يقرأ أبي أحمد التاريخ، ولا 
يعرف ماذا فعلت مصر مع محيطهــا الافريقي ودورها في 
تحريــر العديد من بلدان القــارة، وكان أبي أحمد يحاول 
أن ينال تأييد عدد من الدول العربية، ويسعى جاهدا إلى 
الحصول على رضاهم وتأييد الملء الثاني والتفاوض من 
أجل التفاوض اســتهلاكا للوقت، ولما أدانت جامعة الدول 
العربية تلك المراوغات، وأعلنت رفضها أي خطوة إثيوبية 
أحادية حول سد النهضة والملء الثاني انقلب على العرب 
جميعا، وأخذ يهاجم جامعة الــدول العربية، ويقول إنها 
تعــادي افريقيا، وإنهــا خرجت من البيــت الافريقي إلى 
البيت العربي ثم إلى مجلس الأمن، ويتجاهل أن مراوغاته 
وإفشــاله كل المباحثات والحوارات، وادعاء أن النيل حق 
إثيوبي، وأنها وحدها لهــا الحق في مياهه، ضاربا عرض 
الحائط بكل القوانين الدولية وحقائق التاريخ، بدلا من أن 
يعترف بأنه الذي أحبــط كل المباحثات وأن مصر صبرت 
عليه طويلا، ومضت من جلســات إلى أخــرى، وأنه من 
يراوغ ويفسد كل جهود الحلول الدبلوماسية، ويستخدم 
خطابات شــعبوية لتحريض الداخل، متصورا أنه بذلك 
سيكسب شعبية، وأن تهويله بوجود مؤامرات وأن مصر 

ساعية إلى شن الحرب سوف يخرجه من أزماته.

رحمها الله
كثيرون نعــوا زوجة الرئيــس الراحل انور الســادات، 
ومن بينهم صلاح منتصر فــي "الأهرام: بقدر ما أحزن رحيل 
السيدة الفاضلة جيهان الســادات الملايين، بقدر ما أسعدهم 
موقف الدولة الكريم والراقي من توديعها وداعا رسميا يليق 
بتاريخها وحب الناس لها، ودفنها إلى جانب زوجها الشهيد 
محمد أنور السادات بعد 40 سنة من استشهاده، وهو الموقف 
نفســه الذي جرى مع الســيدة تحية كاظــم، أرملة الرئيس 
جمال عبدالناصر التــي دفنت إلى جــوار زوجها عام 1992 
بعد 22 سنة من وفاة عبدالناصر. جاء تكريم السيدة جيهان 
في وفاتها، كما ذكر نعي الرئاســة المصريــة تكريما لزوجها 
»الشــهيد محمد أنور الســادات بطل الحرب والسلام، التي 
قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مســاندة زوجها في أصعب 
الظروف وأدقها حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في 
حرب أكتوبر/تشــرين الأول المجيدة، الذي مثل علامة فارقة 
في تاريخ مصر الحديث وأعاد لها العزة والكرامة«. أحكي عن 
واقعة يشــهد عليها الله عندما اتصل بي بعض طلبة جامعة 
القاهرة عام 1978 وعرضوا عليّ كراسة استطلاع تم توزيعها 
على الطالبات حول سلوكهن الجنسي وقد تضمنت الكراسة 
أســئلة تفســد في حد ذاتها عقلية الطالبات، وكتبت في هذا 
المكان مقالين أنتقد ما ســميته »كراســة الجنــس« ونادانى 
المرحــوم علي حمدي الجمــال رئيس التحريــر وطلب منى 
أن أتوقــف عن الكتابة في هذا الموضــوع، فلما عرضت عليه 
الكراســة خجل مما قرأ وقال لي: أنت حر. وتصادف أن كان 
في اليــوم التالى اجتماع لنادي روتــاري القاهرة، تحضره 
الســيدة جيهان ونــادت زوجتي رحمها اللــه، وكانت على 
علاقــة بها وطلبت منها أن تعرفها علــى زوجها، وذهبت إلى 

السيدة جيهان لأجدها تعاتبني في رفق على عمل علمي تقوم 
به الجامعة، وكان ردي، سؤالها عما إذا كانت قرأت الكراسة، 
فأجابت بالنفي، ومرّ نحو شهر وتصادف أن حضرت السيدة 
جيهــان اجتماعا جديدا للروتاري ووجدتهــا تنظر ناحيتي 
وتطلــب الذهاب إليها وفــور وصولي قالت لــي: وأنا جاية 
عمال أفكر إذا كنت هتكون موجود علشان أقول لك أنا مدينة 
لك بالاعتذار، فقد قرأت الكراســة وأمرت بوقف الاستطلاع. 

وكانت وقتها زوجة رئيس مصر.
 

المتحرشون 
أشــاد أعضاء مجلس النواب، بتعديل قانون العقوبات 
بهدف تشــديد العقوبات على جريمة التحرش الجنســي، 
ووفقا لنور علي في "اليوم الســابع" أشــادت النائبة غادة 
علي، عن تنسيقية شباب الأحزاب، بتحويل مشروع القانون 
جريمة التحرش من جنحة لجناية، لما يمثله من ردع للجاني، 
مطالبة بتوزيع قائمة بمرتكبي جرائم في المصالح الحكومية، 
ويتم منعهم من الترقي في الوظائف. كما شددت النائبة على 
أهمية حماية سرية البيانات للمبلغين، سواء خلال المحاكمة 
أو بعدها. جاء ذلك خلال مناقشة مشــروع قانون مقدم من 
النائب أشرف رشاد بتعديل قانون العقوبات، بهدف تشديد 
العقوبات على التحرش الجنســي، خلال الجلســة العامة 
لمجلس النواب برئاســة المستشــار الدكتور حنفي جبالي. 
وأكد النائب إيهاب منصور على ضــرورة التصدي لظاهرة 
التحرش الجنســي بــكل قــوة، مطالبا بان تكــون للدولة 
والحكومة برامج توعية في هذا الشــأن ليس فقط للشباب، 
وإنما أيضــا للأطفال، بحيــث يتم تعليمهــم كيفية مقاومة 
التحــرش. وطالب منصــور بحماية ســرية البيانات حتى 
تنجح المنظومة. وقالت النائبة سحر الجزار، في الوقت الذي 
تجد فيه المــرأة حاليا الدعم في المجالات كافة، وكان للبرلمان 
من القيام بدور تشريعي لحماية المرأة من أحد أشكال العنف 
وهو التحرش، لافتا إلى أن تغليظ العقوبة هو أســلوب ردع 
لمن يقوم بالتحــرش. وطالب النائب محمد عبد العزيز وكيل 
لجنة حقوق الإنســان وعضو تنســيقية شــباب الأحزاب، 
بمزيد من الوعــي والتوعية لخطورة التحــرش على مصر 
والمجتمع، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم بكل أشكاله للمبلغات.

لقاح بلدنا
قضية إنتــاج الأدوية خطوة مهمة، كمــا يراها محمود 
الحضــري فــي "البوابــة" على طريــق تعزيــز القطاع 
الصناعي، وشــعار "صنع في مصر" ليصبح واقعا، بعدما 
رأينا حالة من الطمس لصناعاتنا بطرق مختلفة، ولا شك 
في أن الإعلان عن إنتاج لقاحــات كورونا بأياد مصرية، 
وعلى أرض مصــر خطوة نحو الطريق الصحيح، لتعميق 
الإنتاج الوطني الصناعي، والانطلاق نحو طريق نفتقده 
في بعض الصناعات، بفعــل الخصخصة، مرة والتصفية 
مرة أخــرى لصناعات عملاقة كانت لنــا فيها الريادة. إن 
صناعــة الأدوية واللقاحــات في هذا الوقــت هو بمثابة 
العودة للطريــق الصحيح، ويمكن أن نعيــد كلمات عبد 
الحليم حافــظ مرة أخرى ونقول "لقاح مرضي من صناعة 
إيدي، والعــاج به ضمــان لصحــة ولادي وأحفادي". 
المؤشرات والأرقام حول صناعة وإنتاج اللقاحات مبشرة، 
وتأكيد على سعي الدولة المصرية لامتلاك القدرة للتصنيع 
المحلي للقاح فيروس كورونا، وفق رؤية واضحة للقيادة 
الفتاح السيسي،  الرئيس عبد  السياسية، وعلى رأســها 
لتأمين اللقاحات للمواطنين، التي تجسدت من خلال قيام 
الحكومة باعتماد كل اللقاحات التي أقرها العالم ومنظمة 
الصحــة العالمية، في خطوة اســتباقية لإنتــاج أي نوع 
من اللقاحات في اللحظة المناســبة، الذي بدأ يوم الاثنين 
الماضي بإنتاج الدفعة الأولى من لقاح "ســينوفاك" المضاد 

لفيروس كورونا، بمصنع "فاكسيرا".
وأعتقد أن توفيــر لقاح من إنتاج مصانعها، ســيقطع 
الطريق على أي مشــكلات تواجــه احتياجات المواطنين 
من اللقاحات، بعدما شــهدنا في الفترة الأخيرة تأخرا في 
توريــد ما تم التعاقــد عليه من كميات مــن لقاح كورونا، 
بســبب الطلب العالمي المتزايد على الدول المنتجة للقاح، 
وهذا ما لمســه المواطن في الأســابيع الأخيــرة من خلال 

طوابير الانتظار على مواعيد تلقي اللقاح.
البيانات التي تم الإعلان عنها على لســان رئيس الوزراء 
الدكتــور مصطفــى مدبولــي، ووزيــرة الصحة والســكان 
الدكتورة هالة زايد، مؤشــر مهم على توافر كميات كبيرة من 
اللقاحات، تغطي حجم الطلب، وتغطية احتياجات المســتقبل 
في ظــل التوجه نحو إقــرار التطعيم الدائم والســنوي ضد 
فيروس كورونا، بعدما تحوّل الفيروس إلى مرض مستوطن، 
سيتعايش معه البشر، مثل باقي الأمراض. رقم المرحلة الأولى 
لإنتاج لقاح "سينوفاك"، بواقع مليون جرعة، مع قدرة للطاقة 
الإنتاجية لمصنع 6 أكتوبر في الوردية الواحدة بواقع 300 ألف 
جرعة، مع توافر كميــات من المواد الخام تكفي للعمل ورديتين 
بطاقة 600 ألف جرعة فــي اليوم، معلومة مهمة جدا في اتجاه 
تلبيــة الطلب المتزايد من طالبي تلقــي اللقاح، وفي ضوء نمو 
وعي المواطنين بأهمية التطعيم بلقاح كورونا. سيبقي التحدي 
الفعلي الذي تســعى الدولة على مواجهتــه، يتركز في المواد 
الخام، ولا شــك في أن موافقة الصين علــى مضاعفة الكميات 
من المواد الخام، بالتعاقد مع الشــركة الأم لإنتاج وتصنيع 80 
مليون جرعة لتلقيح 40 مليون مواطن، ليس نهاية المطاف، بل 
هناك خطوات أخرى للتعاقد مع شــركات عالمية لإمداد مصانع 

"فاكسيرا" بالمواد الخام.

إلغاء الاتفاق النووي مع روسيا... والمعاهدات مع أوروبا والصين مطلب لمواجهة مخطط الاستيلاء على النيل

إثيوبيا محمية دوليا... ومفتيها تجاوز في حق شيخ الأزهر... ودبلوماسية مصر الناعمة لم تسفر عن حلول
القاهرة ـ »القدس العربي« -من حسام عبد البصير:

الحقائــق لا يمكن تزييفها للأبد كما أن الأكاذيب ليس بوســع ســلطة ما دفنها 
للنهاية، وفي مســألة الصراع المائي مع إثيوبيا التي تســعى للسطو على نصيبنا 
التاريخــي من شــريان الحياة، بــدأت الأغلبيــة الصامتة تفيــق لحقائق عاصفة، 
الكثيــر منها مؤلم للجماهير ومحرج للســلطة، التي راهنت علــى دعم الأصدقاء، 
الذيــن عقدت معهم صفقات تجارية ضخمــة، وارتبطت بعلاقات تاريخية قبل أن 

يتنكروا للمصريين في اجتماع مجلس الأمن الأخير. 
على مدار يومي السبت والأحد 10 و11 يوليو/تموز، صعّد كتاب هجومهم على 
الكبــار الذين يحكمــون العالم، ومن بينهم الصين وفرنســا وروســيا، وبالتأكيد 
تلقــت الإدارة الأمريكية مزيدا من الهجوم، بســبب الدعم الظاهر أحيانا، والخفي 
أحيانا أخرى لإثيوبيا. وطالب كتاب بضرورة إعادة تقييم العلاقات كافة مع عدد 
من البلدان، وذهب البعض لحد المطالبة بوقف المعاهدات التجارية الضخمة، وفي 
مقدمتها تلك التي وقعتها القاهرة مع موسكو بشأن محطة الضبعة النووية، التي 
تبلــغ تكلفتهــا 25 مليار دولار. وقد تفاقــم الخلاف مع أديس أبابــا وأصدقائها، 
الذيــن كشــفوا أقنعتهم مؤخــرا. ومن أخبار البرلمــان:  أثار النائب محمد هاشــم 
عضو مجلس النواب، حالة من الجدل الشــديد تحت قبة البرلمان، بســبب اتهامه 
المرأة بأنها أحد أســباب التحرش، وهو ما اعترض عليه رئيس المجلس المستشار 
الدكتــور حنفي جبالي، وطالب بحذفه من مضبطــة المجلس، بعد موجة اعتراض 

واسعة من سيدات المجلس. 
ومن أخبــار الامتحانات المدرســية: انتاب الحــزن طالبات القســم الأدبي في 
الثانوية العامة  اللواتي أجهشن في البكاء بسبب صعوبة امتحان اللغة العربية، 
حيــث أكــدن أن: "الامتحان طويل وفيه أســئلة كثيــر غامضة ومحتــاج لمزيد من 

الوقت للإجابة".
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إضاءات حول المعرفة الشعرية
■ كثيرا ما تثار إشــكالية المعرفة، في سياق التصنيف الذي يمارسه 
المهتمون على مســتويات الكتابة الشــعرية، باعتبــار أن المعرفة هي 
المعيار الموضوعــي الذي يتم الاحتكام إليه فــي الفصل بين جيد القول 
ورديئــه. وبالنظر للطابــع التعميمي الذي غالبا ما ترد فيه إشــكالية 
»المعرفة الشعرية« فإننا سنحاول من جهتنا تسليط الضوء على بعض 
تمفصلاتها الأساسية، في أفق إضفاء ما أمكن من الموضوعية على آليات 

اشتغالها. 
ولعل أول ما يمكن التنويه به في هذا السياق، الدائرة التي تتموضع 
فيهــا حلقاتها الوظيفية، حيــث يطالعنا أولا العمــق المعرفي المطلوب 
توافره لدى الذات الكاتبة، تليه الإشارات المعرفية ذات الطابع الجمالي 
المنبعثة من النص، كي تنغلق الدائرة، بالمعرفة الشــعرية التي يفترض 

في المتلقي أن يكون على إلمام واف بها.
وانطلاقا من التعدد اللامتناهي لنماذج التحارب الشعرية، المصاحبة 
بتعددية أنماط كتاباتها وقراءاتها، فإن هذه الدائرة لا تلبث أن تكشف 
عن قابليتها لتوليد وتنســيل فضاءات لامتناهية مــن الدوائر، التي لا 
تكون بالضرورة ملزمة بالانتماء إلى شــجرة نسب واحدة ومشتركة. 
فبقدر ما توجد فضاءات لا متناهية مــن النصوص، ومن كتابها، هناك 
أيضا ما لا حدود له مــن فضاءات القراءة، النقــد والتقييم. وعبر هذا 

وذاك، تتشابك مسارات المعرفة الشعرية، كما تتعارض وتتنابذ.
هكذا ســوف نخلص إلى التأكيد على تميز مسالك المعرفة الشعرية، 
مقارنة بغيرها من المســالك المعرفيــة، العامة والمتداولة. والتســاؤل 
عــن طبيعة هذا الفرق وحــدوده، يقتضي منا التذكيــر بخصوصيتها  
المزدوجــة، التي يمكن مقاربتهــا أولا، على مســتوى أدائها الوظيفي. 

وثانيا،على مستوى المرجعيات المؤثرة في آلية اشتغالها. 
وتتمثل الخصوصية الأولى، في توصيلها لرســائل معرفية تختلف 
من حيث شــكلها ومضمونها عن التوصيل المعرفــي العادي، وتأكيدنا 
على هذا النوع من الأداء، يستند إلى قناعتنا النظرية بالدور الأساسي 
الذي يمارسه الشعر في تعميق الوعي، بحضور أفق معرفي ذي طبيعة 
اســتثنائية، لعل أهم ســماتها، تذكيــر الكائن بالعناصــر الجوهرية 
المؤسسة لكيانه، باعتبار أن هذا الكيان، هو باستمرار عرضة للتشويه 
والتحريف، ســواء من قبــل أعداء الحياة، أو من قبل عنف الشــروط 
الحياتية المؤثرة في إفراز قيم ومســلكيات مضادة لإنسانية الإنسان، 
وبالتالي، فإن المعرفة الشــعرية المندرجة في هذا الإطار، تعتبر بمثابة 
بلســم لتقوية المناعة الذاتية، في مواجهتهــا لقوانين الغاب، المنتصرة 
لســلطة الغلبة والعنف. وهــو تصور يفند كل التوجهــات التي تجرد 
الشعر بشــكل أو بآخر، من هذه الخاصية الاســتثنائية. ولعل أكثرها 
مدعاة لذلــك، الرؤية الظلامية، التــي دأبت على التعامــل مع الكتابة 
الشعرية ككل، بوصفها أداة لإفساد وتشويه القيم الأخلاقية، مستثنية 
في ذلك التجارب المتماهية مع طقوســها الدعويــة. إلى جانب المواقف 
الاختزالية، التي دأبت على حشــر الشــعر في الخنادق التحريضية، 
أو تلك التي تكتفي بتوظيفه في ســياق مناسباتي أو ترفيهي. وهي في 
عمومها ممارســات مغلوطة، بالنظر لجهلها المطبــق بالأبعاد الحقيقية 
التي تتميز بها جمالية القول المترع بضــوء تلك المعرفة الباطنية، التي 
لا يمكن أن تهتدي إليها الذوات المعبأة بالتطبيقات الآلية، والمجردة من 

عمقها الإنساني. 
 إنها وتأسيســا على ذلك، المعرفة الشــعرية المنتصرة لقيم الجمال 
والسلم، والتواصل الخلاق، والمتبرئة من منظومات المقولات الجاهزة 
والمســكوكة، المتداولة فــي المنابر التبشــيرية، بمختلــف توجهاتها 
ومرجعياتهــا، خاصة أن العنصر المركزي الفاعل في استشــراف أفقها 
المعرفي، هو تحررها التام من عرقلة أي إكراه يرد عليها من خارجها. بما 
تعنيه كلمة التحرر من تجاوز ضمني للتوجيهات المؤسساتية، المؤطرة 

عادة بقوانين الأمر والنهي، التحريم والتحليل. 
غير أن ما تنبغي الإشــارة إليه في هذا السياق، أن تفاعل المتلقي مع 
هذه المادة المعرفية، ذات المنحى الشــعري البحت، لا يتحقق بالوتيرة 
العادية المعتمدة في مقاربته للخطابات الفكريةن لأنه يكون في الحالة 
الأخيرة، مدعواً لتفكيك شيفرة الخطاب الفكري أو العلمي، بالاستفادة 
من التراكــم المعلوماتي المندرج في مدونة  المرجعيات المشــتركة. فيما 
يختلف الأمر جذريا، فــي حالة إقباله على ضبــط  المقومات الجمالية 
للنص الشــعري. وهي الحالة التي يســتند فيها المتلقــي إلى الفعالية 
التأويلية التي ينبغي أن تتمتع بها شــعرية رصيده المعرفي. وبتعبير 
آخر، إن التفاعل مع المعرفة الشعرية الحاضرة في النص، تستدعي من 
المتلقي امتلاكه  لمنسوب عال من شعرية المعرفة التفسيرية والتأويلية، 
كي تتأتى له الإحاطة بدلالة ما هــو بصدد قراءته، حيث لا يتعلق الأمر 
بفتح حوار مع مقولات فكرية، أو سياســية، أو مواعظ ذات نكهة دينية 
أو أخلاقية، بقدر ما يتعلق بتلقي إشارات، ورموز يكون معنيا بتأويلها، 
مع العلم أن هذه الإشارات تخاطب، أو بالأحرى توقظ لديه تلك الأسئلة 
الكامنة في دواخله، كي يجدد بحثه في ما لم يكن من قبل مندرجا ضمن 
قناعاتــه النظرية. ما يدعونا للقول بالأهميــة القصوى التي يتميز بها 
شــرط امتلاكه للخصوصية المعرفية، التي تعنينا هنا، كي يكون مؤهلا 
لالتقاط ما يبثه النص من إشــارات، والشروع في ترجمتها إلى دلالات 
معرفية، مؤطرة بحمولتها الشــعرية والجمالية. فتملك المتلقي شعرية 
المعرفة، يتيح لــه إمكانية التفاعــل مع النص، فضلا عن استئناســه 
الحميمــي بالوجود الطيفي لصورة الشــاعر في مــدار القراءة، حيث 
تصبح المعرفة الشــعرية، بمثابة طاقة مضاعفــة  تغمر المتلقي بحضور 

ذاتين متكاملتين،هما ذات النص، وذات كاتبه.
بتواز مــع ذلك،ثمة عناصر جد أساســية تمدنا بهــا ظاهرة المعرفة 
الشعرية، وتتجســد في إغناء ذاكرة الكتابة بما أغفلته المعرفة العامة 
والمشــتركة. ويمكن تلمــس ذلك في صيغة إضافات جــد خاصة، وجد 
شــخصية، تتفرد الــذات الشــاعرة بامتلاكها خلال ممارســتها لفعل 
الكتابة. ثم إن هذه الإضافات لا تقتصر على إغناء المكونات المســاهمة 
في بناء النص، لكنها تشمل فضلا عن ذلك، المقومات الرمزية والمعنوية 
التي تســتمد منها الذات هويتها الشــعرية، حيث يمكــن الحديث عن 
جمالية تبادل حظوة  التكوين. فالذات الشــاعرة  تســعى إلى تكوين 
النص، وخلال ذلك، يكون النص هو أيضا بصدد بنائه لذات الشاعر. ما 
يعني أن هوية الشاعر تتنامى بتنامي كتاباته، في صيغة تعرف مزدوج، 
موجه إلى كل من العالم الداخلي والخارجــي. فالنص المنجز، يتحول 
بدوره إلى مكون معرفي، ينضاف إلى الرصيد المعلوماتي للشاعر. وإذا 
كان هذا الأخير يكتشــف العالم، على ضوء ما يمده به التراكم المعرفي 
المنجز من قبل الآخرين، فإنه في الوقت نفسه، يكتشف المزيد من أبعاده 
الذاتية عبر استئناســه بمــا يصدر عنه من نصوص، ذلــك أن المعرفة 
الشــعرية تنبهنا إلى ظاهرة تنامي الرحابة في الوجود، التي تحجبها 
عن أعيننا ســكونية الرتابة، لتحول بيننا وبين رؤية ما يحدث هناك، 
والشعر  بهذا المعنى، يذكرنا أن ثمة دائما ما ينبغي إماطة الحجاب عنه، 
أي السير في الاتجاه المضاد للعائق الذي يعترض طريقك وأنت باتجاه 
ما تجب رؤيته، ولأن الرؤية ليســت دائما متاحة، والحدس الشــعري 

وحده المؤهل لأن يدلك على المكان، بوصفه حدسا معرفيا.
إننا، وعبــر الخيط الناظم لحلقات المعرفة الشــعرية، التي تتداخل 
فيها معرفة النص، بمعرفة الشــاعر، ومعرفة المتلقي، نكتشــف مكائد 
الخدع الرمزية التي هي امتداد لمكائد الخطيئة.. الخدعة التي لا تتوقف 

عن مطارتنا داخل النص وخارجه.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

المؤلف وقدراته في رواية »مصابيح أورشليم«
■ لأن أســاليب الروايــة تتنوع فــي التعبير عن 
الهوية الســردية، فــإن بعضاً من تلك الأســاليب قد 
يكون لهــا دورها فــي أن يطغى البعــد الثقافي على 
البعد الســردي فتغدو الهوية ثقافية بامتياز وليست 
سردية. ومن تلك الأســاليب الميتاسرد كتقانة تضخم 
دور المؤلف، وتمنحه حرية بها يفرض ـ بســبب غاية 
شخصية أو موقف ما في نفســه ـ على السارد وجهة 
الشخصيات،  على  سيفرضها  بدوره  والسارد  نظره، 
فتتســيس الأحداث لصالح تلك الوجهة. وتبدو عند 
ذاك شــخصية المؤلف حقيقة دراميــة، بوصفه العين 
الناظــرة. وهذا كله يحــرض الناقد علــى التفتيش 
عن ســبب معين يجعل المؤلف فضوليــا، وهو يرغب 
بمشــاطرة ســارده الدور، مستبدلا الســرد بما بعد 
الســرد، غير تارك السارد يســرد بنفسه، ولا القصة 

تنطق عن نفسها بشكل مستقل. 
ولا خــاف على )أن مــا يدمر القصة هــو الإفراط 
في معالجتهــا، أو التقصيــر في هــذه المعالجة( كما 
يقول لوبوك، فيغدو تدخل المؤلف في عمل الســارد، 
ســببا في وقوعه فــي بعض الهفــوات، كالانتقالات 
العشــوائية والتذبذبات الفجائية. وهو ما نجده في 

بعض الروايات التي تتناول موضوع )القدس(.

إدوارد سعيد في القدس

وهو ما نجد مثاله في رواية »مصابيح أورشــليم« 
لعلي بدر التي أشــير في عنوانهــا الرئيس إلى أنها 
تســرد زيارة إدوارد ســعيد للقدس، بينما يســرف 
الســارد في التركيز على المدينة/أورشليم بمناطقها 
وأســماء الُأســر اليهودية فيها وتوظيــف المفردات 
تأثير  للميتاســرد  المؤلف  العبريــة. وكان لتوظيف 
في هذا التركيز ايضا فــكان الإخبار التقريري يفوق 
السرد الواقعي، مطابقا هويته بهوية سارده، متخذا 
موضوعه من مخطوطة كتبها الشــاب الفلســطيني 
المقيــم في بغداد والمحب لفلســطين أيمن المقدســي ـ 
وهو الشخصية الفلســطينية الوحيدة التي اقتصر 
دورها على القســم الأول من الروايــة فقط ـ وحين 
عزم أيمن على العودة إلى فلســطين أودع المخطوطة 
لدى صديقه المغترب العراقي، الذي قدم بغداد لا حبا 
بالأهل، وإنما رغبة في العمل لــدى قنوات ووكالات 
إعلامية يهمها الشــأن العراقي، فكتــب تقاريره لها، 
كما كتب تقريره الإخباري هنا في القسم الأول الذي 
عنونه بـ) تقرير أولي( وهو وإن لم يذكر اسمه فإنه 
هو المؤلف علي بدر، بســبب تقريرية المعطيات التي 
تؤشــر إليه، وأهمها البنية الميتاسردية للرواية. أما 
الذي جمع المؤلف بعلاء خليــل العراقي غير الفخور 
بعراقيتــه فهو إعجابهمــا بكنعان مكيــة، ومن على 
شاكلته من العراقيين العائدين من الغرب، ممن كانوا 
أدلاء، أو مستشــارين مع القــوات المحتلة يتقاضون 

أجورهم ممن جاء بهم وهو المحتل الأمريكي. 
لكــن ما الــذي يحمل أيمن المقدســي علــى إيداع 
مخطوطته عن إدوارد ســعيد عنــد المؤلف العراقي، 
وهو الذي أجبرتــه أحداث الاحتلال على العودة إلى 
فلسطين؟ ثم لماذا لم يجعل هذا المؤلف عنوان الرواية 
هو عنوان المخطوطة )إنها أورشليم يا انطي ميليا( بل 

جعله 
عنوانا فرعيا للقسم الثاني فقط؟ أفلان 

أورشــليم ـ التي تعني بالكنعانيــة ملكي وهي لفظة 
عربية لأن الكنعانيــن عرب ـ عاصمة يهودا كما روّج 
لها الإســرائيليون، وبغيتهم طمــس الهوية العربية 
وإثبات الهوية اليهودية، أم لأن الأسماء العربية مثل 
بيت المقدس والقدس الشريف وأولى القبلتين لا تظهر 
هويتها الثقافية والتاريخية؟ أم لأنها تسهم في توكيد 
أثرها الإيجابي تجاه القضية الفلسطينية، فاستعمل 
الاسم الإســرائيلي للمدينة )أورشــليم( مضافا إليه 

اسم تنويري )مصابيح(؟ 
لا شــك في أن عنوان »مصابيح أورشــليم« مستل 
من قــول كنعــان مكية فــي روايته »الصخــرة« إن 
»أولى علامات العرش أن ســمك بنيانها كأول شعاع 
ضوء. الشــعاع اخترق الظلام ليملأ الأرض المختارة. 
انتشر النور ليغطي ســائر أرجاء العالم دون تمييز« 
)الصخرة، بالإنكليزية(. كما أن تقريرية القسم الأول 
جعلت التناص مع رواية »الصخرة« محشورا حشرا، 
أولا توصيفها بأنها )أول روايــة عربية عن القدس( 
وثانيا المقاطع التي ترجمها واســتلها قصدا »إن قبة 
الصخرة بناهــا كعب الأحبار، وهو مســلم من أصل 
يهودي وأنها صخرة موســى ومحمــد معا اليهودية 
والإســام في كف واحــدة« )مصابيح أورشــليم( 
مؤكدا بها أن غرضه السياســي وغرض مكية واحد، 
وثالثا تصوير كنعان مكية بطلا ســلبيا في عين علاء 
خليل، غير الفخور بعراقيتــه الذي ما أن علم بعودة 
»كنعان مكية في الأيام التالية للحرب، وقد ســمع في 
يوم أنه سيزور مقهى حوار هو ومجموعة من الضباط 
الأمريكيين، فهرع لاســتقباله والجلوس إلى جانبه« 

)مصابيح أورشليم(. 
ولأن التناصات في القســم الثانــي هي الطاغية، 
توجه القســم الثالــث ـ وبغض النظر عمــا فيه من 
اختلاط الســرد بالميتاسرد ـ إلى عرض المصادر التي 
بدت مملة لكثرتها، وهي بمجموعهــا متعلقة بالأدب 

ولوحات،  ومذكرات  ورحلات  كروايات  الإسرائيلي 
إلى جانب مفردات عبرية وأسماء شعراء وروائيين 
ومفكرين إسرائيليين وغير إســرائيليين مثل، يائيل 
دايــان ونحمان بياليك وديفيد بــن غوريون وباول 
تشرينخوفســكي، ورحلات مثل زيــارة بيير لوتي 
ماســينون ورحلة لامارتين إلى فلســطين وخوسيه 
سراماغو والأسقف ألبرت والمصور ماكسيم دوكامب 

والروائي غوستاف فلوبير.

الرواية الإسرائيلية

ويظــل التناص مــع الروايــة الإســرائيلية هو 
الأوضح، وقد نفهم الســبب من قول لإدوارد ســعيد 
في كتابه »الثقافة والمقاومــة« يؤكد فيه أن قوة هذه 
الرواية تكمن في أنها محملــة بوجهة نظر ازدرائية، 
تنتقص العرب قاطبــة، و«تعتمد كليــة تقريبا على 
نوع من الرؤيــة البطولية.. لم يتعاملوا مع ســكان 
محليين ذوي وجود راســخ ومتجذر يعيشــون في 
البلــدات والمــدن، ويمتلكــون بنيتهــم الاجتماعية 
الخاصة، بل مع مجرد صحــراء يقطنها بدو هائمون 
علــى وجوههم«. وقد يلمس قــارئ رواية »مصابيح 
أورشــليم« أن هناك تركيزا أيضا على روائي بعينه، 
وهو عاموس عوز، الذي تكرر ذكره في القسم الثاني 
الذاتية المعنونة »قصة  والثالث، ولاســيما ســيرته 
عن الحــب والظلام« التي كانت قد نشــرت بطبعتها 
الإنكليزية عام 2003، أي قبل نشــر رواية »مصابيح 
أورشــليم«. ولأن غرض علي بدر سياســي ووجهة 
نظره أحادية مضــادة، تطلع في ختــام روايته إلى 
أن يكون هدفه قد تحقق، وقــد تركت هويته الثقافية 
أثرها الســلبي في المقاومة، محــاولا أن يبرر صنيعه 
بطريقــة ملتوية ومفتعلة، فادعــى التعدد والانفتاح 
والكونية وأن »نقل الخطاب الهوياتي إلى المســتوى 
الكوني ليس أمرا يوتوبيــا، إن الهوية الفردية ذاتها 
أورشــليم(.  )مصابيح  الكوني«  المفهــوم  هذا  تحمل 
وكان الباحث محمد قاســم الياسري قد أفاض القول 
في تبعية علي بدر الاســتعمارية للنمــوذج الغربي 
وبأساليب كثيرة منها استعارة العين الأجنبية ومحو 
الشــخصية وعنــف الأيديولوجيــا والتعويل على 
القضايا الســاخنة كعلاقة المثقف بالســلطة والآخر 
والاستعلاء الشــوفيني ومواقف شعبوية تقوم على 
ســوء القراءة للواقع المحلي، بهوية مطابقة ونظرة 
إســقاطية تحريضية، والغاية »فرض الوصاية على 
القــارئ.. وجعله يدور فــي فلك يشــبه الفردوس 
المفقود، ومنحه وعدا عصيا علــى التحقق مثلما هي 
المفاهيم  الوعود الاســتعمارية« )ينظر: كتابه تبيئة 
الاستشراقية جرد واستنطاق وتأويل لنصيات علي 
بــدر، بغداد،2009( ولن نجانــب الحقيقة إذا قلنا إن 
الميتاســرد والتناص فضحا المؤلف علي بدر وأظهرا 

تفكك روايته كالآتي :
أولا ـ إن الروايــة ركــزت على يائيل وايســتر من 
جانــب، وعلى القــدس مــن جانب آخــر بصورتها 
الأورشــليمية كشــوارع وأزقة وحارات. ولو جمعنا 
المواضع التي ذُكر فيها إدوارد ســعيد، لوجدنا أنها لا 
تشكل الحجم نفسه الذي تشــكله المواضع التي ذُكر 

فيها يائيل وإســتر، وقد لا يرد ذكر ســعيد معهما إلا 
عارضا.

ثانيا ـ ما وقع فيه كل من المؤلف والسارد من تضاد، 
فأورشليم بدت في عين المؤلف في القسم الأول مدينة 
محلومة فــوق مدينــة حقيقية، لكن أورشــليم بدت 
في عين الســارد في القســم الثاني مدينــة تاريخية 
لإســرائيل، وهــي تبدأ من جديــد بيهود الأشــكناز 
واليمن  وفرنســا  وليتوانيا  وبولونيا  والســفارديم 
والحبشــة، مع قصدية واضحة في تكرار هذا التناص 
الشــعري »ازحفوا لقد وصلنا وصل جنود يهوه إلى 
مبتغاهم راياتهم راياتكم فليحم الهيكل، ومن لا يعجبه 
فليتخوزق من مؤخرته.. لا تســألوا من هو المسؤول 
عن موت أكثر أحبابكم في الهولوكوســت كل شخص 

ليس منكم هو من أعدائكم« )مصابيح أورشليم(.
ثالثا ـ إن القســم الثالث وهو بعنوان )تخطيطات 
وأفــكار ويوميات أنســكلوبيدية للكتابة( بدا خليطا 
يجمع السرد بالميتاســرد وكان يمكن أن يقتصر على 
الميتاســرد، بذكر المصادر التي أغلبهــا أدبي، وبدور 
واحد للمؤلف بيد أن الذي حصل هو احتشــاد القسم 
بالمصادر.. فعاد الســارد العليم ليحكي مجددا حياة 
إدوارد ســعيد، لإدراك المؤلــف أن هنــاك تفككا، وأن 
الحاجة تقتضي تطابقه مع الســارد قائلا: »هكذا كان 
يمكن للروايــة أن تبدأ بتكذيب حياة إدوارد ســعيد 
ومن ثــم تخلق له ســيرة ذاتية جديــدة« )مصابيح 

اورشليم(.

قلم مختلف

التفكك بين القســمين الأول والثاني، وكذلك  وهذا 
التضاد داخل القســم الثالث يجعل القارئ يتصور أن 
القلم الذي كتب القســم الأول، ليس هو نفســه الذي 
كتب القسمين التاليين، وإلا كيف يعقل أن المؤلف الذي 
يُخطئ بمناطق البصرة، فيتوهم أن الشــارع الوطني 
الشهير في مدينة البصرة اسمه ساحة الوطن، ويذكر 
أنه رأى كورنيشها المطل على البحر، بينما لا بحر تطل 
عليه وكورنيشها يطل على شط العرب.. كيف يعقل أن 
يكتب بهذه الدقة عن حارات أورشليم وأزقتها وأسماء 
عوائلها وتقاطعاتها وأبنيتها القديمة والجديدة، إلخ. 
وكان يمكــن للمؤلــف أن يفيد من ســيرة إدوارد 
ســعيد بوصفه نصا مفتوحا علــى العالم، وصاحب 
رؤية كونية، بســببها تعــرض إلى معــاداة اللوبي 
الصهيونــي.. فكان حريا بالمؤلف أن يتعمق في عرض 
مواقف هذا المفكر الحر التي تتعارض مع وجهة النظر 
الإســرائيلية، فضلا عما عُرف عن ســعيد من ترديده 
لمقولة إنه »شــخص فلسطيني بلا جنســية وخارج 

المكان«. 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي *

■ التاريخ المكتوب هو تاريخ الســلطة 
في أشــكالها كافــة، ويميل إلــى المبالغة 
والبهرجــة والنفاق والتزويــر، أما تاريخ 
الشــعوب، تاريــخ المحكومــن، وحقيقــة 
يأبــه  لا  فمُغيــب،  ومعاناتهــم،  حياتهــم 
بــه أحــد، ولا تســجله الكتــب إلا فــي ما 
نــدر، ومن هنــا يأتــي الأدب لينقل بعضا 
مــن جوانب التاريخ الشــعبي، ومشــاعر 
الناس وأحوالهــم. وفي العصر الحديث، 
لعبــت الروايــة دوراً كبيــراً فــي التأريخ 
للشعوب، من خلال ما تصوره من أحداث 
وصراعــات ومعاناة وهموم ومشــكلات 
وقضايا، وتعكس آمــال الناس وآلامهم، 
وأفراحهــم  وخيباتهــم،  وأحلامهــم 
وانكســاراتهم، وما يتعرضون له من ظلم 
وعــدوان، وغير ذلك مما يتســع له فضاء 

الرواية الواسع المفتوح.
تتناول رواية »المؤابي« لسامر المجالي 
فترة حرجــة ومضطربة من تاريخ منطقة 
الكرك في جنوب الأردن خاصة، والمنطقة 
بشكل عام، ولا شك في أن الرواية ليست 
تســجيلًا حرفياً لما حدث، لكــن الأحداث 
حدثــت  الكبــرى  والمفاصــل  الرئيســية 
بالفعل، وكثير من الشــخصيات حقيقية، 
لكن التفاصيل، وربط كل ذلك في نســيج 
روائــي، من خيــال الكاتب الــذي نهل من 
مما ســمعه، وما تناقله الأجــداد عن تلك 
الأحــداث، وربمــا ســمع ممــن عاصرها، 
خاصــة أنها لــم تتقــادم بعد، ومــا زالت 
تروى فــي المجالس، خاصة ثــورة الكرك 
»الهية« 1910، أي أن خيال الكاتب اغترف 
من تاريخ مروٍ حديث عهد، وبنى حكاياته 
وأحداثه بما يتوافق مع رؤيته لتلك الفترة 

الحرجة في تاريخ المنطقة.

صراعات السلطة

الملاحظة الأهم في الرواية أن لا ملائكة 
للبطــل  وجــود  ولا  فيهــا،  شــياطين  ولا 
الخــارق والشــخصيات المثاليــة، فالكل 
بشــر مــن لحــم ودم، ولــكل إيجابياتــه 
وســلبياته، وفيــه مــا يمــدح ومــا يــذم، 
وجاءت تقنية تعدد الأصوات، لتعطي كل 
شــخصية حقها في الكلام، وإبداء الرأي 
وتوضيح وجهة نظرها، وتسليط الضوء 
علــى الأحــداث مــن زوايا مختلفــة. وفي 
هذه الروايــة افتتح الراوي العليم فصلها 
الأول، لوضع القارئ في جوها العام، ثم 
تناوبت أصوات عدنان وسلامة وفارس 
طــوال الرواية، واختتمها أنيس الموصلي 
برســالته إلى والده قبيل استشهاده في 

ميسلون 1920.
تناولت الروايــة أحداثًا كثيرة عصفت 
بالمنطقــة أواخــر القــرن التاســع عشــر 
وأوائــل العشــرين ومــن أهمهــا: ثــورة 
حــوران، ثورة الكــرك »الهيــة« صراعات 
الســلطة في إســطنبول، إعدامات جمال 

السفاح، القوميون العرب، الثورة العربية 
وغيرهــا.  ميســلون،  معركــة  الكبــرى، 
واللافــت في هــذه الروايــة الجميلة الكم 
الكبيــر من الزعامــات التي لعبــت أدواراً 
في أحداث الرواية، وتنوع هذه الزعامات 
واختلافهــا وصدامهــا أحيانــا؛ فهنــاك 
زعامات متوارثة أبًا عن جد مثل: السلطان 
كريّــم،  وعدنــان  الثانــي،  عبدالحميــد 
وأبــو أنيس الموصلــي، والأميــر فيصل، 
وزعامات أبرزتها الظروف مثل ســامة، 
وغالــب بــن عويد، ونــور الديــن فخري، 
وجمــال باشــا، والبرغــوث، وزعامــات 
فتية نشــأت في بيوت الزعامة والسيادة 
مثل، فــارس وأنيس، ولم يخــل الأمر من 
زعامــات نســائية فاعلــة مثــل أم عدنان 
وزوجته حمــدة، وهذه الزعامات بعضها 
حضريــة  وبعضهــا  بدويــة،  عشــائرية 
مدنية، وبعضها بين بين، ولكل ســماتها 

وخصائصها المتشابهة والمختلفة.
طغــت العلاقــة بــن عدنان وســامة 
على معظم أحداث الروايــة، هذه العلاقة 
الإشكالية التي بدأت بالإعجاب والترابط 
الاختــاف  إلــى  تطــورت  ثــم  والمتانــة، 
والخــاف والتبايــن، وانتهــت بالنفــور 
والتصادم والقطيعة الأبدية. ولا يمكن أن 
نحمل أحدهما مسؤولية ذلك، فالظروف 
أكبر منهمــا، وطموحات الإنســان تحدد 
مســاره، ولا أحد عبد للآخــر حتى يذعن 

له، وإن كان صاحب سابقة وفضل.
كان عدنــان زعيمــا فذا، وقائــدا ذكيا، 
صاحب عزيمــة وتخطيط وقوة وبصيرة 
نافــذة، وخبــرة بالرجــال، وصبــر على 
تصاريف الأيام وتغيــر اتجاهات الريح، 
ولم يكن متسرعا أو منقاداً لغيره، يشاور 
مــن حوله ويحفــظ لهم مكانتهــم، يجمع 

ولا يفرق، ولذا دانت له ســيادة 
قبيلتــه ومــا حولها فــي منطقة 
بزعامتــه  واعترفــت  الكــرك، 
السلطنة العثمانية ومن بعدها 
الأميــر فيصل، ونــال الحظوة 
والباشــوية والمكانة المرموقة، 
لكنــه في الوقت نفســه كانت 
تحركه حســاباته الشخصية 
ومكاســبه التــي فقدهــا، أو 
وكان  يفقدهــا،  أن  يوشــك 
فــي دهائــه نوع مــن الخبث 
عندمــا تــرك قبيلــة اليونس 
البرغــوث يقتتلان  وعصابة 

حتى يضعــف أحدهمــا الآخــر، وعندما 
حقق المــراد، انتصر لليونس وقضى على 
البرغــوث وزمرتــه، وعندما قــدم جيش 
الأمير فيصل، دون التنســيق مع عدنان، 
قــام الأخير بمناوشــته لإيصال رســالة 
لــه بأنه هنــا، وأنه رقم لا يمكــن تجاوزه، 
وكان له مــا أراد وزيادة،  كمــا أن عدنان 
لم يتقبل ما وصل إليه ســامة من مكانة 
ومناصب وحظوة واســتقلالية، ولم يرق 

له أن ينفرد سلامة بالرأي والقرار دونه.
في المقابل، كان سلامة ذكياً، طموحاً، 
مجتهداً، صاحب أحلام واســعة، وخبرة 
بالسياســة وتقلباتهــا، ومعرفة بموازين 
القوى في تركيا والشام، ارتقى المناصب 
بســرعة لكفاءتــه وجدارتــه، لكنــه كان 
متســرعا للوصــول وقطــف الثمــرة قبل 
أوانهــا، حــاول بــث الخــوف والرعــب 
فــي قلــب عدنــان وحمــدة علــى ابنهمــا 
فارس، لمــا رآه منافســاً قويــا محتملًا له 
في المســتقبل، كما أنه ســخر مــن زعامة 
عدنــان التي عفــى عليها الزمن، حســب 
رأيه، وأنها لم تعد تناسب المرحلة. كانت 

بداية تحول العلاقة بين عدنان وســامة 
عندمــا فشــلت توقعات ســامة في ردة 
فعل الجيش العثماني علــى ثورة الكرك، 
فقد طمأنهم بأن الخلافات ستحول دون 
تدخل الجيش فــي منطقة على الأطراف، 
بالإضافــة إلى فصل الشــتاء الذي يعيق 
الحركــة، لكن حــدث العكس، وســرعان 
ما تدخــل الجيش، وقضى علــى الثورة، 
وعاقب أهل المنطقة بشدة، ولم يكن سوء 
تقدير ســامة هو السبب فقط، بل تسرع 
حلفــاء عدنــان وقتلهم عــددا كبيــرا من 
الدرك قبل بدء الثورة؛ ما أغضب السلطة، 

عت  ر فســا
ثــأراً لكرامتها وقطع الأيدي التي تتطاول 

عليها.
الخــاف بــن عدنــان وســامة، كان 
يمكــن أن ينتهي لــو خلصــت القلوب من 
المطامــع والأهواء، بما ينعكــس قوة على 
الجميــع، لكــن عدنــان رأى فــي ســامة 
خطــراً، وســامة رأى في عدنــان زعيماً 
مســتهلكاً، وكانت الغلبة لدهــاء عدنان، 
وآثر ســامة الانســحاب بعد أن تبخرت 

أحلامه.
يمكــن أن  تصنــف »المؤابــي« بأنهــا 
روايــة تاريخيــة؛ لأنهــا اعتمــدت علــى 
أحداث وشــخصيات تاريخيــة وأماكن 
معروفــة، خاصة أنهــا تعود لمئة ســنة 
ومــا قبلهــا بأربعة عقــود تقريبــا، لكن 
علــى  الفتــرة  بتلــك  تحفــل  لا  الروايــة 
وجه الخصــوص، لكن تســتحضر تلك 
الأحــداث وما ارتبــط بها؛ لأننــا ما زلنا 
نعيش هناك، ولــم تختلف الأمور كثيراً، 
وإن حــدث فاختــاف شــكلي لم يمس 
حقيقة الأشــياء وجوهرهــا، بل الأدهى 

مــن ذلــك، أننا نعيــش فــي التاريخ ولم 
نخــرج منه إلــى الواقع، ما زلنا أســرى 
الماضــي ودهاليــزه، لــم ندخــل بوابــة 
الحضارة بعد، وليس لنا وجود حقيقي 
فاعل على مســرح الحياة، ذهب الأتراك 
وحل محلهم خصوم الأتــراك، وما زلنا 
الرغم  علــى  متناحرين  متفرقــن 
مــن قــرن وأكثــر مــن الجمعيات 
القومية،  والأحــزاب  والمنتديــات 
قامــت ثــورات شــعبية فــي غيــر 
بلــد عربي، ومــا زلنا نكتــوي بنار 
التأديــب والبطــش، ربمــا لا يوجد 
خلفاء لعدنان، لكن خلفاء ســامة 
كثــر، ونســل البرغوث بــا حصر، 
الــدول  مفاصــل  فــي  يتحكمــون 

وقراراتها ومقدراتها ومستقبلها.

الهندسة الروائية

وبعــد؛ فــإن »المؤابــي، عمــان: الآن 
 230  ،2020 وموزعــون،  ناشــرون 
صفحة« هــي الروايــة الأولــى للكاتب 
الأردنــي ســامر حيــدر المجالــي، وهي 
رواية عميقة، تدعو للتفكير وإعادة النظر 
في أحوالنا المعاصرة، كتبت بلغة جميلة، 
وسرد ممتع، وتبشر بروائي مبدع، وعن 
الروائــي والروايــة تقول الكاتبــة وزيرة 
الطراونة: »إن هذا العمــل الروائي الُمتقَن 
حد الإبــداع خضــع للقيــاس الدقيق في 
هندســة الَحرف والظــرف، وأن المجالي 
يمتلك مهارة هندســية لغوية، تفوقت في 
نحتِ لوحة فنية أدبية تاريخية، غاية في 
البهاء واكتمال الجمال. والأحداث مرتبة 
متناغمــة كأنمــا رُسِــمَت وتســطرت في 
مخيلة القــارئ مثل حديقة أنيقة، مُنظمة، 
مُنســقة بِيد متخصص محتــرف، حَوَت 
كائنات أسطورية ولدتها أشعة الشمس، 
ولتتــوازن بيئتها الطبيعيــة كان لا بُد من 
برغوث مُعتد، ورغــم إمكانياته وقدراته، 
فإنــه ضئيــل أمام قــوة وعزيمــة عدنان 
ورجاله الفُرســان. وأن للهندسة حاسة 
سادسة يســتهدي بها الأدب؛ كي ينسج 
حكايات الَجــدات اللواتي برعنَ في حقن 
فؤاد عدنان بمضــادات الخوف من مادة 
الخوف نفسه، وهذا قانون الطبيعة الذي 
تبنته مــدارس الَجدات التــي لا تحيد عن 
التربية على المبادىء والشجاعة وتوارث 

الفروسية«.

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

سامر حيدر المجالي
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بروين حبيب *

الحشيش...
عدو أم صديق للمبدعين؟

■ ســنة 1844 أســس طبيب الأعصاب جــاك جوزيف مــورو دي تورز 
»نادي الحشاشــن« لغاية قد تبدو غريبة، لدراســة تأثيرات بعض الأدوية 
والأعشــاب، خاصة الحشــيش في العقل. انضــم إليه العديد مــن العلماء 
والأدباء والفنانين الفرنســيين، وكانوا يلتقون في شقة استأجرها الرسام 
جوزيف فرديناند بواسارد، بتمويل من البارون جيروم بيشون.   أمّا هو فقد 
تعاطى مادتي الأفيون والحشــيش بانتظام، خلال أسفاره بين مصر والشام 
وبعض دول آســيا الصغرى، وعند عودته إلى فرنسا كتب كتابه »الحشيش 

وانسلاخات العقل«. 
انجذب الكتاب والشعراء والفنانون لمادتي الأفيون والحشيش، انجذابا 
كبيرا في بدايات القرن التاسع عشــر، كون تأثيرهما كان مباشرا في العقل، 
وفي الملكة الإبداعية، بإيقاظ الخيالات والتهويمات والهلوســات المنعشــة 
للأفكار. أكثر من أديب انغمس في تعاطيهما قبل اكتشاف مواد أخرى محفّزة 
للمخيلة ومنشــطة للذاكرة وطاردة للنوم لاســتغلال أكبر قــدر من الوقت 
لإنجــاز عمل مــا. وكما أحب بعضهم الحشــيش كرهه البعــض الآخر، لكن 
تعاطيه اســتمر منذ تلك الأيام إلى يومنا هــذا، وإن كان هو المادة الأرخص 
والأســهل والأكثر أمانا من مواد أخرى مدمرة. يُدخِل الحشيش متعاطيه في 
»تجربة فــرح خالص، حيث يذهب العقل في حالة نشــوة أو تجربة إحباط 
تام«. يتم الأمر وكأنّه رمية نرد، قد تربح وقد تخســر، ولا أدري إلى أي مدى 

يمكن للمقدم على هذه المغامرة أن يخرج منها سالما وغانما في آن.
ســجّل بعض أولئك الكتاب تجاربهم مثل تيوفيــل غوتييه صاحب كتاب 
»نادي الحشاشــن« وشــارل بودلير صاحب كتاب »جنات مصطنعة« بعد 
زيارات عدة للنادي وتعاطي الحشــيش، ثم انســحبا من »جنان الحشيش 
المصطنعة« منتصريــن للمخيلة الحرة من أي حوافــز، وبقي بعضهم زائرا 
متقطعا مثل ألكســندر دوما، وغوســتاف فلوبير، ونيرفــال، وأونوريه دو 
بالزاك، الذي أدمن القهوة، ولم يكن يســتطيع الكتابة دون أن يشــرب بين 
ثلاثين إلى خمســن فنجان قهوة، ويعمل أحيانا لمدة ثماني عشرة ساعة. في 
عام 1935 حقن لاغاتشــي صديقه الفيلسوف المتدرب جان بول سارتر بمادة 
الميسكالين ليختبر بنفسه ظاهرة الهلوســة، وإنتاج الصور الوهمية لكتابة 

أطروحته »الخيال«. 
هل يتطلّب ذلك شــجاعة؟ هذا هو السؤال الذي تبادر إلى ذهني، وأنا أقرأ 
فــي الموضوع، علما أني اكتشــفته أول مرة في كتاب »الســباحة في بحيرة 
الشــيطان« لغادة الســمان، وهي تروي تجربتها الشــخصية مع عقار »أل. 
ســي. دي« وهي الوحيدة بين الكتــاب العرب، التي لم تخجل من إشــراك 
القارئ في تجاربها الســيئ منها والجيد، وأعتقد أن مــا احتواه كتابها هذا 
تحديدا، يجعلنا نعيــد النظر في مدى صدق ما يكتبــه كثيرون، ويحقنون 
به العقــل العربي من أكاذيب. نعرف جيدا أن الأوســاط الأدبية والإعلامية 
والفنية ليســت بريئة عندنا وهي تخوض تجاربها ســراً، لتتمكن من البقاء 
واقفة، وهي تبقي هذا الجانب المظلم من حياتها ضمن المســكوت عنه، خوفا 
من ســخط الجماهير، لكن السّــمان خرجت عن الصفّ ودخلت في تجارب 
لاكتشاف دهاليز العقل البشــري وإبراز طاقاته وانفعالاته ونتائجها. يُذكر 
أن المتتبع لأدب السمان يكتشــف مدى ترويضها لجسدها لئلا يصبح رهينة 
مادّة أو عادة، وهذا يكشــف عن انتصارها للعقل الحر، والمخيلة الطبيعية، 
قلّمــا نجده بين المدخنين بشــراهة، ومدمني القهوة والمشــروبات الروحية 
والحشــيش والأفيــون، ومخدّرات أخــرى، تبقى ضمن الخزائن الســرية 

للمبدعين في العالم كله.
يُروى الكثير عن الحشــيش في الموروث العربي الإســامي القديم، ربما 
أشــهرها  »راحة الأرواح في الحشــيش والــرّاح« لتقي الدين أبــي التّقي 
البدري الدمشقي )ت 894 هجري/ 1488 م( مقسما الكتاب إلى قسمين، الأول 
مخصص لمحاســن الخمر، والثاني للطائف الخضرا والمقصود بها الحشيش 
)حقق الكتاب دانيلو مارينو(. كما يرد الحشيش في أشعار محفوظة، بعضها 

نسب لشعراء بعينهم وبعضها ضاعت أسماء أصحابها، ومنها نقرأ:
يا ذا الحشيش في الأرض مغروسا *** تغني عن الخمر والخمّار يا موسى 

ياما أكلناه معجونا ومبسوسا *** حتى رأينا الجل في شبه ناموسى 
كما نقرأ أيضا قول جالينوس البرهاني إبراهيم بن أسعد الإيرلي المعروف 

بالنشابي والذي عاش في العصر العباسي:
يلومون في سفِّ الحشيشة عالما *** بمكنون ما فيها من الفضل والغنم

هي السّرُّ ترقى الروح فيها إلى مدى الـ *** حقائق في معراج وهم إلى فهم 
أغيب بها في الغيب حتى كأنني *** أناجي كليم الفكر في لجة اليمّ

إلى أن يقول:
أفوز بها خضراء في لون روضة الـ *** جنان تزيل الهمّ كالمرّة الطعم
ولا قدح عندي سوى بطن راحتي *** لشربي وقطر ميزها أبدا كمي

ولو شئتها في مسجد لسففتها *** ولم تنكر الأقوام فعلي ولا جرمي 
وعلى كلٍّ شــواهد الأدباء والشعراء والشيوخ كثيرة حول هذا الموضوع، 
وما تركوه من إرث فيه من الطرافــة والعلم والغرابة ما يجعل كتبهم محببة 
للقــراءة، ويحضرني هنا كتاب آخر اســمه »الســوائح الأدبيــة في مدائح 
القنبية« يبحر بنا في عوالم الحشائش المخدرة والمسكرة والمهلوسة، وبحكم 
أنها مجموعة أعشــاب فلم تحرّم كما حرّمت الخمر صراحة، ولعلّ شــرحنا 
يطول إذا مــا أردنا الإحاطة بظروف اســتعمالاتها وانتشــارها وجوازها، 

ودخولها في ما بعد تحت قوائم الممنوعات.
في زمننا القريب ســمعنا قصصا كثيرة عن فنانــن وأدباء، لكنها لا تعدو 
»قصص قهاوي« أو جلســات خاصّة، بعيدة عن التّوثيــق. زبدة هذه المادة 
نجدها إمّا في كتب التراث، أو كتب الغرب. يروي برنار بيفو مثلا قصة حواره 
الفريد مع كاتب رائعة »لوليتا« فلاديمير نابوكوف، الذي حاوره قبل عام من 
وفاته، وكشف سر فنجان الشاي الذي كان من حين لآخر يملأه مرددا »قليلا 
من الشاي سيد نابوكوف؟« بينما كان إبريق الشاي يحوي الكحول، فقد كان 
الكاتب الشــهير لا يصمد ساعة دون كحول، خاصة في جلسة حوارية تشبه 
اختبارا قاســيا بالنســبة له. من الأمور الصادمة في ذلك الحوار أن الأسئلة 
قدمت لنابوكوف كلها مسبقا، وقام بتحضير الإجابات التي كانت تمر أمامه، 

وكان يتظاهر طيلة الوقت كممثل مبتدئ أنه يرتجلها في حينها.
في عالم الكُتّــاب غريبي الأطوار هناك من هم أغــرب من نابوكوف، مثل 
الروائي والفيلســوف الألماني إيرنســت يونغر، روى في كتابه »مقاربات، 
مخدرات وثمالة« تجربته الشــخصية مــع العقاقير والكحــول والأفيون، 

والحشيش والميسكالين، وLSD ، والكلوروفورم، والإيثر وغيرها. 
خرج يونغر ســالما من الحربين العالميتين، واختار الانحياز للفيلق النّازي 
لفترة طويلة، جمع الخنافس كهواية من أغرب الهوايات، وســافر إلى بلدان 
عدة لإثرائها،  كتب قرابة مئة كتاب، ومات هانئا خلال نومه في فراشــه في 

أحد المستشفيات. 
المتفــق عليه أن أغلــب الذين كتبوا عــن تجاربهم مع المخــدرات خاصة 
الحشــيش، يؤكدون أن التعاطي طريقة للسفر إلى الذات. سفر داخلي بحثا 
عن مفاتيح للأبواب الموصودة. طريقة ســريعة نحــو إيقاظ المخيلة. تجاوز 
جحيم »الصفحــة البيضاء« التي قــد يتعثّر الكاتب أمامها لســنوات عدة، 
أو للأبد إن كان حظه عاثرا، فتنهي مســيرته الإبداعيــة. يعتقد البعض أن 
الحشــيش صديق المبدعين السري، لأنه يعطيهم شعورا بالغبطة، ويمنحهم 
قدرة مفرطة لرؤية جماليات الأشــكال والألوان والموسيقى، علميا مع الوقت 
يفقد الحشيش صاحبه كل طاقته ونشاطه، كما كل أنواع المخدرات. وكما قال 

ابن النّحاس الحلبي مختصرا تجربته مع الأفيون:
من يدخل الأفيون بيت لهاته *** فليلق بين يديه نقد حياته

وإذا سمعتم بأمري شرب الرّدى *** عزّوه بعد حياته بمماته

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

يومَ خلعَ الحلاج خِرقته
■ بعيدا مــن عتامة الصورة وضيــق الرؤية في 
واقع ومستقبل المسرح الشــعري، وعلى الرغم من 
ندرة المرات التي امتــأت فيها مقاعد النظارة لأجل 
عــرضٍ وجاهي يســتغرق هــذا النوع من المســرح، 
فإن مســرحية »مأســاة الحلاج« تُعَد نقطة مضيئة 
لالتقاء المســرح العربي بالشعر، ومحوراً من الغنى 
الأدبي لكليهما من دون شــك، لا لأن المســرح تكونٌ 
جيني معلقٌ بالشــعر وحســب، وإنمــا لأن حضور 
المسرحية بالشعر أكثر أثراً منها بالنثر، في وجدان 

الُمتلقي نصاً وعرضاً. 
كتب صلاح عبــد الصبــور )1931- 1981( هذه 
المســرحية عام 1964 ونشــرها عام 1965 مستلهماً 
تاريخيــة التــراث فــي الفعــل الإنســاني القِيَمــي 
الإيجابي، وجدوى تحقيق تناسق مُقنِع بين الوعي 
بالتاريخ، وحســن إســقاطه على المعيش، قدمه لنا 
عبــد الصبــور كشــاعر مثقــف، يرفــض أن يتزلف 

للحاكم، كرفض الحلاج نفسه. 
 )922 ـ   858( المنصــور  بــن  حســن  والحــاج 
شــخصية جدليــة غنيــة عــن التعريف، عــاش في 
العراق فــي منتصف القرن الثالــث للهجرة )القرن 
التاســع الميــادي( وكان موضع اختــاف بين من 
اتبعه من المتصوفة والُمريدين من عامة الناس الذين 
اعتبروا أن ما انتشــر عنه من أفكار وأقوال وأفعالٍ 
ممجوجــة، غيرُ صحيــح، في مواجهة مــن خالفوه 
وكفّروه، باعتباره ساحراً ومُجدفاً يدعي الربوبية، 
كافراً بالتوحيد، مُســتعدياً السلطان الذي لا تجوز 

مخالفته كخليفة للمسلمين. 
انتظمــت »مأســاة الحــاج« في جُزأَين، ســمى 
عبــد الصبــور أولهمــا »الكلمــة« والثانــي »الموت« 
ووظف بعض الوقائــع التاريخية من حياة الحلاج 
فــي خدمتها، أهمهــا إقدامه على خلــع الخرقة بعد 
عودتــه حاجاً من مكة المكرمة، رغبةً منه في النزول 
إلى الشارع، ولُقْيا الناس كَسِيرِي القلب والضعفاء 
منهــم لهدايتهــم ودعوتهــم إلــى الله وطلــب الفوز 

والسعادة بالآخرة. 
أثار تصرف الحــاج غضب مريديه ومقلديه من 
حوله، لأن خَلْع الخرقة قد يفضي به - وهو الزاهد 
الكبيــر - إلى التورط فــي أمور الدنيا وشــرورها، 
واللغو مع ناســها والخضوع لزينتها ومفاســدها. 
والخرقة هذه زي مما يلبسه المتصوفة ليميزهم عن 
غيرهم، ترمــز الخرقة إلى ترك الدنيا واتباع الوعظ 
والدعــوة إلى الله بطريقة خاصــة، ويرفل فيها كل 
واحدٍ منهم لينذر نفســه للدين وطريق الحق القويم 
أمــام اللــه وفــي ســبيله. لكــن الحــاج مضى في 

رغبته مخاطباً صديقه »الشــبلي« أحد شخصيات 
المسرحية، وهو يخلع عنه الخرقة إياها :

إنْ كانت قيداً في أطرافي
يلقيني في بيتي جنب الجدران الصماء

حتى لا يسمع أحبابي كلماتي
فأنا أجفوها... أخلَعُها.. يا شيخ !

إن كانت ستراً منسوجاً من إنيَتِنا
كي يحجبنا عن عين الناس، فنُحجبَ عن عين 

الله
فأنا أجفوها... أخلَعُها.. يا شيخ

يا رب اشهد !
هذا ثوبك

وشعار عبوديتنا لك
وأنا أجفوه، أخلعه في مرضاتك

يا رب اشهد
يا رب اشهد !

أســقط عبــد الصبــور خلــع الخرقة علــى ذاته 
الثائــرة، وجعلَ من فعــل الحلاج منطلقــاً فكرياً لا 
تســتقيم مقاربــة أو مواجهــة الواقع السياســي/ 
الاجتماعــي فــي مصــر فــي منتصف الســتينيات 
وقُبيــل هزيمة حزيران/يونيــو 1967 إلا من خلاله، 
لِمَــا رأى فيه مــن إنعــاشٍ طبيعي، وإنتــاج متجدد 
لــدلالات قيمَتَي الحريــة والعدل، مثل بالنســبة له 
منحًــى إصلاحيــاً انتهجه الحلاج في نقــد وتعرية 
الســلطة العباســية، مما عــدهُ جــوراً وظلامة على 
أيام الخليفة المقتدر بالله، لتضفير إرادة الناس في 
كرامة المعيــش قولًا وعملًا. هكذا يقول عبد الصبور 
على لســان الحــاج وهو يرى إلى إرســاء الصلاح 
جهــد طاقتــه في تقــويم الحاكم وإحقــاق صحيح 

الدين في رعيته:
 ماذا نقموا مني :

 أترى نقموا مني أني أتحدثُ في خُلصائي
وأقول لهم أن الوالي قلب الأمة؟

هل تصلح إلا بصلاحه؟
فإذا وُليتم لا تنســوا أن تضعوا خمر السلطة 

في أكواب العدل.
أما الوالي الظالم

فسِتارٌ يحجب نور الله عن الناس
كي يُفرخ تحت عباءته الشر.

ولا يلبــث عبــد الصبــور أن يصــدُرَ عــن ثقافــة 
مســرحية بالغــة فــي رؤيتــه إلــى جدليــة الشــعر 
والمســرح، وعَدهِ انفصال أحدهما عــن الآخر تغرباً 
وليــس تحرراً، غيــر بعيد مــن التأصيل الــذي غلب 
علــى علاقتــه بالتاريــخ، مســتثمراً في ســبيل ذلك 
الســيرةَ الذاتيةَ للحلاج بوصفــه »المجاهد الروحي 
العظيــم« ورجُــلَ الدين الذي تكمــن أهميته بترجمة 
مبادئه الصوفية إلى نشاطٍ يومي على الأرض، ضد 
الظلم وديكتاتورية الســلطة، التي دفع ثمنها مآلاتٍ 
مأساوية فجة انتهت إلى ســجنه لتسع سنوات ثم 
صلبــه في بغداد عــام 309 للهجــرة )922 م( بعدما 
حقق دوره الاجتماعي في انكشاف تحالف السلطة 

مع الدين في وجه الكلمة والموقف:
لا يُفسِدُ أمر العامة إلا السلطان الفاسد

يستعبدهم ويجوعهم....
ما الفقر؟

الفقر هو القهر
الفقر هو استخدام الفقر لإذلال الروح.

خلقَ اللهُ الدنيا إحكاماً ونظاما

فلماذا اضطربت، واختل الِإحكام؟
خلق الإنسانَ على صورته في أحسن تقويم

فلماذا رُد إلى درك الأنعام؟
جمعَت »مأساة الحلاج« بين الخطاب السياسي، 
الذي يأنس إلى التاريــخ متجهاً بمعانيه إلى التغيير 
واســتنهاض الشــعب لمواجهة كل مظاهر الســلب 
والتأخر في الدين والسياسة والاجتماع والاقتصاد 
والفكــر والثقافة، والقيمة الأدبية التي ســدت ثغرةً 
فنية في بناء المسرح العربي الشعري بملْمحٍ حداثي 
يبتعد عن القارئ الكلاســيكي الذائقة، ويتعالق فيه 
المســرح والشــعر في الاتجاهين في عملية تركيبية 
بين فــن أصيل هو الشــعر وفن دخيل هو المســرح، 
مستدركين أن كلمة دخيل هنا تأتي من زاوية معنى 
الوافد الجديد قياســاً على تاريخنا الأدبي الطويل، 
أو الزائــر الُمرحــب به الــذي صَلُحَ بالدليــل القاطع 
لربط الجمهــور برؤية الشــاعر وموقفــه من خلال 
العمــل الدرامــي. فــي هذا الاتجــاه لم يســتغل عبد 
الصبور جماليات المنجز الشعري المشهور للحلاج، 
كي لا تتهافت مســرحيته لصالح التكرار والنســخ، 
بل ارتوى بروحية الأخير المباشــرة حزناً ومعاناة، 
وباعتبارهــا حداثــة فاعلة بقســماتٍ وجودية قلقة 
وحَدْسٍ تنويري اجتماعي، ابتعد فيهما عن الثيمات 
الُمقلدة، فجــاءت رؤيته أنضج فــي الدلالة وأخلَصَ 
في الغاية، ما دفع عبد الصبور إلى التعلق بالشــعر 
الحديث فــي الإيقاع والشــكل، لا الُمقفــى الخليلي، 
حــن لــم يجــد أن النثــر كان كافيــاً للتعبيرعن تلك 
الرؤيــة، وعندما عثر لنفســه على مهمــات إضافية 
تضيــق القصيدة العمودية عــن تحقيقها كما ضاق 
عنهــا النثــر، موظفاً التكامــل القِيَمي لفني المســرح 
والشــعر لصالح المواجهة المتوثبة والجدل الفكري 
الكبير الذي اســتغرق النص بحــوارات بليغة ذاتية 
وأخرى خارجية تقابلية، بدا بعضها نشــيداً جميلًا 
في حرية الإنســان وكرامته ومعتقــده وهي تتموج 
مــع انحنــاءات النفس وانكســاراتها بين الســكينة 

حيناً والثورة أحياناً.

٭ كاتب لبناني

الحسام محيي الدين *

التشكيلي المغربي الحسين طلال

بورتريهات فنية توزِّع رسائل الحب
■ الفنان الحســن طلال تشــكيلي مــن طينة 
خاصة، ومــن معدن نفيس، تُعتبر شــهادته حول 
مسار الفنون التشــكيلية في المغرب مادة توثيقية 
أساســية، بالنظر إلى تجربته الجمالية، وعلاقاته 
خين وأرباب  عة والممتدة مــع نقاد الفن والمؤرِّ المتنوِّ

المتاحــف  ومحافظــي  القاعــات 
والأدبــاء والمثقفين، في العديد من 
الجائزة  حائز  الأوروبية.  الأقطار 
الكبــرى فــي صالــون الشــتاء 
لماجوريــل عام 1965 الذي شــهد 
مشاركة فنانين أوروبيين مرموقين.

حظــي   ،2005 عــام  وفــي 
قبــل  مــن  شــرفية  باســتضافة 
ترأس  حيــث  طهــران،  أكاديمية 
للفن  الثالث  البينالي  لجنة تحكيم 
الإسلامي المعاصر، كما أشرف على 
للفن  دولــي  معرض  أول  تنظيــم 
الإيراني المعاصر في فضاء منتدى 
الثقافة في الــدار البيضاء، فضلًا 
عن جولاتــه ومعارضــه الكثيرة 
الإبداعي  حضــوره  ترســم  التي 
الوازن داخل المشــهد التشــكيلي 

المغربي والعربي.  

في مرآة نقاد الفن الأجانب 

كتب عن فن الحسين طلال نقاد 
إســهامات  لهم  زون  متميِّ عالميون 
نقديــة مضيئــة تحفل بهــا منابر 
منهم  متخصصة،  فنيــة  ومجلات 

مثالًا الناقد الفني جون بوري، الذي كان يكتب في 
مجلة »رسائل فرنســية« منذ منتصف سبعينيات 
القرن الماضــي، وكذلك الناقد بييــر غودبير مدير 
متحــف الفن الحديث فــي باريــس والباحث في 
المركز الوطني للفن المعاصــر )CNAC( تنضاف 
خ  ها لفنه عام 1971 مؤرِّ إلى ذلك الدراسة التي خصَّ
الفن والأســتاذ في كوليج دو فرانس وفي مدرسة 
اللوفر فــي باريس رونيه هويغ مؤلــف »الفن في 
موريس  جانب  إلى  لاروس(  )منشــورات  العالم« 
أراما، أحد أبرز الفنانين الذين تحملوا مســؤولية 
إدارة مدرســة الفنون الجميلة فــي الدار البيضاء 
ان الحقبــة الكولونيالية، الذي خــصَّ كاتالوغ  إبَّ
لة« السابق  معرض الفنان طلال »بورتريهات متخيَّ
بـ«أتولييه 21« في الدار البيضاء، وقد حمل النص 
عنوان »الحســن طلال، أو ضجيج المكابرة« فضلًا 
عن نقاد فن آخرين مشــهود لهم بالخبرة الميدانية، 
منهم أوســي كلاسيي أســتاذ في شــعبة التاريخ 
في جامعة بيشــوب في كندا والناقد ألان فلامون، 
ه بشــهادة تركزت حول فنه وهي واردة  الذي خصَّ
الفنان طــال الصادرة قبل  بمقدمة مونوغرافيــا 
ثلاث ســنوات، بدعم من وزارة الثقافة. وقد أشار 
فيها فلامون إلى أن فن المبدع الحســن طلال »يبدو 
قليل الكلام، ويقصي النوادر، ويركز على الأهم« ثمَّ 
الناقد دنيس ديفرون الذي قــال عنه »إن صنيعه 
الفن التشــخيصي، تأمل في  الفني خارج مدارات 
واقعية الذات وذات الواقــع، أعمال ترصد جمالية 

ل المرئي إلى لامرئي«. وح، وتحوِّ الرُّ

الوجه دليل هوية

حــن قال الفنان بــول ســيزان »إن ذروة الفن 
كلها في الوجه البشــري« كان على دراية إبداعية 
كبيــرة بأهمية فن البورتريه فــي تاريخ التصوير 

عبر العصور. هذا النوع من التصوير التشخيصي 
مثل طويلًا نموذجاً فنيّاً خبره العديد من الرسامين 
العالميين، وعالجوا عــن طريقه قضايا فنية وتقنية 
لم تكن معروفة لدى كثيرين، وهي متصلة بمفهوم 
الظل والضوء، وكذا معايير الرسم والتصوير كما 

دتها أكاديميات الفنون منذ وقت قديم. حدَّ
بقي فــن البورتريه متــداولًا وظلَّ لردح 
من الزمن يخلد الإنســان ويرســم وجوده 
وحضــوره الموضوعي كشــكل من أشــكال 
التوثيــق البصــري التقليــدي، الســردي 
ل على إيقاع  ر ويتحوَّ أحياناً، قبل أن يتطــوَّ
التقنيــات وصيغ المعالجة عبــر تاريخ الفن 
ز به من تيارات ومدارس فنية حديثة  بما تميَّ
ومعاصــرة. ولم يكــن البورتريــه يقتصر 
فقط على رســم وجوه الشخوص فحسب، 
ر ليشــمل وجــوه الفنانــن ذاتهم  بل تطوَّ
Autoportrait، كما هو الحال لدى كثيرين 
من الفنانين، أبرزهم رامبراندت، وبعده فان 

كوخ وبيكاسو وغيرهم. كما أنه لم ينحصر فقط في 
التصوير قدر ما شــمل أيضاً فن النحت والتصوير 

الضوئي )الفوتوغرافيا(..
 في الســياق المذكور، وضمن تجربة تصويرية 
الفنان الحسين  مغربية اســتثنائية، تبرز لوحات 
البورتريه  فــن  منحت  صباغية  كإبداعــات  طلال 
والجســد الآدمي ســمات تشــخيصية ورمزية لا 
يمكن فهم أبعادها ســوى بدراسة سياقها الجمالي 
والإبداعي، الــذي يُراهن عليه الفنــان. إبداعات 
مُغايرة  وأجساد  بورتريهات  طلال  الحسين  الفنان 
ومختلفة، تتجاوز ســماتها الفيزيولوجية المألوفة 
لتصير بنيــات وهيئــات جســمانية »بهلوانية« 
تتراقــص علــى إيقــاع خبــرة تلوينيــة وافية، 
تمتد لســنوات من البحث والاشــتغال الصباغي 
الجــاد والعميق في حضــرة الصمــت، بعيداً عن 
الضوضــاء والشــهرة المجانية التــي يلهث وراء 
تحقيقهــا كثيرون مــن أشــباه الفنانــن مغربيّاً 
وعربيّاً. ويُبــرز الباحث والناقد الفنــي عبد الله 
الشيخ، أن الفنان الحســن طلال ومنذ عام 1967، 
لة« وفي  اشــتغل على موضوع »بورتريهات متخيَّ

الســبعينيات قام بتأويــل الحكايــات الغرائبية 
لإدغار آلان بــو  )الطفل واللعب(. كمــا أنه عندما 
عرض برواق Vercamer  في باريس، باشتغاله 
صباغيّــاً على ثيمــة الرقص، وفــي الرباط تناول 
موضوع السيرك كعالم سحري يحيل على طفولته، 
خة فن فرنســية:  متذكراً قولة مؤرَّ
الفنانين اشــتغلوا على  »كثير من 
بك  خاص  ســيركك  لكن  السيرك، 

طلال«. 
يختــار الفنان الحســن طلال 
بورتريهاتــه ويغترفها من صميم 
قناعاته، ومــن رغبته في تصوير 
وأوجز  الخطوط  بأيســر  يُريد  ما 
التعقيد  إيغال في  الصبغات، دون 
المنجــز  بهــذا  هــو  والتكثيــف. 
التصويــري يرســم كمــا يعيش 
لا  صموتاً،  ومبدعاً  هادئاً  إنســاناً 
يتحدث كثيراً، لكنه يقول أشــياء 

كثيرة ينطق بها رسمه وفنه.
وبقدر ما هي بورتريهات، هي أيضاً سلســلة من 
الوجوه المتأملــة التي تتوارب و«تنظر إلى الداخل 
أكثر مما تنظــر إلى الخارج« بتعبيــر أحد الكتاب 
العرب. ومــن عمقها تتحذق نظرات آســرة برؤى 

بعيدة عاكسة لمهارة يدوية متقدمة. 
الفنان  يكــون  التعبيرية،  البورتريهــات  بهذه 
الحسين طلال قد بصم التشــكيل المغربي والعربي 
دة لهــا وضعها الخاص..  بتجربــة تصويرية متفرِّ
ولها نواميســها الجمالية الخاصــة، حيث تتوارد 
الأصباغ وتتألسن الخطوط الوادعة والمنثالة على 
إيقاع لمسات واثقة لفرشاة مقدرة ومشبعة تنهض 

على خبرة صباغية وافية.

أجساد متماهية..

تبدو الأجســاد في تجربة الفنان الحسين طلال 
متراقصة محتفية بالحياة.. وبالوجود الإنســاني 
الذي صــار في الانطفــاء والانمحاء بفعــل الفهم 
الخاطئ للحياة المعاصرة وما تقتضيه من شروط.. 
ع رسائل الحب بجانب  بورتريهات رومانسية توزِّ

أجساد متماهية ترسم في إيماءاتها حركات بدنية 
ممتدة تكاد لا تنتهــي، ملتفة ومختفية داخل أردية 
مخططة مســتعارة من عوالــم كرنفالية. هي هكذا 
زة بتشــخيصية أخــرى )تصويرية  لوحاته متميِّ
جديــدة( ذات صبغــة كاريكاتيرية إلــى حدٍّ ما، 
يتجلى ذلك من خلال لجوئه إلى تضخيم الأحجام 
والأبــدان والتلاعــب )صباغيّــاً( ببنياتها، على 
منوال متباين )كونتراست( قياساً مع بعض أعمال 
فرانسيس بيكون )1909( »رسام الكوابيس« الذي 
كان موضوعــه المفضل هو الإنســان الذي يواجه 
الألــم والفــزع«.. إلا أن الفنان طلال لــه طريقته 
الخاصة وأســلوبه الصباغي في الرسم والتلوين 
الذي ينهجه وفقا لمهــارة متقدمة تعكس حضوره 

القوي داخل المشهد الإبداعي في المغرب.
 عن هذه اللوحــات الاحتفائية التي تتمحورها 
أجســاد مبتهجة، كتبــت الناقــدة دونيز إكس- 
ديفــورن، متحدثــة عــن فــن الحســن طــال: 
»تصويــره الصباغي فســحة هــروب على حدود 
الفن التشخيصي. فهو تأويل ذاتي للواقع 
الموضوعي. المتلقي في تناوله لعمله عليه 
أن يعرف أنه ينحو نحو لقاء هذه الرؤية، 

وإلا لن يفهمه«. 
من  وبكثير  التأويــل،  هذا  على  ســيراً 
ي فينا أجســاد وشــخوص  الفضول، تنمِّ
الفنان الحســن طــال، والصيغــة التي 
غبة في معرفــة الموديلات  رســمت بها الرَّ
الرمزية التي استند إليها في هذه التجربة 
التصويرية، التي أنفــق فيها جهداً ووقتاً 
بالتأكيــد- ليســت  كبيريــن، وهــي - 
نموذجــاً موحّــداً بصفــات فردية نمطية 
رســومات  تمثل  إنها  بل   ،Prototypes
تعبيرية تحفظ المسافة بين المتلقي والعمل 
الفني، وأعمالًا مفتوحة تضمن الحدَّ الأهم 
أمبرتو  القراءات البصرية، حسب فكر  من 
إيكو. وحتــى إن كانت موديلات من وحي 
خيال الفنان، فإنهــا تمثل حكايات طريفة 
عاشــها الفنان صبيّاً صغيراً رفقة والدته 
المبدعــة الراحلة الشــعيبية طلال، داخل 
بيــت متواضع علــى وقع نــور ورائحة 
الشــمع، في غيــاب الكهرباء آنــذاك، ما 
نتج عنه خيالات الظــل التي كانت تلهمه 
ك وتتراقص على  صغيــراً، وهــي تتحــرَّ
حيطان البيــت، وقد كانت تســليه وتلهمه.. هكذا 
كانت البداية بالأبيض والأسود.. بلغة الطيف. زد 
على ذلك افتتانه ببعض الشــخصيات البهلوانية 
التي كان يصادفهــا هنا وهنــاك بالضفة الأخرى 

عة.. بمناسبة زياراته الفنية لأقطار أجنبية متنوِّ
الفنان  يســعى  التعبيرية  لوحاتــه  عمــق  من 
الحســن طلال لإقناعنا بأن وجود الإنســان هو 
وجود جســدي، على اعتبار أنه »لا يمكن الحديث 
عن إنسان دون العودة إلى جســديته« كما تقول 
فنى فياض في »فخِّ الجسد«.. ما يجعلنا نلتفت إلى 
أجســادنا وذواتنا في حدود المعاني الجميلة التي 

يبعث بها إلينا عبر رسائل الحب والإنسانية.. 
ويظلُّ الفنان التشــكيلي الحسين طلال في هذه 
التجربــة التصويريــة والتجارب الأخــرى التي 
ســبقتها، يمثل مبدعاً نموذجيّاً يحتل مكانة رفيعة 
واســتثنائية داخــل وجداننا الجمالي المشــترك 
اقي وجذوره الثقافية التي تفيض  بفعل إنتاجه الرَّ

بالكثير من المعاني والقيم الإنسانية النبيلة..

٭  ناقد تشكيلي من المغرب

إبراهيم الَحيْسن *

من أعمال الفنان

الحلاج في رسم للإيراني محسن كياني
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منوعــات

الحمل
ربمــا تضطر اليوم إلى تعديل بعض الأمور، 
كطريقــة تفكيرك، من أجل التواصل مع طبيعة 

المواقف من حولك  

الثور
خطط لما تستطيع القيام به فعليا، واعلم أن 
هناك بعض الظروف التي قد تعترض طريقك، 
فاليــوم في الغالب مرهق، لذا لا تحمل نفســك 

فوق طاقتها

الجوزاء
هــذا هو الوقــت المناســب للتفكيــر بحكمة 
وجدية. لو كنت قد حلمت يوما في الإقامة في 

مكان ما، فأنت سعيد الحظ

السرطان
كــن متيقظًا وحاول أن تتحمل ما قد يحدث 
لــك، فالوقت غير مناســب للتعامــل مع بعض 
المشــاكل في الحياة اليوميــة، كإصلاح بعض 
الأغــراض، المشــاكل الماديــة، وحتــى بعــض 

الأمور الصحية الصغيرة

الاسد
ربمــا تقضي وقتــا لطيفا مــع مجموعة من 

الأصدقاء الأعزاء على قلبك. 

العذراء
ربما تعود بعــض الأمور التي تجاهلتها في 
ما سبق في علاقتك مع شــخص ما لتطاردك، 

منذ الآن

الميزان
لا تتعجــب إذا وجــدت أن صنــدوق الوارد 
مليئا بالخطابات والرســائل أو إذا نظرت في 

هاتفك ووجدت أكثر من 10 مكالمات فائتة

العقرب
تعرف طريقا جديدا أو وسيلة جديدة تزيد 
بها دخلــك. وتعرف معلومــات جديدة ولكنك 
تجد صعوبها في استيعابها بالكامل، لذا دون 
مــا تريده في مفكرتك حتى يمكــن إعادة النظر 

فيها فيما بعد

القوس
لديك رغبة في تجديد علاقتك العاطفية. قد 
يكون الحبيــب في مكان ما بعيــد عنك أو ربما 
يكون في رحلة تســتغرق أيامــا، لذلك قد تفكر 
في الاتصال به هاتفيا أو في إرســال رســالة 

لتجديد الحب بينكما

الجدي 
التحدث مع شــخص ما تثق فيــه، قد يتيح 
لك فرص عمل جديــدة. تفكر في تغيير حياتك 

المهنية والنجاح رهن يديك

الدلو
اســتغل الطاقة الســلبية في تحريك بعض 
العقبــات والحواجــز التي تعرقــل طريقك. لا 
تقلق من النتائج مهما كانت الأجواء مضطربة 

من حولك

الحوت
الأمور جيدة لديك، لكن عليك استغلال هذا 
اليوم للقيام بالالتزامات المتوقفة منذ أســبوع 

أو أكثر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو

حل العدد السابق

الحمل

أبراج

■

ــــــيم

مكتبة قطر الوطنية تدرب مختصين من دول العالم على حماية التراث الإسلامي وصونه
الدوحة ـ «القدس العربي»

سليمان حاج إبراهيم:

أشــرفت مكتبة قطر الوطنية علــى تدريب وتوجيه 
مختصين من دول عدة على ســبل الحفــاظ على التراث 
الإســلامي وصونه، والحفاظ على الكنــوز التي يزخر 
بها عدد من المكتبــات والمراكز في دول مختلفة، وبعضها 

يتعرض للزوال بسبب ظروف الاعتناء به.
فريدة  افتراضية  محاضــرة  ضمــن  البرنامج  وجاء 
في موضوعها نظمتها مكتبة قطــر الوطنية، تعرّف فيها 
المشاركون على التقنيات العلمية غير المُدّمرة المستخدمة 

في تحليل المواد التراثية. 
وتأتي هذه الفعالية التــي حملت عنوان "التطبيقات 
العلمية للحفاظ على التراث الإســلامي الوثائقي"، في 
إطــار جهود المكتبة لتعزيز أنشــطة الحفــظ والصيانة 
الثقافية والتاريخية، وضمن مشــاركة  التراثية  للمواد 
المكتبة في فعاليات "الدّوحــة عاصمة  الثقافة في العالم 

الإسلامي 2021".
قدم المحاضــرة ماكســيم نصره، أخصائــي صيانة 
الكتب في المكتبة، واستعرض فيها أهم التقنيات الطيفية 
المســتخدمة لإجراء التحليلات العلمية غير المدمرة على 

المواد التراثية.
وتعتبر التقنيات الطيفية التي نوقشــت في الفعالية 
حاســمة ومهمة في فحص المــواد التراثيــة وصيانتها 
وحفظها، كما اســتعرض المحاضر بعض الأمثلة العملية 

حول استخدام وتوظيف هذه التقنيات.
والطــلاب  المتخصصــين  المحاضــرة  واســتهدفت 
والباحثــين والمهتمــين بمجــال الحفاظ علــى التراث 
الوثائقي، وقد وصل عدد الحضور حوالي 130 شــخصًا 
من مناطق مختلفة من العالم، وشهدت الفعالية اهتمامًا 

عاليًا وتفاعلاً كبيرًا من المشاركين.
وقد علق ماكســيم نصره، أخصائــي صيانة الكتب 
في المكتبــة، على الفعالية بقولــه: "أعتقد أنه من صميم 
مسؤوليتنا ودورنا كمؤسسة ثقافية وتعليمية أن نثقف 
التقنيات  أحدث  عــن  والمتخصصين  والطلاب  الباحثين 
التي من شــأنها أن تحســن عملية حفظ وصيانة مواد 
التراث الإســلامي. كان تركيزنا الأساســي على عرض 
فوائد التقنيات الطيفية التــي يمكننا من خلالها تحليل 
المواد التراثية دون تدميرها بأي شكل من الأشكال". وقد 
ســلّطت الفعالية الضوء على اختبار "الخفوت الدقيق " 
(microfading)، وهي تقنية شــائعة الاستخدام في 
المكتبة لفهم شــكل التلف في بُنيــة المواد مع تحديد المدة 
التي يمكن أن تُعــرض فيها المادة للجمهور دون الإضرار 

بها.
كما يعد التصوير الفني تقنية علمية أخرى تســتخدم 

لفهم الأصباغ أو الألوان المستخدمة في المواد التراثية. 
وقد شــرح نصره هــذه التقنية باســتخدام صفحة 
مخطــوط قرآني مــن القــرن الثاني الهجــري (القرن 
التاسع/العاشر الميلادي) وهي من ضمن المواد التراثية 
التي تحافــظ عليها المكتبــة للأجيال المقبلة للدراســة 

والبحث.

عودة قوية لشون بن وكاترين دونوف إلى مهرجان «كان» 

■ كان - أ ف ب: لقــي فيلــم "فلاغ داي"، أحدث أعمال شــون بن، 
الــذي أخرجه ومثّل فيه إلــى جانب ابنته ونجلــه، ترحيبا حارا خلال 
عرضــه في كان الســبت إذ صفق الحاضــرون له دقائق عــدة، ليقلب 
صفحــة الفشــل الذريــع للممثــل قبــل خمس ســنوات فــي المهرجان 

السينمائي الدولي.
وحضــر النجم الأمريكي البالــغ 60 عاما عرض هذا الفيلم المرشــح 
لنيــل الســعفة الذهبية، إلــى جانــب ابنته التــي مثّلت فــي العمل مع 
شــقيقها هوبر جاك بــن الذي أدى دور البطولة للمــرة الأولى في أحد 
أفلام والده. وقال شــون بن لدى وصوله على السجادة الحمراء قبل 
العرض "لقد وثقنا بالســيناريو، مع قصــة يمكن أن تفاجئنا ونأمل أن 

تفاجئ الجمهور أيضا".
ويســتند هذا الفيلم ذو الطابع الكلاســيكي التقليــدي لكن مع أداء 
تمثيلــي وُصــف بأنه مقنع، إلــى قصة حقيقيــة عن والــد يُدعى جون 
فوغل (شون بن) يعيش على السرقات الصغيرة ولم ينجح في توفير 

التعليم المطلوب لأبنائه.
وبســلوك مؤثر ومثير أحيانا للشفقة، يكافح الأب من أجل الحفاظ 
علــى مظاهر الحياة الناجحة أمام أبنائــه، لكن ماضيه يلاحقه ويطيح 
بــكل جهوده، كما حصل معه عند تلقيه تهديدات من دائنيه على مرأى 
مــن ابنته. وتحاول الأخيرة (ديلان بن) بناء نفســها رغم كل شــيء، 

وهي تبذل قصارى جهدها لإعادة نسج العلاقة مع والدها.
وتدور أحداث الفيلم بين ســبعينيات القرن العشرين وتسعينياته. 
وقد اســتُخدمت تقنيات رقمية في نصف مشــاهد شــون بن لتصغير 
شــكل الممثل الشــهير الذي ظهر ســابقا فــي أفلام لكلينت إيســتوود 
("ميستيك ريفر" الذي فاز عنه بجائزة أوسكار سنة 2004)، وتيرينس 
مالــك ("ثين ريد لايــن") أو غوس فان ســانت ( "ميلك" الــذي فاز عنه 

بجائزة أوسكار ثانية العام 2009).
ولشــون بن تاريخ طويــل مع المهرجان، إذ شــارك للمرة الأولى في 
المنافســة قبل ربع قرن كممثل مع "شيز سو لافلي" لنيك كاسافيتس، 

وهو يشارك للمرة الثالثة في السباق لنيل السعفة الذهبية كمخرج.
وكانت مشــاركة شون بن الســابقة قد انتهت بفشل ذريع مع فيلم 
"ذي لاســت فايس" قبل خمس ســنوات. فقد أثار العمل خلال عرضه 
فــي كان ضحكا بــين الحاضرين وانتقــادات لاذعة مــن الصحافيين 
والنقاد خصوصا بســبب المزج بين الأنواع. حتى أن المخرج نفسه أقر 
بأنه "تلقى صفعة في كان". وقد سبقته أسطورة سينمائية أخرى على 
درج المهرجــان هي كاترين دونوف البالغــة 77 عاما والعائدة بعد عام 
ونصف العام من إصابتها بنوبة دماغية، وبعد ســبعة وخمسين عاما 
على اطلالتها الأولى في المهرجان مع فيلم "لي بارابلوي دو شــيربور" 

لجاك دومي (1964) الذي فاز بالسعفة الذهبية.
وقالــت دونوف "أنا ســعيدة بعودة عجلة مهرجان كان والســينما 

إلى الدوران، إنه أمر مؤثر حقا بالنسبة لي".
ويحفل ســجل دونوف بمشاركات كثيرة في مهرجان كان، ويعود 
آخر ظهــور لها إلــى العــام 2019 عندما ســلّمت الســعفة الذهبية إلى 

الكوري الجنوبي بونغ جون-هو عن فيلمه "باراسايت".
وتشــارك الممثلة الفرنســية الشــهيرة التــي يزخر رصيدهــا بـ140

فيلما، في المهرجان هذا العام بفيلم "دو سون فيفان" لإيمانويل بيركو 
من خارج المسابقة الرسمية.

وقد حضر كوفيد-19 أيضا الســبت فــي المهرجان، مع الإعلان عن 
إصابة النجمة ليا ســيدو بفيروس كورونــا، ما قد يحرمها الظهور في 
المهرجان حيث كان مقررا أن تطل خلال عروض لأربعة أفلام تشــارك 

فيها.

مكتبة قطر الوطنية

مهرجان «إكزيت» الموسيقي في صربيا 
يجذب أكثر من 40 ألف زائر كل ليلة

معرض لمصورات الفوتوغرافيا من أوائل القرن العشرين
في متحف متروبوليتان في نيويورك

معادلة خوارزمية جديدة لجعل خوادم الكمبيوتر صديقة للبيئة

■ بلغراد - د ب أ: اجتذب مهرجان إكزيت الموســيقي في صربيا الذي 
أقيم  في مدينة نوفي ســاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، عشرات الآلاف من 

الشباب من جميع أنحاء أوروبا.
ووفقا للمنظمين، فــإن أكثر من 40 ألف زائر تدفقــوا كل ليلة على قلعة 
بتروفارداين فوق نهر الدانــوب، موقع إقامة المهرجان، الذي بدأ الخميس 

الماضي وانتهى أمس الأحد.

وكان من بين المشــاركين في المهرجــان عدد من الموســيقيين وموزعي 
الموســيقى "دي جي"، مثل الفرنســي ديفيد جويتا والروسية نينا كارفيز 

والألماني بول كالبرنر.
وبســبب جائحــة كورونا، كان يتعــين على الزائرين تقــديم ما يثبت 
حصولهم على التطعيم ضد فيــروس كورونا، أو تعافيهم من الفيروس أو 

شهادة تثبت خلوهم من الفيروس.

■ نيويــورك - د ب أ: مصورات الفوتوغرافيا من النصف الأول للقرن 
العشــرين هن محــور معرض فتح أبوابــه في متحــف متروبوليتان في 

نيويورك الذي يسعى لـ"إعادة تقييم" تاريخ التصوير الفوتوغرافي.
يضم معرض "نســاء جدد خلــف الكاميرا" نحو 180 صــورة ومفردة 

التقطتها أكثر من 120 مصورة من أكثر من عشرين دولة.
وقال مديــر المتحف ماكس هولــين: "المدى الدولي لهذا المشــروع غير 

مسبوق".
وأضاف: "رغم أن مفهوم " نساء جدد" غالبا ما يعتبر ظاهرة غربية فإن 
هذا المعرض يثبــت عكس ذلك بجلب صور نادرا ما تُرى من مختلف أنحاء 

العالم ويقدم تاريخا عالميا متنوعا للتصوير الفوتوغرافي".
ومن بين المعروضات أعمال بيرينيس أبوت ودوروثيا لانج وإيلزا بينج 

ولولا ألفاريز برافو وفلوريستين بيرو كولينز.
يشير عنوان المعرض إلى المفهوم النسوي لـ"النساء الجدد" الذي ظهر 
في عشــرينيات القرن الماضي حيث بدأت النساء تجربة كيف يعبرن عن 

أنفسهن مهنيا وشخصيا.
يســتمر المعرض حتى الثالث من تشــرين أول/أكتوبر وســوف ينتقل 
بعدها من المتحف الكائن في سنترال بارك في واشنطن حيث كان من المقرر 

أن يفتح أبوابه العام الماضي قبل تعرقل جائحة فيروس كورونا الخطة.

سان فرانسيسكو - د ب أ: ابتكر فريق من الباحثين في الدنمارك معادلة 
خوارزمية جديدة يمكنها خفض الطاقة التي تســتهلكها خوادم الكمبيوتر 
في مختلف أنحاء العالم بشــكل ملموس، وهو مــا يجعلها صديقة للبيئة 

بشكل أكبر.
ويذكر أن اســتهلاك خوادم الكمبيوتر للطاقة بشــكل كثيف يعتبر من 
عيوب الاستخدام الموســع للانترنت في الوقت الحالي، وتشير الدراسات 
إلى أن انبعاثات ثاني أكســيد الكربون من مراكز البيانات تصل إلى حجم 
انبعاثات حركة الطيران على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تزيد بمقدار 

الضعف خلال أعوام قليلة.
أعرب الباحثون مــن جامعة كوبنهاجن عن توقعاتهــم أن تعمد كبرى 
شــركات تكنولوجيا المعلومــات حول العالــم إلى تفعيل هــذه المعادلة 

الخوازرمية بشكل فوري.
ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكســبلور" المتخصــص في التكنولوجيا 
عن الباحث ميكيل ثوروب بقســم علوم الكمبيوتــر في جامعة كوبنهاجن 
قوله: "لقد توصلنا إلى معادلة خوارزمية تقلل الأسباب الرئيسية للأحمال 
الزائدة على خوادم الكمبيوتر، وهو ما يقلل من اســتهلاك الخوادم للطاقة 

بشكل كبير".
وأوضح أن الخوادم تتعرض لأحمال زائدة عندما تتزايد طلبات الولوج 
إليها من العملاء في حالة مشاهدة فيلم فيديو على موقع فيميو أو نتفلكس 
على ســبيل المثال، وهو ما يضطر أنظمة التشغيل إلى تحويل العملاء إلى 
أكثر من خادم بشــكل متكرر لتوزيع الأحمال بشــكل عادل بينها وضمان 
اســتمرارية الخدمة. ومع تزايد الكثافة في استخدام الانترنت، من المتوقع 

أن تتفاقم هذه المشكلة في الفترة المقبلة.
وتقوم المعادلــة الجديدة بضمان توزيع العملاء بشــكل متســاو بين 
الخوادم المختلفة بحيث لا يتجــاوز الحمل الزائد على أي خادم يعمل على 
شــبكة ما عن عشــرة بالمئة مقارنة بباقي الخوادم. وبالتالي لا تزيد مرات 
تحويل العميل من خادم لآخر على الشــبكة عن عشر مرات، مقابل مئة مرة 

في حالة عدم استخدام المعادلة الخوارزمية.
تتوقع شركة سيسكو الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات أن تتزايد كثافة 
استخدام الانترنت خلال الفترة ما بين 2017 و2022 ثلاث مرات، وأن تمثل 
خدمات مشــاهدة مقاطع الفيديو نحو 82 في المئة من اســتخدام الانترنت 

خلال العام المقبل.

كاترين دونوفشون بن

متحف متروبوليتان
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بسام البدارين *

تعليم عن قرب: «طنجرة ملفوف»
 و«شبشب» تحفيزي... «يا حلاوة» في مصر 
و«حقبة النفط» بدأت في الأردن بـ«قنينة»

انشغلت تماما النسخة المصرية المباشرة من "أم بي سي" بوزير 
التعليم الفني وهو يقولهــا بضمير مرتاح وبلا تلعثم "إحنا أنجزنا 
كل المطلوب لشعبنا في التعليم عن بعد والامتحانات مجرد "تقييم" 

مش أكتر".
صاح الزميل عمرو أديب لحظتها "يا حلاوة". بصراحة كمشاهد 
لم أفهم المقصود بحلاوة أديب، فهل صاح ابتهاجا بما يقوله وزيره 

أم صرخ ساخرا.
علــى كل حــال يخبرنــي صديــق مصــري موثــوق أن "العيــال 
التلامزة" في النجع والأطراف وقرى الصعيد لم يشــعروا بالفرق 
ولا بالإنجــاز ولا يعرفون الوزير أصــلا ولا يصلهم بث عمرو أديب 

كذلك.
 الغــرف الصفيــة أصــلا كانــت "تدلف" والمدرســة كانــت قبل 
"الإلكتروني عن بعد" ليســت أكثر من "فســحة ولعبة"، مشــيرا - 
وأقصــد الصديــق - لأن "الإنترنت" ليس متاحا لــكل "العيال" في 
كل المحروســة، مما يدفع لسؤال لم يطرحه عمرو أديب على ضيفه 

الوزير "معاليك فخور بإيه بصورة محددة؟"!

حذاء تحفيزي
فــي عمان يختلف الأمــر طبعا فشبشــب "الأم" يوضع تماما في 
لوحــة كاريكاتوريــة إلى جانب الـــ"لاب توب" تمجيــدا للتعليم عن 
"قــرب" ولتفعيل النشــاط على الشــبكة، فمعلم متقاعــد من الذين 
يتابعون بشغف حوارات فضائية "المملكة" بخصوص الامتحانات 
الأخيــرة طرح ســؤالا تعجيزيــا: إنترنــت ينقطع أحيانــا. وطلاب 
يســتعيرون شاشــة كومبيوتــر الجيــران مــع العصــا أو الحذاء 
و"طنجــرة ملفــوف" علــى الغــاز رائحتها تفــوح. هل هــذه وصفة 

التعليم العصري الأكثر إبداعا؟
تذكرت هنا عبارة عمرو أديب الخالدة على الهواء مباشــرة "ألله 

يا أم مصطفى على حلة كوسا محشي".
في المقابل المذيع النشط في حواريات فضائية "المملكة" الأردنية 
عامر الرجوب وبعد جدل امتحان الفيزياء الأخير يكاد يســتحلف 
بـــ الله ضيفــه مؤلف منهــج الفيزيــاء للتحدث بصراحــة فيتدفق 
المختــص: 50 ســؤالا  بنظام الاختيــار من متعــدد. 16 منها يجيبها 
الطالــب الــدارس و4 الطالــب المجتهــد والبقية وهي 30 ســؤالا لن 
يجيبهــا إلا طالــب ذكي جدا ومتميــز وبعد عام كامل مــن "التعليم 

الوجاهي".
لــم ينتبــه الضيف إلى أنه يســيء بمقولتــه لـ"التعليــم عن بعد" 
ولرمــوز "تزهو بكم المناصب"، حتى أني شــخصيا خطر في ذهني 
مــا يلي: أربعة وزراء للتربية والتعليم في بلادي خلال نحو عامين. 

متى أصبح نظامنا التعليمي عن بعد متميزا جدا؟
رغــم ذلــك وزارة التربيــة ضربتها "طنــاش"، وأبلغت الشــعب 
بوجــود "100عبقــري فيزيائــي" مــن التلاميــذ حصلوا فــي مادة 
الفيزياء على علامة "100 فــي المئة" وإذا رافق هؤلاء "قنينة النفط" 

الشهيرة نتوقع مستقبلا زاهرا للأردنيين بإذن إلله.

فوبيا الفيزياء والتوجيهي
عمومــا، على شاشــة "رؤيــا"، وبعد امتحــان الفيزيــاء إياه من 
شــريحة "تنذكر وما تنعاد"، وعلى طريقة العرض الســريع دموع 
وفتيات منهــارات ومعلمات غاضبات ومختــص فيزيائي يحلف 
أغلظ الايمان بأنه ســيدفع 70 ألف دولار لواضع أســئلة الفيزياء، 
إذا قام بحل الأســئلة خلال 6 ســاعات، مشهدا الله والشعب على 

ما يقول.
ما أعرفه في الســياق أن امتحان الثانوية العامة يخيف المجتمع 
ويربــك الدولة، فقد مآثره الطيبة، ويتســبب في قلق قوات الدرك، 
وأصبح من الماضــي وينتمي لعهد التعليم عنــد صوبة الكاز قرب 

طنجرة الملفوف "التحفيزية"، ولا بد من دفنه والتراجع عنه!
في المناســبة نفســي أفهم: الشــعوب المتقدمة التي طلعت على 
القمــر وتملــك النــووي وتتفوق علينا فــي مصــر والأردن في كل 
شــيء، كيف اســتطاعت إنجاز كل ذلك بــدون "توجيهي" وكنافة 
ومناســف ومواكــب احتفــال وقتلــى، جــراء رصــاص الابتهاج 

بالنجاح؟
كيــف أنجزت دون إعــلان أمني يســبق النتائج يشــرح للناس 

"الخطة الأمنية" يوم إعلان النتائج؟!أسئلة صعبة بالتأكيد.
لكن للتذكير، وعلى سيرة المناسف، لا بد من الإشارة إلى التطور 
الاســتثنائي الحاصــل، فمقابل "دينار واحد" فقط الآن تســتطيع 
الحصول علــى "كأس منســف" قوامه حفنة رز مصرية ولحســة 
لبن ســوري وقطعة لحم صغيرة هندية وعبوة بلاستيك مصنوعة 
في الصــين والعنصر "الوطني" اليتيم هنا هــو "الملتهم أو الزبون" 
الراغب بالمــذاق المدهش خلال وقوفه في ســيارته على الإشــارة 

الضوئية.

حافة نكتة سياسية
طبعا، شاشــة التلفزيون الأردني وهــي تغطي لنا حدثا مهما له 
علاقة بـ"تطورات بئر حمزة" كان لها رأي  قريب من فكرة "المنسف 
بالكاســة"، حيث "النفــط بزجاجة" لإبلاغ الشــعب بارتفاع  كمية 
النفط المستخرجة إلى "2000" برميل، عل الله يباركها ويضاعفها.
وحتــى لا تفهمني وزيرة الطاقة - أعانها الله - بصورة خاطئة 
لا بــد من الإشــارة إلى أني أرى فــي "زجاجة النفــط" التي أهديت 

لرئيس الوزراء حركة "حلوة ورشيقة وناعمة وطرية".
عمليــا، مشــوار "الميــل النفطي" يبــدأ بـ"قنينة"، ورغــم عاصفة 
الســخرية الشــعبوية لا يوجــد مــا يعيب فــي إهــداء كل مواطن 
قنينة مماثلة، ومعشــر المســؤولين الكبار عليهــم التعود الآن على 
"الســخرية الشــعبية" من كل صغيرة وكبيرة، فــلا أحد منذ عقود 
يصــدق الحكومــات، والشــعب الطفــران المضغوط ينفــذ معايير 
"التفريــغ" عبر الســخرية. جميع الكاميرات كانــت في المكان، لكن 
الوزيرة هالة زواتي بدت منتعشة ومتحمسة على كاميرا فضائية 

"رؤيا"، وهي توزع الابتسامات وتتحدث عن الحقبة النفطية.
المطلــوب الأهم فهــم ذلك الجنــوح المرعــب نحو "حافــة النكتة 

السياسية".

* مدير مكتب «القدس العربي» في عمان

فضائيات
وأرضيات

«الجونة» السينمائي يعرض «الحياة المزدوجة لفيرونيك»
احتفاء بالمخرج البولندي كريستوف كيشلوفسكي 

القاهرة - «القدس العربي» 

من فايزة هنداوي:

يحتفي مهرجــان الجونة الســينمائي فــي دورته 
الخامســة بالمخــرج البولنــدي الراحل كريســتوف 
كيشلوفســكي بمناســبة حلول الذكرى الـ25 لوفاته 
من خــلال تكريس قســم العــروض الخاصة لعرض 
أشــهر أفلامه، كما ســيقيم المهرجان معرضًا استعاديًا 

للاحتفاء بحياته وأعماله.
وعلــق انتشــال التميمي، مديــر المهرجــان قائلًا: 
"لطالمــا كان من صميم مهمتنــا أن نلتزم بتكريم ماضي 
الفن الســينمائي  العالمي من خلال تكريس برنامجنا 
العظماء. هذا  الاســتعادي لتذكر أســاتذة الســينما 
العام، نشيد بعبقرية كيشلوفســكي السينمائية، فهو 
مخرج ســينمائي ذو رؤية مميزة، تمكــن من التعبير 
عن مفاهيم فكرية هامة بطريقة فنية فريدة من نوعها، 
ووضع نفســه كواحد من أقوى الأصوات في السينما 

البولندية".
وأضــاف أمير رمســيس المديــر الفنــي: "إن تذكر 
كيشلوفسكي بعد 25 عامًا، هو تكريم للفنان الذي ألهم 
أجيــالا من صانعي الأفــلام، إضافة إلــى تذكر أعماله 
الخالــدة. من خــلال أفلامــه، اخترع لغة ســينمائية 
جديدة وعلمنا كيف يمكن للسينما أن تتحدث من خلال 

الصورة واللون والموسيقى".
سيعرض المهرجان فيلم "الحياة المزدوجة لفيرونيك" 
(1991)، الفائــز بجائــزة لجنة التحكيم المســكونية 
وجائزة فيبريســي في مهرجان كان الســينمائي عام 
1991، وجائــزة أفضل ممثلة لإيريــن جاكوب. يتتبع 
الفيلم قصتين متوازيتــين لإمرأتين متطابقتين: واحدة 
تعيش في بولنــدا والأخرى في فرنســا، وبرغم عدم 
معرفتهن ببعض فإن حياتهن مرتبطتين بشــكل وثيق. 
إضافة إلى ذلك، ســيعرض المهرجــان ثلاثية الألوان 
(1993، 1994)، وهــو عنــوان جماعــي لثلاثة أفلام 
تحمل أســماء "أزرق" و"أبيض" و"أحمــر" وهي ألوان 
العلم الفرنسي. تســتند قصة كل فيلم بشكل فضفاض 
إلى أحد المُثُل السياســية الثلاثة في شعار الجمهورية 
الفرنســية: الحرية والمســاواة والإخاء. تلقت الأفلام 

الثلاثــة إشــادة عالمية عنــد طرحها، إذ فــاز "أزرق" 
بجائــزة الأســد الذهبي وكأس فولبــي لأفضل ممثلة 
السينمائي،  فينيســيا  مهرجان  في  بينوش  لجولييت 
إضافة إلى ثلاث جوائز ســيزار لأفضل صوت وأفضل 
مونتاج وأفضل ممثلة لبينــوش. حصل "أبيض" على 
جائزة الدب الفضــي في مهرجان برلين الســينمائي 
عام 1994، ورُشــح "أحمر" لثلاث جوائز أوســكار، بما 
في ذلك أفضل مخرج لكيشلوفســكي، وأفضل تصوير 
سينمائي وأفضل سيناريو أصلي، وثلاث جوائز بافتا 
لأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم غير 
ناطق باللغة الإنجليزية، إضافة إلى ترشــحه لجائزة 

أفضل فيلم بلغة أجنبية فــي جوائز الجولدن جلوب. 
كمــا يعرض المهرجان "فيلم قصير عــن القتل" (1988) 
، الذي يتعرض لتداخل مســارات شــاب على وشــك 
ممارسة المحاماة مع سائق سيارة أجرة وشاب طائش. 
فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم وجائزة فيبريسي في 
مهرجان كان السينمائي عام 1988، إضافة إلى جائزة 

الفيلم الأوروبي لأفضل فيلم.
ولــد كيشلوفســكي عــام 1941 في بولنــدا، وبدأ 
مســيرته مخرجًا للأفلام الوثائقيــة. حصل لأول مرة 
علــى اهتمام المجتمع الســينمائي الدولــي عام 1979

بصدور فيلمــه الروائي الطويل "كاميــرا بوف". عام 

1988، بــدأ كيشلوفســكي العمل على سلســلة أفلام 
تلفزيونية مكونة من عشر أجزاء "العشارية" بالتعاون 
مع مجموعة من المســتأجرين في مشــروع سكني في 
وارســو، كل جزء في السلســلة يتعرض لواحدة من 
الوصايا العشــر. في وقــت لاحق، حــول جزئين من 
السلسلة التي حظت بإشــادة نقدية إلى أفلام روائية 
طويلــة: "فيلم قصير عــن الحب" و"فيلــم قصير عن 
القتل"، لفتت تلك الأعمال أنظار المشــهد الســينمائي 
العالمي، والذي تصدره في وقت لاحق مع طرح "الحياة 
المزدوجة لفيرونيك"، بينمــا تعتبر ثلاثية الألوان أكثر 

أعماله شهرة ونيلًا للاحتفاء النقدي أيضًا.

، بــدأ كيشلوفســكي العمل على سلســلة أفلام أفضل فيلم بلغة أجنبية فــي جوائز الجولدن جلوب. الثلاثــة إشــادة عالمية عنــد طرحها، إذ فــاز "أزرق" 

لقطة من فيلم «الحياة المزدوجة لفيرونيك»

«الكتاب الأزرق» مبادرة مغربية للتوعية بالحفاظ على الموارد المائية
الرباط ـ «القدس العربي» 

 من الطاهر الطويل:

أصدر "الائتــلاف المغربي للماء" وثيقــة توجيهية بعنوان 
"الكتــاب الأزرق"، تعــرض المخاطــر الطبيعيــة التــي تحدق 
بالمــوارد المائيــة فــي المغــرب، وتقتــرح إجراءات ملموســة 
للحفــاظ عليها وضمان اســتدامتها على المــدى الطويل، من 
خلال جهود مختلف الفاعلين والمؤسسات العامة والخاصة 

والمواطنين.
وشــكّل إصدار الكتاب محور مؤتمــر صحافي نظم أخيرا 
فــي الربــاط، حيــث قالــت حورية التــازي صادق، رئيســة 
الائتــلاف، إن هــذا الكتــاب هو نتــاج ذكاء جماعــي للخبرة 
المغربيــة ولجميــع الفاعلين في مجــال الميــاه الذين تجمعوا 

"لأول مرة حول طاولة واحدة".
وأضافــت أن كل عضــو قــدم عرضــا حــدد فيــه وظيفته 
والتحديات التي يواجهها والالتزامات التي يقدمها لتحسين 
كل مــا يتعلق بقضية المياه والصرف الصحي. واســتطردت 
قائلة: قمنا بعد ذلــك بتجميع هذه المجموعة، ونظمنا لقاءات 
وزيارات مكنت من الخروج بتسع توصيات رئيسية، مشيرة 
إلى أن كلا منها مقســم إلى توصيات فرعية جاهزة من أجل 

التنفيذ.
وأوضحــت أن "الائتلاف المغربي للمــاء" يدعو إلى تطوير 
المعرفــة بالمخاطــر الطبيعيــة المحدقــة بالمياه، لتحديــد إطار 
قانوني ومؤسسي للحوْكمة المسؤولة، ولتنمية موارد مائية 

غيــر تقليديــة والاهتمام بالزراعــة التي تســتهلك الكثير من 
المياه.

وشــدد لوك فوشــون، رئيس "المجلس العالمي للماء"، على 
أن تأمين المورد يجعل من الممكن الحصول على المياه بالكمية 
والنوعيــة المطلوبة. لذلــك يجب أن نقدم حلــولاً لمعاناة المياه 
بســبب التقاعس والأخطاء البشــرية فضلاً عــن التهديدات 
المختلفة، لا ســيما المناخ، وهنأ في خطاب مســجل الائتلاف 
المغربي للمــاء على هذه المبادرة التي قــال "نود أن نراها في 

العديد من البلدان".
من جانبه، أشار عبد الله سيني، رئيس اللجنة التحضيرية 
للمنتدى العالمي التاســع للميــاه المقرر عقده فــي داكار، في 
مداخلة عبر الفيديــو، إلى أن هذا الكتاب، الذي جرى إنجازه 
في نهاية عام 2020، جاء في الوقت المناســب، ويتناول بُعد 
الحوْكمــة المســؤولة للمياه، التــي تقدم إجابــات من خلال 

استخدام ثروة من الخبرة. 
و"الائتلاف المغربي للماء" جمعية غير ربحية أنشــئت في 
تشــرين الأول/ أكتوبر 2016 على هامش تنظيم مؤتمر المناخ 
COP22 في مراكش، وتأخذ الأهداف والمهام التي سطرتها 
بعين الاعتبار الدور الأساســي الذي يلعبــه الوعي بالأهمية 
الحيويــة للماء في التنمية بشــكل عام والأمــن الغذائي على 
وجه الخصوص، بالإضافة إلى تثمين وتقاســم وتشــجيع 

التجارب المغربية وإطلاع الغير عليها في هذا المجال.
ويدعــم "الائتــلاف" الحوْكَمــة المائيــة التــي مــن شــأنها 
المســاهمة في إدراج الماء ضمن أولويات الأجندة السياسية 
والإفريقيــة، وكــذا تشــجيع التوعيــة بتأثيــرات التغيــرات 
المناخيــة على الموارد المائيــة المتوفرة، وتقويــة تدبير الطلب 
وأيضــا التثمين الأمثل للمياه المعبّــأة والمحيط البيئي، علاوة 
على اســتكمال وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ساري 
المفعول وتبني النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذه والسهر 
عليــه، والمســاهمة فــي المبــادرات والمشــاريع الهادفــة إلى 
اقتصاد المــاء ومحاربة الإفراط في اســتغلاله واســتعماله 
بشــكل أمثــل وعقلاني، ومحاربــة ضياعه، فضــلا عن دعم 

التكنولوجيات التي تساعد على ذلك.

الرباط تستذكر «رحلة العمر» للرسام 
الفرنسي أوجين دولاكروا إلى المغرب

■ الرباط - أ ف ب: وصف الفنان التشكيلي 
الفرنسي الشهير أوجين دولاكروا وصوله إلى 
مدينــة طنجة ســنة 1832 بـ"الحلم"، فــي بداية 
ســفر ملهم له إلى المغرب اســتمر ســتة أشــهر 
وتحيي الربــاط اليوم ذكراه مــن خلال معرض 

فني.
ويتضمن المعرض نحــو ثلاثين عملا فنيا بين 
لوحات ورســومات ونقــوش وتصاميم تجعل 
الزائر يرافق رائد التيار الرومانســي الفرنســي 
فــي رحلتــه المغربيــة. وقــد انطلق الحــدث في 
الســابع من تموز/يوليو الجاري ويستمر حتى 
التاســع من تشــرين الأول/أكتوبــر في متحف 

محمد السادس للفن الحديث والمعاصر.
تقــول كليــر بيســيد مديــرة متحــف أوجين 
دولاكروا فــي باريس "لقــد أغنت هــذه الرحلة 
أعمالــه وأعطته بعــدا جديــدا، منــذ عودته بدأ 

يعرض كل عام لوحات ترتبط بالمغرب".
وبــدأت الرحلــة عندما وافــق صاحب لوحة 
"الحرية تقود الشعب" العام 1830، على مرافقة 
بعثــة دبلوماســية أوفدهــا ملك فرنســا لويس 

فيليب لدى السلطان المولى عبد الرحمان.
وتوضــح بيســيد أن دولاكروا "لــم يضطلع 
بأي دور سياســي ضمن هذا الوفد بقدر ما كان 
متحفزا لاكتشــاف الشــرق من خــلال المغرب. 
كان ذلــك أمــرا غير مســبوق فــي حياتــه إذ لم 

يسافر قبلها سوى لانكلترا".
أثنــاء إقامته فــي المملكة، ســجل الفنان في 
دفاتــر عدة مشــاهداته لمناظر وألــوان وملامح 

وجوه وملابس، بعضها بسيط وبعضها الآخر 
رســمي... فضلا عن رؤوس أقــلام وأفكار، قبل 
أن يعكــس كل ذلــك فــي لوحــات رســمها بعد 

عودته إلى باريس وحتى وفاته العام 1863.
ويوضح المشــرف الفني علــى المعرض عزيز 

الإدريســي "لقد كان أول ســفير لأنــوار المغرب 
وألوانه".

وتضيف بيســيد أن دولاكروا "انبهر" بطنجة 
التــي كانت أول نافــذة له على المملكــة، قبل أن 
يبدأ جولــة قادته حتــى مدينة مكنــاس جنوبا 

حيــث التقى الســلطان في لحظة "رســخت في 
ذهنه" خلّدها في واحدة من أشــهر لوحات تلك 

الفترة.
لكن هــذه اللوحــة التي رســمت بعد عشــرة 
أعوام علــى عودته لم تُنقل لعرضها في الرباط، 
بسبب حالتها "الهشة جدا"، وفق مديرة متحف 

دولاكروا.
في المقابل يقدم المعرض، الذي يقام بالتعاون 
أيضــا مع متحــف اللوفر، تصميما كان رســمه 
دولاكروا مباشــرة بعد عودته إلى فرنســا، ولا 
تظهر هــذه القطعة الفنية الجذابة ســوى ظلال 
لأجساد الحاضرين خلال حفل استقبال الوفد 

الفرنسي من جانب سلطان المغرب.
وتشــكل هــذه التحــف وعددها نحو ســتين 
الخيط الناظم لأروقة المعــرض، وهي عبارة عن 
آلات موســيقية تقليدية وملابس وقطع خزفية 

وأسلحة...
لوحاتــه  مختلــف  فــي  تأثيرهــا  ويظهــر 
الاستشــراقية مثل "معسكر عربي ليلا" (1863) 
حيث يصور رجالا في لحظة اســترخاء يرتدون 
الجلابيــب المغربية بمحــاذاة أحــد الوديان، أو 
"كوميديــون أو مهرجــون عــرب" (1848) التي 
تجســد عرضا لعازفــين على العود فــي الهواء 

الطلق محاطين ببعض الشخوص.
وتــرى كليــر بيســيد أن "لوحــات دولاكروا 
المغربيــة تعد خــارج الزمــن، إذ لم يكــن بصدد 
تصويــر المغــرب حرفيا بقــدر ما شــكل نظرته 

الخاصة حول البلد".

حورية التازي صادق
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اقتصاد ومـال

لون حقائبهم بأدوية مفقودة من الصيدليات اللبنانيون العائدون من الخارج يُحمِّ
■ بيــروت - أ ف ب: لم تحمــل ليديا خلال 
رحلتهــا الأخيرة إلى بيروت آتية من مارســيليا 
الهدايــا، بــل مــأت حقائــب ســفرها بأدوية 
تخطت كلفتها الألف يــورو لتوزعها على أفراد 
الذيــن لا يجــدون فــي  عائلتهــا وأصدقائهــا 

صيدليات لبنان أياً منها.
وتقول الســيدة الســتينية، التي وصلت إلى 
بيروت الأســبوع الماضي، فــي مقابلة »حملت 
معي من كل شــيء، أدوية مضــادة للالتهابات 
وســكري  وكوليســترول  ضغــط  وأدويــة 
وباركنســون وســرطان، فضلًا عــن الكثير من 

الأدوية المضادة للاكتئاب«.
وصلــت ليديا إلــى منزلها في بلــدة بعبدات 
شــمال بيــروت فجــراً، وما هــي إلا ســاعتين 
فقط حتى بدأ الــزوار يتوافدون إليها كل منهم 

متشوق للحصول على أدويته.
وتضيــف ليديا »لــم يكن بوســعي حتى أن 
أنــام، لكنــي أتفهمهــم فليــس هناك أســوأ من 
نضوب الدواء«  موضحةً أن بعض الأشخاص 
الذين أحضرت لهم الأدوية يعانون من أمراض 
مزمنــة ولم يتمكنوا منذ أكثر من أســبوعين من 
تأمــن العلاج. وليســت ليديــا وحدهــا، إذ أن 
والديهــا أيضاً حمــا معهما من فرنســا أدوية 

لـ12 شخصاً ملأت حقائبهما الأربع.
وقــد أعادت الأزمــة الحالية إلــى ذهن ليديا 

ســنوات الحــرب الأهليــة )1975-1990( حين 
كان يأتي المغتربون محملين بحاجات أساسية 

فُقدت من الأسواق.
وتقــول ليديا »صحيــح أننا كنــا نخاف من 
القذائــف، لكننــا لم نشــهد يومــاً نضوبــاً في 
الأدويــة أو الوقود كما هذه الأيام«  مضيفة »لم 

نشعر يوماً بهذا القدر من الاختناق، ما يحصل 
أمس غير مسبوق وسريالي«.

ومنذ مطلــع العام، يبحــث اللبنانيــون عبثاً 
عن أدويتهم في صيدليــات نضبت محتوياتها 
تدريجاً. وينشر مســتخدمون لمواقع التواصل 
الاجتماعي يومياً أســماء أدويــة يحتاجونها. 

وبات كثــر يعتمــدون على أصدقائهــم وأفراد 
عائلاتهم في الخارج لتأمين أدويتهم، بأســعار 

مرتفعة جداً مقارنة مع السعر المحلي المدعوم.
واحتجاجاً على نضــوب الأدوية، بدأ تجمع 
أصحــاب الصيدليــات يــوم الجمعــة الماضي 
إضرابــاً عامــاً مفتوحــاً، كمــا حــذرت نقابــة 
مســتوردي الأدوية مــن »نفــاد« مخزونها من 
»مئات الأدوية الأساســية التي تعالج أمراضاً 

مزمنة ومستعصية«.
ويأتــي ذلــك بعدما شــرعت الســلطات منذ 
أشــهر في ترشــيد أو رفــع الدعــم تدريجاً عن 
استيراد سلع رئيســية بينها الأدوية. وتسبب 
تأخر فتح اعتمادات للاستيراد في انقطاع عدد 
كبير فــي الأدويــة، بينها حتى مســكنات الألم 

العادية وحليب الأطفال الرضّع.
ويطالــب مصــرف لبنــان منذ أشــهر وزارة 
الصحة بوضع جــدول أولويات بالأدوية التي 

يجب مواصلة دعمها.
المركــزي  لبنــان  مصــرف  حاكــم  وكان 
رياض ســامة أعلن أنه سيســدّد »الاعتمادات 
والفواتير التي تتعلق بالأدوية، لا ســيما أدوية 
الأمراض المزمنة والمستعصية )...( ضمن مبلغ 
لا يتعدى 400 مليون دولار« يغطي »مستوردات 

أخرى بما فيها الطحين«.
إلا أنه حســب نقابة مســتوردي الأدوية، لن 

يتخطــى الجزء المخصــص للأدويــة 50 مليون 
دولار شــهرياً، وهو ما يعــادل نصف الفاتورة 
الاعتيادية. وأمام هذه التعقيدات التي تزيد من 
معاناة اللبنانيين، اســتغل بــول نجار وزوجته 
ترايســي إجــازة قصيــرة إلــى قبرص لشــراء 

الأدوية.
وقــد عــاد الزوجــان، اللــذان فقــدا ابنتهما 
الكســندرا في انفجــار مرفأ بيــروت في الرابع 
من أغسطس/آب 2020، الشهر الماضي حاملين 
حقيبة مليئــة بالأدوية لأقاربهما ولأشــخاص 
التواصــل  وســائل  علــى  معهمــا  تواصلــوا 
الاجتماعي. اشــترى بــول وترايســي قطرات 
للعين وحليب مجفف وأدوية مضادة للاكتئاب 

وأخرى لعلاج الضغط وأمراض القلب.
وتقــول ترايســي »الصيدلي )فــي قبرص( 
عــرف ســريعاً أننــا مــن لبنــان، وقال لنــا أن 
صديقــن مرا عليه قبــل يومين لشــراء طن من 

الأدوية«.
وجــراء الانهيــار الاقتصادي المتســارع منذ 
صيــف العــام 2019، الذي رجح البنــك الدولي 
أن يكون من بين أســوأ ثلاث أزمــات في العالم 
منــذ العــام 1850 ولــم تبق أي شــريحة بمنأى 
عــن تداعياته، بــات أكثر من نصــف اللبنانيين 
يعيشــون تحت خط الفقر، وقد خســرت الليرة 
اللبنانية أكثــر من 90 في المئة مــن قيمتها أمام 

ل جزء كبير من اللبنانيين الطبقة  الدولار. ويُحمِّ
السياســية مســؤولية ما آلــت إليــه الأوضاع 
الاقتصاديــة، ويتهمون المســؤولين بالفســاد 
والهدر وســرقة المــال العام على امتــداد عقود 
طويلة قبل تفجر الأزمة الحالية في خريف عام 
2019. ومنذ أشهر، يجهد أحمد )58 عاماً( الذي 
يعاني من ارتفاع في الضغط ومرض السكري، 
ليجد علبــة دواء واحدة علــى الأقل، حتى بات 

الأمر مستحيلًا.
وبعدما اختفت أدويته من الأسواق، حدد له 
طبيبه أدوية بديلة عنها، لكن حتى هذه »لم يعد 

ممن الممكن إيجادها«.
وأمام هــذا الواقع، اضطر أحمد، الذي يعمل 
فــي موقف ســيارات أحد مطاعم بيــروت، إلى 
التوقــف عن اســتهلاك الدواء لأســابيع، لكنه 
ســرعان مــا أصيــب بنوبــات ارتفاع حــاد في 

الضغط.
وما كان منــه إلا أن اتصل بأحــد أقاربه في 
إســطنبول وبصديــق فــي الإمــارات المتحــدة 
ليطلــب منهمــا إرســال أدويــة له مــع معارف 

قادمين إلى لبنان.
ويقــول »نحــن أمــام خيــار المــوت لأننــا لا 
نجد الأدويــة أو الموت لأنه لم يعــد لدينا أموال 
بعدما صرفناها كلها على أدوية نشــتريها من 

الخارج«. ويضيف »في الحالتين، يقتلوننا«.

قناة السويس حققت السنة الماضية أعلى عائد في تاريخها

مصر تسحب مليوني متر مربع أراضٍ عامة 
من شركات سياحية »غير جادة« وقد تسحب المزيد

■ القاهــرة - وكالات الأنباء: ســجلت قناة الســويس، أعلى 
إيرادات ســنوية في تاريخها خلال السنة المالية الماضية المنتهية 

في يونيو/حزيران الماضي، وسط تحسن في حركة الملاحة.
وقال أسامة ربيع، رئيس »هيئة قناة السويس« في بيان أمس 
الأحد أن الممر الملاحي الأهم عالميا ســجل أعلى عائد ســنوي في 
تاريخه في نهاية الشــهر الماضي، بقيمة 5.84 مليار دولار مقابل 

5.72 مليار دولار عن السنة المالية 2020/2019.
وأضاف أن حركة الملاحة البحرية عبر القناة تحســنت بشكل 
ملحــوظ اعتبارا مــن مطلع 2021 إلــى 9763 ســفينة مقابل 9546 

سفينة على أساس سنوي بزيادة 2.3 في المئة.
ويمــر عبر قنــاة الســويس حوالــي 12 فــي المئة مــن إجمالي 
التجارة العالمية، وتقصر المســافة بين الشرق والغرب، بنسبة 35 
فــي المئة مقارنة مع طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة 

الافريقية.

وحققــت عائــدات القنــاة خــال النصــف الأول مــن 2021 3 
مليــارات دولار مقابل 2.76 مليار دولار خــال الفترة المقابلة من 

العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 8.6 في المئة.
وقال ربيع »نجحت السياســات التسويقية والتسعيرية المرنة 
التــي انتهجتهــا الهيئة فــي الحفاظ علــى معدلات عبور الســفن 

بالقناة وكسب ثقة العملاء«.
 وزاد »لعبــت الحوافز والتخفيضات الممنوحــة دوراً بارزاً في 
تحقيق طفرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من ســفن الغاز 
الطبيعي المســال وســفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن 

الصب الجاف في النصف الأول«.
وزاد عدد ناقلات الغاز الطبيعي الُمســال العابرة بنسبة 24 في 
المئة، وسفن الحاويات بنسبة 9.7 في المئة، وحاملات السيارات 
27.8 في المئة، وســفن الصب الجاف بنسبة 5 في المئة خلال تلك 

الفترة، وفق نفس المصدر.

■ القاهرة - رويترز: قال مسؤول حكومي 
مصري أمس الأحد أنه تم سحب نحو مليوني 
متــر مربع من الأراضي العامــة خلال عام من 
شركات ســياحية غير جادة في مدينة مرسى 
علم، المطلــة على البحــر الأحمــر، وإنها قد 

تسحب المزيد في الفترة المقبلة.
الذي طاب عدم نشــر  وأضاف المســؤول 
اســمه أن بلاده »ســحبت منــذ يونيو 2013 
وحتــى نهاية يونيــو 2021 نحــو 27 مليون 
متر مربع من أراضــي البحر الأحمر والقصير 
الزمني  بالجــدول  الشــركات  التــزام  لعدم 
للمشروعات... أي شركة تنفذ 10 في المئة فقط 
أو أقل بفي المشروع سيتم سحب الأرض منها. 
وفي الفترة المقبلة ســنبدأ على المشــروعات 
التي لم يتــم تنفيذ منها أي شــيء إلا 15 في 

المئة«.
ومن أكبر المســتثمرين المصريين الذين تم 
ســحب أراضي لهم رجل الأعمــال حمادة أبو 
إدارة شــركة »شارم  العينين، رئيس مجلس 
دريمز للاستثمار السياحي« وشركة »المصرية 

للمنتجعــات الســياحية« ورجــل الأعمــال 
محمد الباكر. ولم يتســن لرويترز على الفور 
الحصول علــى تعليق من تلك الشــركات أو 

رجال الأعـمال.
وقال المســؤول »منطقة البحــر الأحمر لم 
يكن بها أي قطعة متاحة في وقت سابق للبيع 
أما الآن نجحنا في اســترداد الأراضي التي تم 
أسعارها(  لارتفاع  انتظاراً  )تركها  تســقيعها 
دون مشروعات... من يعمل فقط ويستثمر هو 

الموجود حالياً في البحر الأحمر«.
وأضاف »المصرية للمنتجعات الســياحية 
تم ســحب المرحلة الثالثة لها بنحو 20 مليون 
متر مربع من عدة سنوات وهي تعمل حاليا في 
المرحلة الأولى بســتة ملايين متر مربع وليس 
عليها شــيء لكن المرحلة الثانية من المشروع 
بنحو ســتة ملايين متر مربع الجدول الزمني 
المشروعات  اســتقطاع  سيتم  مغطى  غير  لهم 
التــي تم تنفيذهــا بهــذه المرحلة وســـحب 

الباقي«.
وتســعى هــذه الشــركة لإقامــة تجمــع 

عمراني ســياحي ســكني متكامل في منطقة 
سهل حشــيش في محافظة البحر الأحمر من 
خلال تهيئة وتجهيــز الأرض ومدها بالمرافق 
والخدمات الأساســية اللازمة لها من محطات 
وشــبكات لتوليــد الكهرباء وتحليــة المياه 

والصرف الصحي والطرق.
وســحبت هيئــة التنمية الســياحية في 
أبريل/نيســان 2011 موافقتها على تخصيص 
أرض المرحلة الثالثة للشــركة لمشــروع سهل 
حشيش على ساحل البحر الأحمر، ومنذ ذلك 
الحين والشركة والهيئة في نزاع قضائي على 

الأرض.
وواجهت بعــض الشــركات المصرية بعد 
دعاوى   2011 الثاني  يناير/كانــون  انتفاضة 
قضائيــة لحصولها على أرض مــن الحكومة 
المزايدات  لقانون  الرجوع  المباشر دون  بالأمر 

وبأسعار بخسة.
بســحب  تقوم  »الحكومة  المســؤول  وقال 
نحو 10 قطع أراضي كل ثلاثة أشــهر من غير 

الجادين بمنطقة البحر الأحمر فقط«.

 المؤشر السعودي يدفع معظم أسواق الخليج
للانخفاض... وبورصة أبوظبي تحقق مكاسب

■ دبي - رويتــرز: اختتمت معظم بورصات الخليج تعاملات أمس الأحد 
على انخفــاض بقيادة البورصة الســعودية، بينما خالف مؤشــر بورصة 

أبوظبي الاتجاه النزولي وأُغلق على ارتفاع. 
وهبط المؤشر السعودي الرئيسي 1.3 في المئة، بفعل تراجع سهم »مصرف 
الراجحي« 1.7 في المئة، وانخفاض ســهم »البنك الأهلي الســعودي«  أكبر 

مصارف المملكة، 1.8 في المئة. 
وكان من بين الأســهم الأخرى الخاسرة ســهم »المراعي« لمنتجات الألبان 
الذي نزل 2.7 في المئة، بعدما أعلنت الشــركة هبوط صافي ربح الربع الثاني 

25 في المئة على أساس سنوي إلى 482 مليون ريال )128.51 مليون دولار(. 
غير أن ســهم »الخريف« لتقنية المياه والطاقة غرد خارج السرب وصعد 
0.7 في المئة مواصلًا مكاسب الجلسة الســابقة. وكانت أمانة جدة قد منحت 
الشركة الأسبوع الماضي عقداً جديداً للتشغيل والصيانة قيمته 131.6 مليون 

ريال. 
وفي دبي، فقد المؤشر الرئيسي 0.7 في المئة من قيمته، متأثراً بتراجع سهم 
»بنــك الإمارات دبي الوطني« 2.2 في المئة، وســهم »إعمار« العقارية 0.7 في 

المئة. 
لكن ســهم »شــعاع كابيتال« قفز أكثر من 13 في المئة خلال الجلســة قبل 
أن يغلــق مرتفعاً 3.8 في المئة. وقالت الشــركة الإماراتية في توضيح لتقرير 
إعلامي أنها في المراحل الأولى من البحث والمحادثات مع البنوك الاستثمارية 

بشأن إمكان إنشاء أدوات ذات أغراض خاصة. 
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشــر الرئيسي 0.4 في المئة منهياً خسائر استمرت 

ثلاث جلسات، بعد أن قفز سهم شركة »إسمت رأس الخيمة« نحو 15 في المئة. 
وعلى نحــو منفصل، يُتوقع أن يجمع الطرح العام الأولي لشــركة »إلياه 
ســات« للأقمار الصناعية التابعة لصندوق الثروة السيادي »مبادلة«  2.68 
مليار درهم)729.69 مليون دولار( بعدما سُعرت الصفقة عند منتصف نطاق 

السعر الاسترشادي تقريبا. 
وفي قطر، فقد المؤشــر 0.5 في المئة، بفعل هبوط نســبته 1.3 في المئة في 
أســهم شــركة »صناعات قطر« للبتروكيميائيات. وبعد ســاعات التداول، 
أعلن »بنك قطر الوطني« تحقيق صافي ربح قدره 3.464 مليار ريال )939.36 
مليــون دولار( للربع الثاني ارتفاعاً من 2.824 مليار ريال في الفترة نفســها 
من العام الماضي. ونزل سهم البنك، وهو أكبر مصارف الخليج، 0.6 في المئة. 

وخــارج منطقة الخليج، تراجع مؤشــر البورصة المصريــة 0.3 في المئة، 
وخسر ســهم »البنك التجاري الدولي«  أكبر سهم مُدرج على المؤشر، 0.4 في 

المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية خسر المؤشر 1.3 في المئة إلى 10688 نقطة، كما خسر مؤشر 
دبــي 0.7 في المئة ونزل إلى 2761 نقطة، بينما ارتفع مؤشــر أبو ظبي 0.4 في 

المئة إلى 6993 نقطة.
وهبط مؤشــر قطر 0.5 فــي المئة إلى 10794 نقطة، في حين صعد المؤشــر 

الكويتي 0.1 في المئة إلى 6927 نقطة.
واستقر المؤشر البحريني عند 1575 نقطة، وارتفع المؤشر العماني 0.3 في 

المئة إلى 4132 نقطة. وفي مصر تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 10153 نقطة.

شركة تبريد إماراتية تقيم شراكة 
للأبحاث والتطوير مع »سيمنس« الألمانية 

■ دبي - د ب أ: أعلنت شــركتا »الإمارات ديستريكت كولينج )إيميكول(« 
المتخصصة في خدمات تبريد المناطق والمملوكة بالكامل من قبل »شــركة دبي 
للاســتثمار«  و«ســيمنس« الألمانية أمس الأحد عن إقامة شــراكة تهدف إلى 
تنفيذ حزمة من المبادرات التي تدعم إجراءات وحلول توفير الطاقة، وتســعى 
نحو تعزيز الاســتدامة وفوائدها الاقتصادية والبيئية في مختلف منشــآت 

»إيميكول«.
من أبــرز أهداف هذه الشــراكة رفــع كفاءة اســتهلاك الطاقــة بالحلول 
التكنولوجيــة، وســتعمل » إيميكــول« بالاســتناد إلى خبرة »ســيمنس« 
على تحقيق أهداف الاســتدامة في ســتة مجالات رئيســية، وهــي الابتكار 
والتكنولوجيا، والعمليات المسؤولة والخدمات الموثوقة، والتدريب، وتعزيز 

التحول الرقمي، والمسؤولية الاجتماعية.
وقال الرئيس التنفيذي لشــركة »إيميكول«  الدكتور أديب مبدر »نسعى من 

هذه الشــراكة مع سيمنس إلى تطوير وتحســن جوانب الاستدامة والتحول 
الرقمي في شركاتنا، عبر توظيف أنظمة سيمنس المختصة بتوفير الطاقة، التي 
ستســاعدنا على تحقيق التكامل والاتصال بين مختلف المنتجات والمنشــآت 

والأنظمة والآلات، بالإضافة إلى توفير بيانات قيّمة سيتم جمعها وتحليلها«.
وقال فرانكو أتاســي، الرئيس التنفيذي لقطــاع البُنية التحتية الذكية في 
شركة »ســيمنس«في الشــرق الأوســط »عندما نجمع بين التقنيات المبتكرة 
والشــركات ذات الرؤية الواضحة، ســنحصل بالتأكيد علــى نتائج إيجابية 

تشمل كافة عملاء )إيميكول(«.
وأضاف :«نحن متحمســون للعمل معاً على تحقيق كفاءة واســتدامة أكبر 
في مجال الطاقة بالاعتماد على التحوّل الرقمي، وتحسين العمليات، والبرامج 
المتطورة، ويسعدنا أن نواصل مساعدة إيميكول على التطور والنمو من خلال 

تبني أحدث التقنيات المتوفرة«.

مبادرة أردنية خاصة تحوّل الأراضي
 القاحلة إلى مساحات منتجة خضراء 

■ عجلــون - الأناضــول: »إذا كانــت 
الحاجــة أم الاختراع، فعدم الرضا هو أبو 
التقدم«. هذه المقولة المنســوبة للملياردير 
الأمريكــي الراحــل ديفيد روكفلــر تنطبق 

على الشاب الأردني أحمد الربابعة.
فقــد اختــار الربابعــة أن يترجــم عدم 
رضــاه إلــى وســيلة تمكنــه مــن مقاومة 
الظــروف الاقتصادية الصعبــة في بلاده 
وارتفــاع نســبة البطالــة، عبــر مشــروع 
ريادي خاص، يصنع فيه لنفسه وعدد من 
أصدقائه فرصة عمــل، ويحقق من خلاله 

دخلا يوفر له حياة معيشية كريمة.
ففــي محافظــة عجلــون فــي شــمالي 
جبليــة  بطبيعــة  تتميــز  والتــي  الأردن، 
وتضاريس خلابــة، اختــار الربابعة )28 
عاما( الــذي يحمل درجة الماجســتير في 
إدارة الموارد البشرية، أن يحول نفسه إلى 

فرد منتج في المجتمع.
وراح يعمــل علــى اســتصلاح أراضــي 
مدينته ذات الطبيعــة الصخرية لتحويلها 
إلى مســاحة خضــراء، بأقــل التكاليف، 
وبطريقة تضمن له استغلالًا أمثل للمياه، 
في وقت تعاني منه المملكة من أزمة مائية 

كبيرة.
من خــال البحث والتحــري عن طريقة 
مبادرتــه  فكــرة  إنجــاح  فــي  تســاعده 

ومشروعه، اســتطاع الربابعة أن يتوصل 
إلى مواطــن هولندي يدعى مايــكل، يقيم 
فــي الأردن برفقــة زوجتــه، حصــل على 
براءة اختراع في تصنيع أحواض خاصة 

للزراعة يطلق عليها »غروسيس«.
تلك التقنية، عبارة عن صندوق مصنوع 
من مــواد عضويــة، يتيح زراعة الأشــتال 
والأشــجار المختلفة داخلهــا في حفرة من 
التــراب، بحيث يتــم تعبئته بـــ 15 لترا من 
المــاء، لتقــوم من خــال خيط في أســفله 
بري جذور النبتة عبر الترشيح، لمدة تكفي 
6 أشــهر، من دون الحاجة إلى اســتخدام 
الطــرق التقليدية بســقايتها، وبما يضمن 
نموها مهما كانــت نوعية التربة الموجودة 

فيها.
وأنشــأ الربابعــة بمشــاركة 17 شــاباً 
الشــهادات  معظمهــم  يحمــل  وشــابة، 
الجامعية، بيوتا بلاســتيكية، زرعوا فيها 
نبتة الزعتر، التي تشــتهر بها محافظتهم، 
لتكــون بذلك باكورة الانطــاق نحو حياة 

عملية فاعلة.
وأوضح الربابعة في مقابلة أن الهدف 
من مشــروعه »إيجاد فرصة عمل في ظل 
ارتفاع نســبة البطالة التي وصلت 50 في 
المئة في صفوف الشــباب«. وصعد معدل 
البطالة في ســوق العمــل الأردنية إلى 25 

في المئة في الربع الأول من العام الجاري، 
مقارنة بـ 22.7 في المئة في نهاية 2020.

حملــة  بــن  البطالــة  نســبة  وبلغــت 
العاطلين  )الأفــراد  الجامعية  الشــهادات 
ممن يحملون شهادة بكالوريوس فأعلى( 

نحو 27.8 في المئة.
ويتزامــن ارتفــاع البطالة مع اســتمرار 
تضــرر الكثير من القطاعــات الاقتصادية 
في المملكة، من التبعات الســلبية لتفشــي 
جائحة كورونا، أبرزها قطاعات السياحة 

والخدمات.
المشــروع  أن  إلــى  الربابعــة  وأشــار 
إلــى  الفقــر  جيــوب  تحويــل  يســتهدف 
مجتمعــات خضــراء، خاصــة للأراضــي 
المهمشة وغير المســتعملة«. وتابع »تنمية 
المجتمعات الريفيــة اقتصاديا والتخفيف 
من نســب الفقــر والبطالــة يتطلب تحركا 
مــن الجميــع، وتقــديم اســتجابة طارئــة 
للفئات الأكثــر حاجة على نحو يتناســب 

مع ظروفهم«.
وقــال قــال أيضــاً »الواقــع يتطلب من 
الجميــع التحــرك نحــو تقــديم تدخــات 
تســاهم فــي تحســن حيــاة المجتمعــات 

الريفية نحو الأفضل«.
وأوضح أن المشــروع الــذي يطلق عليه 
اســم »ســفراء الريف«  مبادرة تسهم في 

توفير التدريبات والمهارات حول التقنيات 
الزراعيــة الحديثــة للشــباب والشــابات 
وربات الأســر في المناطق الأكثــر تضرراً 
في المجتمعات الريفية، وبناء قدراتهم في 

الزراعة المائية.
ولفت الربابعــة إلى أن »الأردن من أفقر 
دول العالــم بالمياه، لذلك فإن التقنية التي 
نســتخدمها في الزراعة تســاعد بشــكل 
كبير على ترشيد استهلاك المياه، وبالتالي 

تحقيــق مردود زراعــي، دون الحاجة إلى 
كميات كبيرة من المياه«.

مــن  الأردنيــة  الميــاه  وزارة  وتخشــى 
حــدوث جفاف محتمل العام الجاري، في 
ظل تراجع واضح في منســوب الهطولات 

المطرية.
وأدى التغيــر المناخــي خــال الأعوام 
الماضيــة إلى تأثر مخــزون المياه الجوفية 
فــي الأردن، ما دفع إلــى البحث عن بدائل 

لتعويض النقص الحاصل، والتخفيف من 
أثاره على الثروة الزراعية في البلاد.

تقــام  المبــادرة  أن  الربابعــة  وأوضــح 
بدعـــم مــن مشـــروع »مبـــادرون« الذي 
تنفــذه ثــاث مؤسســات غيــر حكومية، 
و»رواد  انترناشــونال«   »بلـــان  هـــي 
التنـــمية«  و«مؤسسة الفـــنار« )جمـيعها 
مسـتقلة( تحصل على تمويل من الاتـحاد 

الأوروبـي.

صيدلية مغلقة في بيروت بسبب نقص الإمدادات

أحد البيوت الزجاجية لمشروع »سفراء الريف« الزراعي الرائد قرب مدينة عجلون الأردنية 
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سوريا ترفع أجور العاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50% بعد زيادة كبيرة في أسعار الخبز والديزل
■ دمشــق  - وكالــت الأنباء: أصــدر الرئيس 
السوري بشار الأسد مرســوماً أمس الأحد بزيادة 
الرواتــب والأجــور المقطوعــة للعاملــن المدنيين 

والعسكريين بنسبة %50.
وجاء في المرسوم الذي نشرته الوكالة العربية 
السورية للأنباء »سانا« أن نسبة 50%  تضاف إلى 
الرواتب والأجــور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور 
هذا المرسوم التشــريعي »لكل من العاملين المدنيين 
والعســكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات 
والبلديات  العام  القطاع  ومنشآت  وشركات  العامة 

ووحدات الإدارة المحلية«.
كما يشمل المرسوم الشركات والمنشآت المصادرة 
والمدارس الخاصة المســتولى عليها استيلاءً نهائياً 
وما في حكمها، وســائر جهات القطاع العام وكذلك 
جهات القطاع المشــترك التي لا تقل نسبة مساهمة 
الدولــة فيها عــن 75% مــن رأســمالها والعاملين 
المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية 
الخارجيــة الذيــن تنطبــق عليهم قوانــن العمل 

السورية حصراً.
ويدخل في شــمول هذا المرســوم التشــريعي 
المشــاهرون والمياومون والمؤقتون، ســواء أكانوا 
وكلاء أم عرضيــن أم موســميين أم متعاقديــن أم 
بعقــود اســتخدام أم معينين بجــداول تنقيط أو 
بموجب صكــوك إداريــة، وكذلــك العاملون على 
أســاس الدوام الجزئي أو على أســاس الإنتاج أو 

الأجر الثابت والمتحول .
العام  الأدنــى  الحد  زيــادة  المرســوم  وتضمن 
للأجور والحــد الأدنى لأجور المهــن لعمال القطاع 
الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام 
القانون الأساســي للعاملين بالدولــة  لعام 2004 

وتعديلاته ليصبح 71515 ليرة سورية شهرياً.
ويعمل بهذا المرسوم  اعتباراً من أول الشهر الذي 

يلي تاريخ صدوره. 
من جهة ثانيــة بدأت الحكومة الســورية أمس 
الأحد العمل بسعر جديد لمادتي الخبز والمازوت بعد 
رفع ثمنهما مرة جديدة وسط أزمة اقتصادية خانقة 
متســارعة تثقل كاهل مواطنين في بلد يشهد نزاعا 

داميا منذ أكثر من عشر سنوات.
وهي ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة 
الســورية ســعر المازوت أو الخبز منذ العام 2011، 
تاريخ بدء النزاع، وســط أزمــة اقتصادية فاقمها 
مؤخــراً الانهيــار الاقتصــادي في لبنــان المجاور 

حيث يودع ســوريون كثر، خصوصاً رجال أعمال، 
وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  وأعلنت  أموالهم. 
المستهلك في وقت متأخر من ليل السبت أنها عدلت 
سعر ليتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية، بعدما 
كان محدداً بـ180 ليرة لمعظم القطاعات، و135 ليرة 

للأفران أي بزيادة تجاوزت 170 في المئة.
كما ضاعفت الوزارة ســعر ربطة الخبز ليصبح 

مئتي ليرة سورية مقارنة بمئة ليرة سابقاً.
وعزت مصادر اقتصادية ســورية أســباب رفع 
ســعر الخبز إلــى الضعــف نتيجة ارتفاع ســعر 
كيلوغرام القمح وشرائه من المزارعين بـحدود 900 
ليرة سورية ، فضلا عن ارتفاع سعر 15 مادة أخرى 

تدخل في صناعة رغيف الخبز.
وأكدت المصادر نفســها أن »الحكومة الســورية 
تدعم الخبز عدة أضعاف عن ســعر بيعه للمواطن 
ويكلــف كيلو جــرام الخبــز أكثر مــن 1065 ليرة 

سورية«.

الحصار

وحول سبب رفع سعر لتر المازوت )الديزل( فقد 
عزت المصادر هذا القرار إلى الحصار المفروض على 
سوريا وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية )قسد( 
المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية على مناطق 
إنتاج النفط في شمال وشرق سوريا، حيث تعاني 

البلاد من ضعف شديد في المواد النفطية.
وكانت الحكومة الســورية أعلنت يوم الثلاثاء 
الماضي عن رفع ســعر لتر البنزين الأوكتان 95 إلى 
ثلاثة آلاف ليرة ســورية، أي حوالي دولار أمريكي 

واحد، بزيادة 500 ليرة سورية.
وتؤمن الحكومة السورية احتياجاتها من الطاقة 
من إيران وبعض الدول الحليفة لها، حيث تتعرض 
الناقلات الإيرانية لملاحقة من قبل الولايات المتحدة 

الأمريكية.
وشهدت أســعار المواد النفطية ارتفاعاً كبير منذ 
عام 2011 حيث كان ســعر لتر المــازوت )الديزل( 
حينها 25 ليرة ســورية، وكان سعر ربطة الخبز 15 

ليرة سورية.
في أحد شــوارع دمشــق، قال وائل حمودة )41 
عاماً( بينمــا كان ينتظر ســيارة إجرة »المشــكلة 
أن الأســعار زادت والمــازوت لم يتوفــر بعد )...( 
والســائقون يرفضون التحرك قبــل زيادة تعرفة 

الركوب«.
وأضــاف، بعدما زادت مــدة انتظاره عن نصف 
ساعة، أن زيادة الأســعار »كانت متوقعة«  متابعا 
»نخشى من زيادات مقبلة في أسعار البنزين والمواد 

الغذائية والأدوية«.
وخلال سنوات الحرب، زادت الحكومة السورية 
مرات عدة أســعار مواد أساســية أبرزها الوقود. 
ورفعت الأسبوع الماضي سعر البنزين غير المدعوم 
بنســبة 25 في المئة، بعدما كانت رفعت في مارس/

آذار ســعر البنزين المدعوم وغير المدعوم بأكثر من 
50 في المئة.

ويفاقم رفع الأســعار معاناة الســوريين الذين 
ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين 

ارتفاع  واســتمرار  الغلاء  من  ويشــكون  المدعوم، 
الأسعار. 

وتعيش غالبية السوريين هذه الأيام تحت خط 
الفقــر، وفــق الأمم المتحدة. ويعانــي 12.4 مليون 
شــخص من انعدام الأمن الغذائي، حسب »برنامج 

الغذاء العالمي«.
وتفاقمت في الأســابيع الماضية مشــكلة انقطاع 
الكهرباء، جراء نقص الغــاز الُمغذي لمحطات توليد 
ســوريين،  مســؤولين  حســب  الكهربائية  الطاقة 
ووصلت ســاعات التقنين في عدد مــن المناطق إلى 

نحو عشرين ساعة يومياً.
ومن شــأن رفع ســعر المازوت أن ينعكس على 
قطاعات عدة بينهــا الزراعة والصناعة التي تعتمد 

بشكل أساسي على مادة المازوت لتشغيل مولداتها 
في ظل تقنين قاس للتيار الكهربائي.

كما تعتمد وســائل النقل العام في ســوريا على 
المازوت بشكل رئيسي. ورجحت صحيفة »الوطن« 
المقربة من الحكومة أن ترتفع تسعيرة وسائل النقل 
العام بأكثر من 25 في المئــة. وقدرت أن ترتفع كلفة 

التدفئة المنزلية بنسبة 178 في المئة.
وعــزا مصطفــى حصويــة، معاون مديــر عام 
المــواد  الســورية لتخزيــن وتوزيــع  »الشــركة 
البترولية«  زيادة الأسعار إلى ارتفاع أسعار النفط 

عالمياً والعقوبات الغربية المفروضة على دمشق.
وقال، وفــق ما نقلــت وكالة الأنباء الســورية 
الرسمية »سانا«  أن »ثمانين في المئة من احتياجات 

ســوريا من المشــتقات النفطية يتم تأمينها بالقطع 
الأجنبي عن طريق الاســتيراد«  مضيفاً »كان لا بد 
من رفع الأسعار حتى يتم تقليص فاتورة الاستيراد 
المشتقات  توريد  لاستمرار  اللازمة  السيولة  وتأمين 

النفطية«.
العقوبات  باستمرار  السورية  السلطات  وتحمل 
التــي تفرضهــا الــدول الغربية عليها مســؤولية 
التدهــور الاقتصادي فــي البــاد. إلا أن الرئيس 
السوري بشار الأسد قال في نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي إن الأزمــة الاقتصاديــة المتفاقمة منذ نحو 
عامين »ليســت مرتبطة بالحصار«  في إشــارة إلى 
العقوبات، بل »جوهر المشــكلة« »هو الأموال التي 
وعندما  لبنــان  في  وأودعوها  الســوريون  أخذها 

أغلقت المصارف في لبنان دفعنا الثمن«.

الاستعانة بالتجار

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مســبوقة 
منذ نحــو عامين. وتوجد قيود كبيرة على ســحب 
الأموال من الحسابات المصرفية، لا سيما بالدولار، 
وخسرت الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها. 
وزادت الحكومة اللبنانية قبل نحو أسبوعين أسعار 

المحروقات بنسبة تجاوزت ثلاثين في المئة.
ويردّ مســؤولون لبنانيون أزمة المحروقات في 
جزء منها إلى عمليات تهريبه إلى ســوريا نظراً إلى 
الفرق في الأسعار. وتعلن الأجهزة الأمنية اللبنانية 
بانتظام توقيف مهربين ينقلون البنزين والغاز عبر 

الحدود.
وقال محلــل اقتصادي فضل عدم الكشــف عن 
اسمه أن الدولة الســورية »تستعين بالتجار لجلب 
المحروقات عبر طرق طويلة فــي محاولة للالتفاف 
على العقوبات«  مضيفاً »هذا الطريق الطويل يعبر 

دولا عدة أبرزها لبنان، والأمر مكلف للغاية«.
وأضاف »في ما مضى، كان النفط الســوري أهم 
مورد لخزينة الدولة، لكن المعادلة أصبحت واضحة 
للغاية الآن، طالما لا يوجد دخل للخزينة فإن زيادة 

الأسعار مستمرة ولن يتوقف الامر هنا«.
ومنذ بــدء النزاع، مُني قطــاع النفط والغاز في 
ســوريا بخســائر كبرى تقدّر بـ91.5 مليار دولار 
جراء المعارك وتراجع الإنتاج مــع فقدان الحكومة 
الســيطرة على حقول كبرى فضلًا عــن العقوبات 

الاقتصادية.

واشنطن »قلقة جداً« من تهديد
 متحورات كورونا للانتعاش الاقتصادي

■ البندقيــة - أ ف ب: قالــت وزيرة الخزانــة الأمريكية، جانيت يلــن، أمس الأحد 
فــي البندقية أن واشــنطن »قلقة جداً« من تهديد متحورات فيــروس كورونا لانتعاش 

الاقتصاد العالمي.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي »نحن قلقون جداً بشــأن المتحورة دلتا ومتحورات 
أخــرى قد تظهر وتهدد الانتعاش. نحن في ظــل اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في 

أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى«.
وأضافت »تشــكل المتحورات تهديداً للعالم بأسره«  داعيةً »إلى العمل معاً لتسريع 

عملية التلقيح وتحديد هدف تطعيم 70% من سكان العالم العام المقبل«. 
وعلــى صعيــد اللقحــات رأت يلين أنــه »علينا بذل المزيــد وأن نكون أكثــر فاعلية«. 
وأمس الأول، حذر وزراء المال في »مجموعة العشــرين« في ختام اجتماعهم في مدينة 
البندقية الإيطالية من »الأخطار« التي يطرحها »تفشي متحورات جديدة من كوفيد-19 

ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح« على انتعاش الاقتصاد العالمي.
وإذا كان الوضــع الاقتصادي العالمي »قد تحســن، خصوصاً بفضل تزايد عمليات 
التلقيــح« في الأشــهر الأخيرة، فإن المجموعة ذكرت في بيانهــا الختامي بأن الازمة لم 

تنته بعد.
وتســتمر متحورة دلتا شــديدة العدوى بالتأثير على انتعاش النشاط الاقتصادي 
في العالم بأثره. وقد تســببت ببؤر وبائية في آسيا وافريقيا، وبارتفاع في الإصابات 

في أوروبا والولايات المتحدة.

تفاؤل صيني بتسارع الاقتصاد العالمي
 في النصف الثاني من 2021

■ بكين - الأناضول: أبدت الصين تفاؤلًا بعودة تســارع نمو الاقتصاد العالمي، اعتباراً من 
النصف الثاني من عام 2021، على الرغم من عودة تفشي فيروس كورونا، وبالتحديد المتحور 

الهندي »دلتا«.
وتوقع تقرير أصدره بنك الشعب الصيني )البنك المركزي( أمس الأول، أن يتعافى الاقتصاد 

العالمي بمعدل أسرع في النصف الثاني من العام الجاري.
وقال معهد أبحاث البنك في تقرير أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 5.8 في المئة 

في كامل 2021، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 5.2 في المئة.
وتقــل أرقام بنك المركــزي الصيني عن أرقام »صنــدوق النقد الدولي« في أبريل/نيســان 
الماضي، الذي توقع خلالها نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 في المئة للعام الجاري، مقابل انكماش 

بنسبة 3.3 في المئة في 2020.
وأضــاف تقرير أمس أنه خلال النصف الأول من عام 2021 اقتربت أنشــطة الإنتاج العالمية 
تدريجياً من مستويات ما قبل الوباء، بينما تســارعت أيضاً وتيرة التعافي في الاستهلاك، ما 

خفف من اختلال التوازن بين العرض والطلب.

بكين تنتقد إضافة أمريكا كيانات
 صينية لقائمة اقتصادية سوداء 

■ شــنغهاي - رويتــرز: قالــت وزارة التجارة الصينيــة أمس الأحد أنها »تعارض بشــدة« 
إضافة 23 كياناً صينياً إلى »القائمة الســوداء« الاقتصادية الأمريكية بســبب قضايا من بينها 

انتهاكات »مزعومة« لحقوق الإنسان والعلاقات العسكرية.
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان أن إدراج الكيانات الصينية يعد »انتهاكاً خطيراً لقواعد 

التجارة والاقتصاد الدولية..وقمعاً غير منطقي للشركات الصينية«.
وأضاف البيان أن الحكومة الصينية »ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح 

المشروعة للصين«.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها أضافت 14 شركة وكياناً 
إلى قائمتها »الاقتصادية الســوداء« لأنها »متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنســان 
فــي تنفيــذ حملة القمــع الصينيــة والاحتجاز الجماعــي والمراقبة عاليــة التقنية ضــد الإيغور 

والقازاق وغيرهم من الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي«.
ويُطلب من الكيانات المدرجة على القائمة الاقتصادية الســوداء بشكل عام التقدم للحصول 
على تراخيص من وزارة التجارة وتواجه تدقيقا شديدا عندما تسعى للحصول على إذن لتلقي 

البضائع من موردين أمريكيين.
وأضافت واشــنطن أيضاً خمســة كيانات قالت أنها تدعم بشــكل مباشــر برامج التحديث 
العسكري الصينية المتعلقة بأشــعة الليزر وأنظمة إدارة المعارك. وحددت أربعة كيانات أخرى 

بسبب »تصدير ومحاولة تصدير المواد« إلى كيانات خاضعة بالفعل لعقوبات أمريكية. 
وكانــت الإدارة الأمريكية قد حظــرت في 24 حزيران/يونيو اســتيراد مــواد لألواح الطاقة 
الشمســية تنتجهــا شــركة صينيــة. وكانت قبل ذلــك  قد فرضت قيــوداً أيضاً على اســتيراد 

مستحضرات للشعر والقطن وقطع حواسيب ومنسوجات تنتجها شركات في شينجيانغ.

خبير إستراتيجي: عدم توصل »أوبك« إلى حل وسط
حول حجم الإمدادات النفطية يترك الساحة للمتشائمين

العمال الزراعيون الأجانب في إيطاليا يتعرضون 
للاستغلال وإساءة معاملة تصل إلى حد الضرب

■ القاهرة - د ب أ: علــى منتجي النفط توخي 
الحــذر. فبعيداً عــن احتمالات أن يــؤدي الصدع 
داخل منظمــة الدول المصدرة للنفــط »أوبك« إلى 
رفع الأسعار كما كان يعتقد في البداية، فإن الصدع 
والفــراغ المعلوماتي الذي تســبب فيــه أدى إلى 

احتمالات هبوط الأسعار.
وأوضح الخبير الاســتراتيجي جوليان لي في 
تحليل حديث أنه عندما فشــل تحالــف »أوبك+«  
الذي يضــم 23 دولة، في التوصل إلــى اتفاق في 
وقت ســابق من هذا الشــهر لزيادة الإنتاج، كانت 
الســوق قلقة من أن العالــم ســيعاني نقصاً في 

إمدادات النفط.
وقال جوليان لي أن الســعودية وروسيا، أكبر 
منتجيْن في التحالف، وضعــا خطة لزيادة إنتاج 
»أوبك+« بمقــدار 400 ألف برميل يوميا كل شــهر 
حتى نهاية العــام، وربما لفترة أطــول. كما أرادا 
تمديد اتفاقية الإنتاج حتــى نهاية عام 2022، بدلا 

من ترك أجلها ينتهي في نهاية أبريل/نيسان.

وأضاف أن الجزء الأول بدا سهلًا، بعد أن اتفقت 
دول »أوبك« الـ31 وحلفاؤها على الحاجة إلى ضخ 
مزيد من النفــط لتلبية الطلــب المتزايد مع تعافي 

العالم من جائحة كورونا.
إلا أن الجميــع لم يؤيدوا تمديــد الاتفاق، على 

الأقل ليس بشكله الحالي.
فقــد رفضت دولــة الإمــارات بشــكل خاص 
التمديد إذا لم يقم التحالف بتعديل نقطة الأساس 
المرجعية لحصــص الإنتاج، والتي يتم بناءاً عليها 
احتســاب معــدلات الإنتــاج التالية، حيــث أنها 
تعتبرها منخفضة بشكل غير عادل، وهو ما ترفضه 

السعودية.
عن  المســؤولية  الإمارات  الســعودية  وحمّلت 
عرقلــة التوصل لاتفــاق لزيادة إمــدادات النفط 
للســوق خلال الأشــهر المقبلة. ومع تعالي أخبار 
الفشل ارتفعت أسعار النفط. وارتفع خام القياس 
الأمريكــي )غرب تكســاس الوســيط(  إلى أعلى 

مستوياته منذ عام 2014 .

و يقول جوليــان لي أنه كان مــن المفترض أن 
تظل الأسعار في ارتفاع حاد، إلا أن فشل »أوبك+« 
تسبب في فراغ ملأته تكهنات متشائمة. ففي اليوم 
التالي لبلوغ خام غرب تكســاس الوســيط أعلى 
مستوى له في ستة أعوام ونصف العام، تراجعت 

الأسعار بستة دولارات للبرميل.
ومع عدم تحديد موعد لاجتماع التحالف المقبل، 
تظل الاتفاقية الحالية قائمــة، ما يعني عدم زيادة 

الإنتاج حتى مايو/أيار 2022.
ولكن لا أحد يــرى أن هذا أمرٌ يمكــن تصديقه. 
فحتى إذا لم تنســحب الإمارات من منظمة »أوبك« 
أو تشرع في زيادة الإنتاج -وكانت قد أعلنت أنها 
لن تفعل أيا من الأمرين، على الأقل حتى الآن - فمن 
غير المرجح أن يلتــزم المنتجون الآخرون بأهداف 
إنتاجهم عندما يحتاج العملاء بوضوح إلى المزيد 

من إنتاجهم.
ولا يريد أي من المنتجين العودة إلى الإنتاج بلا 
حدود للجميع الــذي أعقب التوترات في العلاقات 

في مــارس/آذار 2020 إلا أنه من المحتمل أن يكرروا 
نفس الأمر.

ويحتاج التحالــف حالياً إلى الإبقاء على نفس 
القــدر من الإنتاج الذي كانــت تقدمه. فهناك خطر 
حقيقي مــن أن يحدث هــذا بطريقــة خارجة عن 
السيطرة إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على حل وسط.

وحتى يتم التوصــل إلى حل، ســيتم التركيز 
مع أي قدر مــن البيانات ومــع كل تصريح وزاري 
وكل ملاحظــة يدلي بها محلل نفطي، وســتتفاعل 

الأسواق مع أي مؤشر ولو كان ضئيلًا.
واختتم جوليان لي تحليلــه بقوله »لا تتفاجأ 
إذا وجدت تويتر مليئاً بالشائعات عن قرب نشوب 
حرب في الأســعار، فهذا ما يتســبب فيه الخلاف: 
إنه يخلق ظروفاً خصبة لعدم اليقين والتكهنات...
ولهذا الســبب، فإن مــن مصلحــة البلدين إيجاد 
أرضية مشــتركة وأن تكون لهما رســالة واحدة. 
وكلما اســتغرق هذا وقتاً أطول، كلما زادت مخاطر 

السوق«.

■ ســاباوديا )إيطاليا( - أ ف ب: لمدة ســت 
سنوات، كان بالبير سينغ الهندي يتقاضى أجراً 
بائســاً ويعيش في منزل متنقل مهترئ ويقتصر 
طعامه علــى فتات مــا يرميه رب عملــه المزارع 

الإيطالي أو بقايا أطعمة مرمية للخنازير.
قصة هذا الهندي محزنة جداً. إلا أن عشــرات 
الآلاف من عمال القطاع الزراعي يعيشــون مثله 

في ظروف معيشة وعمل أشبه بالعبودية.
وقال روى بالبير سينغ »كنت أعمل من 12 إلى 
13 ســاعة في اليوم بما في ذلك أيــام الأحد، من 
دون عطل وبلا راحــة )...( وكان )مالك المزرعة( 

يدفع لي مئة أو 150 يورو« شهرياً.
والحــد الأدنى للأجور للعمــال الزراعيين في 
إيطاليا محدد بحوالي 10 يورو في الســاعة، أي 

أقل بعشر مرات.
وبعدما وجه نداء على موقع فيسبوك وتطبيق 
واتســاب إلى مســؤولي الجالية الهندية المحلية 
وناشــط إيطالي في مجال حقوق الإنسان، بدأت 
في 17 آذار/مارس 2017 رحلة تخلّص هذا الرجل 

من معاناته.
وقد وجدته الشرطة في منزل متنقل في منطقة 
لاتينــا جنوب رومــا دون غاز أو ماء ســاخن أو 
كهربــاء. كان يــأكل بقايا الطعام التــي ألقى بها 
صاحــب العمل فــي القمامة أو أعطاهــا للدجاج 

والخنازير.
ويتذكر سينغ »عندما وجدت محامياً مستعدا 
سأقتلك.  الإيطالي(:  )المزارع  لي  قال  لمســاعدتي 
ســأحفر حفرة وألقيك فيها وأغلقهــا، )...(. كان 

لديه سلاح، رأيته أم عيني«.
مصادرة  وتمت  أحيانا  للضرب  يتعرض  وكان 

أوراق هويته.
ويحاكــم رب عملــه الســابق حاليــاً بتهمة 
الاســتغلال بينما يعيش ســينغ في مكان سري 

خوفا من عمل انتقامي.
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص »المعني بأشكال 
العبودية المعاصــرة«  أن تقديرات 2018 تفيد أن 
أكثر من 400 ألف عامل زراعي في إيطاليا تعرضوا 
للاستغلال وقرابة مئة ألف يعيشون في »ظروف 

غير إنسانية«.
وفي الشــهر الماضي، توفــي مواطن من دولة 
مالي الأفريقيةً يبلغ من العمــر 27 عاما في بوليا 
)جنوب شرق( بعد يوم من العمل في الحقول في 

درجة حرارة تجاوزت الأربعين مئوية.

وفــي منطقة أغــرو بونتينو، التــي تصطف 
على جانبيها أســواق البســتنة وزراعة الزهور 
والمشــهورة بجبنــة الموتســاريلا المنتجــة من 
حليب الجاموس، يعمــل الهنود الحاضرون منذ 
ثمانينات القرن الماضي، في ظروف شبه عبودية.

أوميتســولو  ماركو  الاجتمــاع  عالــم  ويقدر 
الناشط في مجال حقوق الإنسان، الذي ساعد في 
تحرير بالبير سينغ، عدد الهنود الذين يعيشون 
في المنطقة بما بين 25 ألفا وثلاثين ألفا معظمهم من 

السيخ من البنجاب.
ويقول أنهم يعيشــون تحت رحمة وســطاء 
لا رادع لهم يجندون عمالة بالســخرة نيابة عن 
المزارع ويسمونهم »كابورالي«. وبشكل  أصحاب 
عام يقوم هؤلاء بعرض عقــود عمل على العمال 
الذين لا يتلقون بعد ذلك ســوى جزء بسيط من 

مستحقاتهم.

وقال ماركو اوميزولو لفرانس برس »يمكن أن 
يعملوا 28 يوما لكنهم )أرباب العمل( لا يسجلون 
ســوى أربعة أيام في قســيمة الراتب وبالتالي 
يحصل )العامل( في نهاية الشــهر على مئتين أو 

300 يورو«.
أجرته  تحقيــق  كشــف  فقد  أســوأ.  والواقع 
انتشار تعاطي منتجات الأفيون  الشرطة مؤخراً 

بين الهنود على نطاق واسع.
فقد أوقف طبيب في منتجع ساباوديا الساحلي 
بشــبهة وصف 1500 عبوة من عقار ديبالغوس 
لـ222  بالســرطان،  المصابين  لمرضــى  المخصص 

عاملًا هندياً«.
وقال غوزيبي دي فالكو المدعي العام في لاتينا 
في  مقابلة أنه »يفترض أن يساعدهم العقار على 
العمل لفترة أطــول في الحقول من خلال تخفيف 

الآلام والتعب«.

تصــدى البرلمــان لآفــة اســتغلال العمــال 
الزراعيين. فقد ســمح قانون لمكافحة الوســطاء 

)الكابورالي( في 2016 بمقاضاة رب عمل سينغ.
لكن النقابات ترى أن عمليات التفتيش لمراقبة 

العمل ما زالت نادرة جدا.
وأمضى عالــم الاجتماع ماركو أوميتســولي 
الذي يعمــل مع المركــز الفكري »اوريســبيس« 
ســنوات في التحقيق في الانتهــاكات في قطاع 

الصناعات الغذائية في منطقة لاتينا.
وقد أقام ثلاثة أشهر في بيلا فارنيا وهي قرية 
معظم ســكانها من الهنود الذين يعملون سرا في 
الحقول. وهو يعيش حاليا تحت حماية الشرطة، 

بعد تلقيه تهديدات بالقتل.
في 2019، منحه الرئيس الإيطالي ســيرجيو 
ماتاريــا وســام الاســتحقاق تقديــرا لعملــه 

الشجاع«.

عمال هنود في مزرعة حديثة جنوبي روما

مخبز في دمشق
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رسالة تشجيعية من العائلة المالكة وجونسون للمنتخب الإنكليزي

■ لندن - د ب أ: تمنت العائلة المالكة في بريطانيا 
ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون "كل 
التوفيق" للمنتخــب الإنكليزي قبــل مواجهته أمام 
إيطاليا في وقت متأخر أمس فــي نهائي يورو 2020 

على استاد "ويمبلي".
وأشــادت الملكة إليزابيث الثانيــة ملكة بريطانيا 
الإنكليزي.  للمنتخــب  والفخر"  والالتــزام  "بالروح 
وأوضحــت الملكــة إليزابيــث: "قبــل 55 عاما كنت 
محظوظة بتقديم كأس العالم إلى بوبي مور وشاهدت 

أثر ذلــك على اللاعبين، الإدارة الجهــاز المعاون، من 
خلال التأهل والفوز بنهائــي بطولة دولية كبرى في 
كرة القدم". وأضافت: "أريد أن أبعث بتهانينا وتهاني 
عائلتي لكم جميعا بالوصــول إلى نهائي كأس الأمم 
الأوروبية، وأتمنى لكم التوفيق على أمل أن يســجل 
التاريخ ليس فقط نجاحكم بــل وروحكم والتزامكم 
واعتزازكم أيضــا". وتمنى الأميــر ويليام للمنتخب 
"كل التوفيق" عبر تسجيل فيديو على شبكة "تويتر". 
وأوضح دوق كامبريــدج: "لا يمكنني أن أصدق حقا 

أن هــذا يحدث، متحمــس للغاية، دولتكــم بأكملها 
تؤازركم، لــذا اجلبوا اللقب إلى الديــار". من جانبه 
أوضح جونســون رئيس الوزراء في رسالة مسجلة 
عبر "تويتــر": "كانت رحلة مذهلة حتــى الآن، لكننا 
جميعا نأمل التقــدم خطوة أخــرى وإحضار اللقب 
إلى الديــار الليلة". وكتــب جونســون خطابا إلى 
المدرب غاريث ســاوثغيت والفريق وقدم لهم التهنئة 
على "مســتواكم المذهل والإنجاز في يورو 2020. لقد 

صنعتم التاريخ بالفعل".

ميسي يتوّج أخيرا مع الأرجنتين عقب الفوز على البرازيل في المباراة النهائية
■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: فكّ 
ليونيــل ميســي نحســه مــع منتخــب 
الأرجنتين وقاده إلى لقب كوبا أمريكا 
على حساب البرازيل المضيفة 1-صفر 
علــى ملعــب "ماراكانــا" فــي ريــو دي 
جانيــرو، ليحصــد أفضــل لاعــب في 
العالم ســت مــرات أوّل ألقابه الكبرى 

مع بلاده.
النهائــي  يخــوض  ميســي  وكان 
الرابع في كوبا أميريكا، بعدما خســر 
في أعوام 2007 أمــام البرازيل بثلاثية 
مرتــن  تشــيلي  ضــد  و2016  و2015 
بــركلات الترجيــح. كما خســر نهائي 
أمــام  البرازيــل  فــي   2014 مونديــال 
ألمانيــا صفر-1 بعــد التمديد. وبفضل 
منتصــف  ماريــا  دي  أنخيــل  هــدف 
الأرجنتــن  أحــرزت  الأول،  الشــوط 
لقبهــا الأول فــي البطولــة القارية في 
أميركا الجنوبية منــذ 1993. وبطبيعة 
الحال "الفرحة هائلة" بحســب ما أفاد 
نجم برشــلونة الســابق، مضيفاً: "لقد 
حلمت بذلــك في الكثير من المرات. كان 
لــدي الكثير مــن الثقة بهــذه المجموعة 
التــي باتت قوية جداً بعد كوبا أميريكا 
الماضية". وتابــع: "إنها مجموعة تضم 
أناســاً ممتازيــن يندفعون دائمــاً الى 
الأمام ولا يتذمرون أبداً من أي شيء". 
وخــرج ميســي )34 عامــا( فائــزا من 
المواجهــة التــي جمعتــه مــع المهاجــم 
البرازيلــي نيمــار، زميلــه الســابق في 
برشــلونة والمتألــق بهــذه البطولة مع 
هدفــن وثلاث تمريرات حاســمة. بعد 
صافــرة النهايــة حصل عنــاق طويل 
ومؤثــر بــن النجمــن. حمــل زمــاء 
ميســي بعــد النهايــة صانــع الألعاب 
المميز، اثر مشوار لافت في بطولة أحرز 
فيها أيضا لقبــي أفضل لاعب وأفضل 

الكولومبــي  مــع  بالتســاوي  هــداف 
لويس دياز )4 أهداف(. وفرض ميسي 
نفســه نجما للبطولة مع أربعة أهداف 
وخمس تمريرات حاســمة، وبدا التأثر 
واضحا عليه بعد ضمان اللقب المنتظر 
منــذ زمن بعيد. وحقق ميســي ما عجز 
عنه الاســطورتان الملك البرازيلي بيليه 
والأرجنتيني الراحــل دييغو مارادونا 
فــي البطولــة القاريــة. وفي مســيرته 
الطويلــة مــع الارجنتــن، تــوّج بلقبين 
غيــر كبيرين، فــي بطولــة العالم تحت 
20 ســنة عــام 2005، وذهبيــة أولمبياد 
بكين 2008. وعادلــت الأرجنتين الرقم 
القياســي في عدد الألقاب القارية، مع 
15 لقبــا بالتســاوي مــع الأوروغواي، 
فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تســعة 
الأولــى  بخســارتها  ومنيــت  ألقــاب 
علــى أرضها فــي أكثر مــن 2500 يوم. 
وهــذه أول مــرة مــن أصــل 6 نســخ، 
تعجز البرازيل عــن احراز اللقب عندما 

تستضيف البطولة.
وانهمرت دمــوع نجمهــا نيمار بعد 
إعــان الحكــم نهايــة المبــاراة، إذ كان 
يبحــث علــى غرار ميســي احــراز أول 
ألقابــه الكبــرى مع المنتخــب البرازيل. 
فــي  ســقطت  البرازيــل  أن  وصحيــح 
معقلها "ماراكانا"، إلا ان هذه الخسارة 
لا تزال أقل مرارة من خيبة ماراكاناسو 
في المباراة الحاســمة لمونديــال 1950 
أمــام الأوروغــواي )1-2( أو الهزيمة 
المذلة أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي 
الخســارة  وكانــت   .2014 مونديــال 
الأولى لرجال المــدرب تيتي في مباراة 
ضمــن بطولة رســمية منذ ربــع نهائي 
مونديــال 2018 أمام بلجيــكا )2-1(. 
وفيما لم يســجل ميســي في النهائي، 
ابتســم الحــظ لزميلــه دي ماريــا )33 

■ لنــدن - أ ف ب: جــراح موغلــة في 
غطرســة  أو  سياســية،  خلافات  التاريخ، 
مزعومــة للجماهيــر الإنكليزيــة. كل تلك 
الأسباب ستدفع بمشجعي ويلز أو اسكتلندا 
للمنتخب  للهتاف دعماً  الشمالية  إيرلندا  أو 
الإيطالي في وجه الجارة إنكلترا في نهائي 

كأس أوروبا.
بعدمــا حلقــت إنكلتــرا بأكملهــا فرحاً 
إلى  الثلاثة"  "الأســود  تأهــل  إثر  الأربعاء 
أول نهائــي فــي بطولة كبرى منــذ 1966، 
أظهــر مشــجعو كــرة القــدم فــي الدول 
المجاورة حماســة أقــل، وهم لطالمــا أكدوا 
باستثناء  أحد،  "أي  لتشــجيع  استعدادهم 
الرياضي توم  إنكلترا". وقــال الصحافــي 
إن "مطالبة مشــجعي  "تويتر"  وليامز على 
ويلز بدعم إنكلترا يشــبه مطالبة مشجعي 
إيفرتون بدعم ليفربــول". ذلك لأن إنكلترا 
هي "المنافــس الأكبــر لويلز مــن الناحية 
الرياضية"، الذي أضــاف: "نعم، إنه فريق 
جيــد، مع مــدرب جيد، لكــن لا يمكنك دعم 
منافسيك". وبحسب استطلاع للرأي أجراه 
)صباح  بريتــان"  مورنينغ  "غــود  برنامج 
الخير يا بريطانيا(، فإن 63% من المشجعين 
في اســكتلندا وويلــز وإيرلندا الشــمالية 
ســيدعمون إيطاليا. في خلفية ذلك القرار، 
هناك أسباب متشــابهة من أمة إلى أخرى. 
وقالــت الصحافيــة لورا كيمــب من موقع 
"ويلــز أونلاين" إن "ويلز عانــت قروناً من 
الاضطهاد مــن إنكلتــرا، وحكومة )رئيس 
الوزراء( بوريس جونســون لا تفكر بنا إلا 
عندما يكون لديها الوقت". وأضافت: "بدون 
أن ننســى هؤلاء البدائيــن الذين ينهبون 

متحدثة  ذهبــوا"،  أينما  والأماكن  الحانات 
عن المشــجعين الإنكليز "المتغطرسين" الذي 
يعتقدون "أن أي شيء مســموح لهم" وفق 
كيمب نفســها. ويأتــي رد الإنكليــز بأنهم 
للأســف يحاكمون على أســاس حفنة من 
مشــجعيهم الأكثر تطرفــاً، وأن مــا يُنظر 
إليه على أنه غطرســة هو في الواقع مجرد 

أسلوب للتشجيع. 
"كرة  أغنية  تبــرز  الانتقادات،  قلب  وفي 
القدم عائــدة إلى المهد" كانت ســجلت في 
بطولــة كأس الأمم الأوروبية عــام 1996، 
وغالباً ما يرددها المشجعون الإنكليز. صيغة 
فظيعة وفــق النقاد، نظراً إلــى الإخفاقات 
المتكررة لإنكلترا منــذ تتويجها على أرضها 
فــي كأس العالــم 1966. وكتــب اللاعــب 
وأسطورة  الســابق  الدولي  الاســكتلندي 
ليفربــول غراهام ســونيس فــي صحيفة 
"تايمز": "ســتعود كرة القدم إلى مهدها؟ إذاً 
إنكلترا تستحوذ على هذه الرياضة. لا أعتقد 
ذلك". وســخر الحارس الدنماركي كاســبر 
شــمايكل قبل مواجهة نصــف النهائي أمام 
إنكلترا الأربعاء )فــاز الإنكليزي 2-1 بعد 
القدم أن عادت  التمديد(: "هل ســبق لكرة 
إلى مهدها؟ هل سبق أن فزتم؟". لكن الأغنية 
التي قدمتها فرقة "ذا لايتنينغ سيدز" تعكس 
المشجعين،  من  المعتادة  الهتافات  الواقع  في 
بل إنها تســخر من التفــاؤل الأعمى لديهم. 
ويوضــح دان ووكر من "بي بي ســي" أنها 
أغنية "عــن حلم لا يتحقق أبــداً، عن المجد 
الماضي والفرص الضائعــة. إنها أغنية عن 
أمل لا يزول أبداً، رغم الألم". وإذا كانت تلك 
الدول الأربعة سعيدة بدعم منتخبها الجامع 

عندما ينافس تحت علم واحد في الأولمبياد، 
فإن المشــاركات الفردية فــي بطولات كرة 
في  الانقسامات  على  الضوء  تســلط  القدم 
السياســة والهوية التي تفاقمت في أعقاب 
الأوروبي.  الاتحــاد  من  بريطانيــا  خروج 
تجســد  الأصغــر،  للثلاثــة  وبالنســبة 
إنجلترا، بســكانها البالغ عددهم 56 مليون 
نســمة ومقــر الســلطة المركزيــة، النزعة 
المحافظة والحكم الاســتعماري وقروناً من 
الاضطهــاد. لذلك، فإن رؤية جونســون أو 
وزيــرة الداخليــة بريتي باتيــل يرتديان 
قميص المنتخــب الإنكليــزي "فيما يدعون 
أنهم يمثلون الحكومــة البريطانية"، يزعج 
الاســكتلندي  التليفزيوني  البرامــج  مقدم 
قناعته  يبدي  الذي  كوسغروف،  ستيوارت 
بأنهم "ما كانوا ليفعلوا الشــيء نفســه لو 
أن اســكتلندا وصلت إلى هذه المرحلة" من 
القارية. ورغم كل شــيء، يقول  البطولــة 
بالمنتخب  معجبون  إنهم  المشــجعين  بعض 
الذي اتخــذ موقفاً ضد التمييــز العنصري 
أو الجندري من خــال الركوع قبل انطلاق 
مبارياتــه. وخصوصــاً من جانــب مهاجم 
راشــفورد،  ماركوس  يونايتد  مانشســتر 
الذي أجبر الحكومة البريطانية على تمديد 
الفقراء  للطلاب  المدرسية  الوجبات  مجانية 
كيمب  وأقــرت  كوفيد-19.  جائحــة  خلال 
بــأن "الإمبريالية" الإنكليزيــة التي "يحب 
النــاس أن يكرهها، لا علاقــة لها بالمنتخب 
الإنكليزي"، مشــيدة بهؤلاء اللاعبين الذين 
أولئك  غــرار  على  المؤسســة،  "يتحــدّون 
الموجودين في ويلز الذين لديهم ما يكفي من 

امتيازات النخبة".

كأس أمم أوروبا

بريطانيا مملكة غير متحدة حول المنتخب الإنكليزي!

هاري كاين يسير على نهج اثنين 
من أبرز مهاجمي المنتخب الإنكليزي

الجماهير الإنكليزية تجمعت بكثافة في أرجاء وسط لندن قبل ساعات من المباراة النهائية أمس

كوبا أمريكا

عامــا(، جنــاح باريس ســان جيرمان، 
الــذي لعــب كــرة ســاقطة ذكيــة فوق 
الحارس إيدرســون هزّت الشباك بعد 
تمريــرة مــن رودريغو دي بــول. وكان 
النهائي الرابع بين الغريمين اللدودين، 
وفازت الارجنتين في نهائي عام 1937، 

مقابل انتصاريــن للبرازيل عامي 2004 
توجــت  الأرجنتــن  وكانــت  و2007. 
بلقبها الأخير عام 1993 في الاكوادور، 
عندما فازت على المكسيك 2-1 بثنائية 
غابريال باتيســتوتا. وســمحت بلدية 
ريــو بحضــور 10% مــن ســعة ملعــب 

"ماراكانــا" )7800 متفــرج(، فــي ظــل 
تفشــي جائحة كورونــا، علما أن باقي 
مباريات البطولــة أقيمت دون جماهير 
بسبب جائحة تســببت بوفاة أكثر من 
نصــف مليــون برازيلــي. وكان رئيس 
الفيفأ السويسري جاني إنفانتينو بين 

الحاضرين في الملعب.
فنيا، قــرر مدرب الأرجنتــن ليونيل 
ســكالوني اعتمــاد تشــكيلة هجومية، 
مع دي ماريا أساسيا بعد جلوسه على 
مقاعد البدلاء في آخــر ثلاث مباريات، 
إلــى جانب ميســي ولاوتــارو مارتينز 

في الهجــوم. وكانت الإثــارة حاضرة 
على غــرار لقــاءات الغريمين، ففرضت 
البرازيل نفسها بداية من خلال الضغط 
والشراســة باللعب. لكن بعد خشونة 
مــن الطرفين، كســر دي ماريــا حاجز 
التعــادل، عندمــا تفوّق دي بــول على 
الظهيــر رينــان لودي وخــدع الحارس 
المتقدم إيدرســون بكرة ســاقطة ذكية 
)22(. قــال دي ماريــا بعــد التتويــج: 
حصــل.  مــا  وهــذا  أبكــي  أن  "أردت 
كثــر شــككوا في هــذا المنتخــب، لكننا 
واصلنا العمل وقدمنا افضل ما لدينا. 
حققنا اللقب الذي كنــا نحلم به. الفوز 
على البرازيــل هنا فــي ملعبهم مميز". 
وتابــع: "قبل المباراة قــال لي رودريغو 
أن الظهيــر قــد يتأخــر قليلا وهــذا ما 
حصــل... هــذا لقــب لــن ينســى وكل 
هــذا تحقق بفضــل ميســي". وتابعت 
الأرجنتين تهديد مرمى سيليســاو عبر 
دي ماريــا )28( وميســي )30(. وفيما 
الموقوف  مهاجمهــا  البرازيل  افتقــدت 
غابريــال جيزوس، دفــع مدربها تيتي 
بروبيرتــو فيرمينــو بدلا مــن فريد بين 
الشــوطين. وألغي هدف ريشارليسون 
بداعي التســلل )52(، ثم سدّد مهاجم 
إيفرتون علــى إيمليانو مارتينز، أفضل 
حــارس فــي البطولة، بعــد تمريرة من 
نيمــار )53(. وصنع البديــل البرازيلي 
غابريال باربوسا "غابيغول" فرصتين 
التــي  و86(   82( المبــاراة  نهايــة  فــي 
شــهدت اهدار ميســي فرصة خطيرة، 
قبــل أن تعلن صافــرة النهايــة تتويج 
المنتخب الأزرق والأبيض. وقال مدافع 
البرازيــل ماركينيوس: "نشــعر بخيبة 
أمــل، تفاصيــل صغيرة تحســم هكذا 
مواجهــات. حاولنــا صناعــة الفرص 
حتــى نهايــة المبــاراة لكــن هذا مــا لم 

يحصل".

ميسي يرفع كأس كوبا أمريكا مع زملائه عقب انتصار الأرجنتين على البرازيل في المباراة النهائية 

هاري كاين نجم المنتخب الإنكليزي خلال بطولة اليورو

روما ترفض المشاهدة 
الجماعية للمباراة النهائية 

في الاستاد الأولمبي
أ: قــرر المســؤولون فــي  ■ رومــا - د ب 
الســماح  عــدم  رومــا  الإيطاليــة  العاصمــة 
كأس  نهائــي  لمبــاراة  الجماعيــة  بالمشــاهدة 
الأمم الأوروبية لكــرة القدم )يورو 2020( عبر 
الشاشــات العملاقــة فــي الاســتاد الأولمبي، 
وذلــك فــي ظل المخــاوف مــن تزايد انتشــار 

العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وأقيمت المباراة النهائية للبطولة الأوروبية 
فــي  والإيطالــي  الإنكليــزي  المنتخبــن  بــن 
وقــت متأخر أمــس على ملعــب "ويمبلي" في 
العاصمــة البريطانيــة لندن. وذكــرت وكالة 
أنبــاء "أنســا" الإيطاليــة أن القــرار اتخذ من 
جانــب لجنة النظــام العام والأمــن في روما، 
وذلــك رفضــا لمقتــرح فيرجينيا راجــي عمدة 
روما، بشــأن حضور 16 ألف مشــجع لمتابعة 
المباراة النهائية عبر الشاشــات في الاســتاد 

الأولمبي. 
ونظــرا للقيــود الصارمــة التــي تشــهدها 
إيطاليــا فــي ظل جائحــة كورونــا، كان الأمر 
يتطلــب اســتثناء ليكون مــن الممكــن تطبيقه. 
لكن الســلطات في روما رفضــت الفكرة، كي 
تتفــادى أيضا التجمعــات الأكبــر حجما في 
الشــوارع للاحتفــال فــي حالة فــوز المنتخب 
الإيطالي باللقــب. ومع ذلك، لا يــزال بإمكان 
المشــجعين متابعــة المبــاراة عبــر الشاشــات 
العملاقــة فــي منطقــة المشــجعين فــي مدرج 
الكولوســيوم وكذلك في ســاحة "بياتزا ديل 
بوبولــو"، كمــا كان الحــال خــال مباريــات 

سابقة في البطولة الأوروبية.

الاتحــاد  قــرر  الأناضــول:   - إســطنبول   ■
الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، فرض غرامة مالية 
على الاتحاد الإنكليزي، وذلك لما بدر من جماهير 
"الأســود الثلاثة" فــي نصف نهائــي بطولة أمم 

أوروبا "يورو 2020".
وجاء قرار اليويفا بعدما قام بعض المشجعين 

الإنكليــز بإطــاق صيحــات اســتهجان وألعاب 
ناريــة خلال عزف النشــيد الوطنــي الدنماركي، 
إلــى جانــب توجيــه شــعاع "ليزر" نحــو حارس 

المرمى كاسبر شمايكل.
وذكر اليويفا عبر موقعه الإلكتروني الرســمي 
أنه غــرم الاتحــاد الإنكليزي مبلــغ 30 ألف يورو 

بســبب سلوك مشــجعيه في المباراة التي جمعت 
منتخب بلادهم مع منتخب الدنمارك يوم 7 تموز/

يوليو الفائت. 
وكانــت إنكلترا بلغت المبــاراة النهائية لبطولة 
أمم أوروبــا عقب فوزهــا على الدنمــارك بهدفين 

لواحد.

اليويفا يُغرم الاتحاد الإنكليزي 
30 ألف يورو

■ برلــن - د ب أ: تضع المباراة النهائيــة لبطولة أمم أوروبا 
هاري كايــن مهاجم المنتخب الإنكليزي في مواجهة الدفاع القوي 
للمنتخب الإيطالي، في محاولتــه للحصول على أول لقب دولي 

له.
ووجه جيمي كاراغر مدافع المنتخب الإنكليزي الأسبق والمحلل 
التليفزيوني الحالي انتقادات شديدة لكاين بين شوطي المواجهة 
التي جمعت بــن المنتخبين الإنكليزي والألماني في دور الســتة 
عشــر بالبطولة، وقال: "سئمت من الناس الذي يخلقون الأعذار 
لهذا الأداء، يتعــن عليه أن يقوم بأكثر مــن ذلك". وأصبح كين، 
ثاني قائد للمنتخب الإنكليزي بعــد بوبي مور، يقود الفريق في 
نهائي بطولة كبرى. وإذا نجح المنتخــب الإنكليزي في التتويج 
بأول ألقابه في آخر 55 عامــا أمام المنتخب الإيطالي في ويمبلي، 
ســيرفع كاين أول ألقابه ليكمل تغيير أدائــه المذهل في البطولة. 
وقدم كاين موســما متأرجحا مع توتنهام وتشير التقارير إلى أن 
صبره نفد في أن يصل النادي لدرجة طموحه. بعمر 27 عاما فهو 
في أوج تألقه، والانتقال المحتمل لمانشستر سيتي أو لناد آخر، قد 
يكون ملائما لموهبته أكثر من البقاء مع توتنهام الذي يحتل مراكز 
في وسط جدول الترتيب. لكن الفشل في تسجيل الأهداف خلال 
دور المجموعات ومســاهمته البســيطة في المباريات أثار غضب 
منتقديه. وقال آلان شــيرر مهاجم المنتخب الإنكليزي الأســبق: 
"يجب على هاري أن يقدم أكثر. مــا زال يجب عليه أن يقدم أكثر 
ممــا يقدمه لي خاصة وأن الصبر ســينفد". لكــن أوضح غاريث 
ســاوثغيت مدرب المنتخب الإنكليزي أن ثقتــه في كين تبقى كما 
هي رغم معاناته. وقال: "طــوال الوقت الذي دربت فيه المنتخب 
الإنكليزي كان يجب أن أتعامل مع نوعية هذه الأســئلة في ثلاث 
أو أربع فتــرات مختلفــة، والمؤكد أن كاين تمكن مــن عبور تلك 
الفترات وسجل أهدافا مهمة لنا ولعب بشكل استثنائي". وأثبت 
ســاوثغيت، كما الحال في كل ما فعله في البطولة، أنه كان على 

حق حيث ســجل كين هدفا أمام المنتخب الألماني ليحقق المنتخب 
الإنكليزي فوزا مهما كما أنه لم يكــن في حاجة إلى لبضع دقائق 
ليفتتح التســجيل أمــام المنتخب الأوكراني. وبينمــا أهدر ركلة 
جزاء في الوقت الإضافــي أمام الدنمارك، اســتطاع من متابعة 

لركلة الجزاء أن يسجل هدف الفوز للمنتخب الإنكليزي.
وفــي بطولة كأس العالــم 2018 التي حصل فيهــا كاين على 
لقب الهداف، ســجل أهدافا كثيرة في الأدوار الأولى ولكن هبط 
مســتواه ليخرج المنتخب الإنكليزي في النهايــة من الدور قبل 
النهائي. ولكن تم حســاب الأمور هذه المرة بشكل مختلف. وقال 
كاين بعد دور المجموعات: "شــعرت بأنني في روسيا ربما بدأت 
بشكل جيد، ســجلت العديد من الأهداف، وبعد ذلك ربما لم أقدم 
أفضل مستوياتي في أهم المباريات: دور الثمانية وقبل النهائي". 
وأضــاف: "لذلك، عند الحضور إلى هنا، بدنيــا، أردت التأكد من 
أنني سأصل لأعلى مستوياتي في الوقت المناسب، وبكل وضوح 
لم نكن نعلم حتى مساء الثلاثاء )في مباراة ألمانيا( إذا كانت هذه 
هي القضية، ولكن هذه هي الطريقة التي أشعر بها". ويسير كاين 
على خطى مهاجمين إنكليزيين كبيرين هما غاري لينيكر وشــيرر 
في البطــولات الكبرى. وأنهــى لينيكر عدم تســجيله للأهداف 
في المباراة الثالثة بكأس العالــم 1986 وأنهاه متصدرا للهدافين 
بســتة أهداف، بينما لم يسجل شــيرر في 12 مباراة مع المنتخب 
الإنجليزي قبل يــورو 1996، لكنه أنهى البطولة متصدرا لترتيب 
الهدافين برصيد خمســة أهداف. ولدى كايــن أربعة أهداف في 
يورو 2020، بفارق هدف خلف رونالدو، وباتريك شيك، ولكنه لا 
يريد تقليد من سبقوه بشكل وثيق، حيث أنهم لم يتوجوا باللقب 
في النهاية. وقــال عقب مباراة الدنمــارك: "لأول مرة في تاريخ 
دولتنا، نصــل للمباراة النهائية بيورو فــي ويمبلي، وهذه أكثر 
اللحظات فخرا في حياتي، بكل تأكيد". وأضاف: "لكننا لم نحصد 

اللقب بعد، مازالت أمامنا مباراة".
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19 Sports رياضــة

تشلسي مستعد لدفع
175 مليون يورو لضم هالاند!

■ لندن - د ب أ: كشــفت تقارير أن تشلسي 
مليون   175 لدفــع  اســتعداده  أبدى  الإنكليزي 
يــورو للحصول علــى خدمات المهاجــم ايرلنغ 
هالاند لاعب بوروســيا دورتموند الألماني. وفي 
حال إتمــام الصفقة بهذا المقابل، فإنها ســتكون 
ثاني أغلى صفقة بعد انتقال البرازيلي نيمار إلى 
باريس ســان جيرمان مقابل 222 مليون يورو. 
وقال المدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك 
إنه لا يزال يرى مســتقبل هالانــد )20 عاما( في 
دورتموند: "لم يتغير شيء، ونحن نضع خططنا 
للموسم المقبل على أساس وجود ايرلنغ". يذكر 
أن المهاجــم يرتبط بالنادي الحائــز على كأس 
ألمانيا بعقد يســتمر حتى نهاية حزيران/يونيو 
2024. تجدر الإشارة إلى أن النرويجي أحرز 40 

هدفا في 43 مباراة خاضها مع دورتموند.

أرسنال يضمّ الظهير البرتغالي 
تافاريس من بنفيكا

■ لندن - أ ف ب: أعلن أرســنال الإنكليزي، 
تعاقده مع الظهير الأيســر نونــو تافاريس من 
بنفيــكا بعقد طويــل الأمد. ويعتبــر البرتغالي 
الذي يلعب مــع منتخب بلاده تحت 21 عاماً أول 
تعاقدات "المدفعجية" خلال الانتقالات الصيفية، 
في صفقة تبلــغ قيمتها حوالــى 8 ملايين جنيه 
أرتيتا:  إسترليني. وقال مدرب أرســنال ميكيل 
"وصول نونو ســيمنح الفريق قــوة وخيارات 
إضافية في الدفاع، خصوصاً مع هذه الطاقة على 
تافاريس  الملعب". وسينضم  الجانب الأيسر من 
)21 عامــاً( الذي لعب ضد أرســنال في الدوري 
الأوروبي الموســم الماضي، إلى فريق أرتيتا بعد 
سفره إلى بريطانيا واستكمال متطلبات الحجر 

المتعلقة بجائحة كورونا.

الحارس الاسباني لوبيز إلى 
مارسيليا على سبيل الإعارة

مارســيليا  أعلــن  ب:  ف  أ   - مارســيليا   ■
الفرنســي وصول الحارس الإسباني باو لوبيز 
إلــى صفوفه مــن رومــا الإيطالي على ســبيل 
الإعارة مع إمكانية الشراء. وبدأ لوبيز )26 عاماً( 
مسيرته مع اسبانيول وانتقل على سبيل الإعارة 
 ،2017-2016 موسم  في  الانكليزي  توتنهام  إلى 
ليعود إلى اســبانيا مع ريــال بيتيس )2018-

2019(، قبل أن يحطّ رحاله في الدوري الإيطالي 
فــي 2019. ويطرح وصول الحارس الاســباني 
الــذي ارتــدى قميــص المنتخب فــي مباراتين 
دوليتــن، علامــات اســتفهام حول مســتقبل 
الحارس ســتيف مانداندا الذي ســيخوض في 
آب/أغسطس المقبل مع انطلاق الدوري الفرنسي 
موســمه الـ14 مع النــادي المتوســطي، بدون 
توقف، باستثناء رحيله إلى انكلترا حيث أمضى 

موسم 2016-2017 مع كريستال بالاس.

وفاة مارينر لاعب إبسويتش 
ومنتخب إنكلترا السابق

■ لنــدن -رويترز: قال الاتحــاد الانكليزي 
عبــر "تويتر" إن المهاجم الســابق بــول مارينر 
توفي عن 68 عاما. وكان مارينر بدأ مســيرته مع 
بليموث قبل الانتقال إلى إبسويتش الذي أحرز 
لــه 135 هدفا في 339 مباراة. وكان الراحل أيضا 
ضمن تشــكيلة المدرب بوبي روبســون الفائزة 
بكأس الاتحاد في موســم 1977-1978 كما توج 
معه بكأس الاتحاد الأوروبي في موســم 1980-
1981. كما لعب أيضا لأرســنال وبورتســموث 
قبل الاعتزال فــي 1993. وتولى بعد ذلك تدريب 
بليموث وتورونتــو. وقال الاتحاد: "مثل مارينر 
منتخب انكلترا بــن 1977 و1985 وأحرز له 13 
التي  والأندية  وأصدقائه  لأسرته  تعازينا  هدفا. 
سبق له اللعب معها". وشارك مارينر مع المنتخب 
في كأس العالم 1982. وأصدرت أســرة اللاعب 
الراحــل بيانا قالــت فيه إنه توفــي بعد صراع 

قصير مع سرطان المخ.

فرانكفورت يتعاقد 
مع الموهبة الدنماركية 

ليندستروم حتى 2026
اينتراخــت  أعلــن  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
فرانكفــورت الألمانــي ضــم الموهبــة الدنماركية 
يســبر ليندســتروم لاعب بروندبي بطل الدوري 
الدنماركي. وأوضح النادي الألماني أن لاعب الوسط 
المهاجــم )21 عاما( حصل على عقد لخمســة أعوام 
وتردد   .2026 حزيران/يونيو  نهاية  حتى  يســتمر 
أن قيمــة انتقال اللاعب الشــاب إلــى فرانكفورت 
وصلت قرابة 6.5 مليون يورو. وتمكن ليندستروم 
من تحقيق تقــدم كبير في الموســم المنصرم حيث 
خــاض في الــدوري الدنماركي الممتــاز 22 مباراة 
وأحرز خلالها 10 أهداف وساعد في إحراز 11 هدفا 
آخر. وبدأ ليندستروم أولى مشاركاته مع المنتخب 
الثاني/نوفمبر  أمام السويد في تشرين  الدنماركي 
من العام الماضي، كما قدم إسهاما كبيرا في أول لقب 

يحصل عليه بروندبي منذ 2005.

أتليتيكو مينيرو ينضم 
الى كبار الدوري البرازيلي

■ ســاو باولو )البرازيــل( - د ب أ: تقدم فريق 
أتليتيكــو مينيرو الى المركز الثالــث بجدول ترتيب 
الــدوري البرازيلي لكرة القدم بفــوزه على مضيفه 
أميريكا مينيرو 1/صفر في المرحلة الحادية عشــرة. 
وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز فلومينينسي 
على مضيفه سبورت ريسيفه 1/2، وساو باولو على 
ضيفه باهيا 1/صفر. ورفــع أتلتيكو مينيرو رصيده 
إلــى 22 نقطة في المركز الثالث بفــارق نقطة واحدة 
خلف براغانتينو الوصيــف وبفارق ثلاث نقاط عن 
بالميراس المتصدر. ويديــن أتلتيكو مينيرو بالفضل 
في هذا الفوز للاعبه ديلان فيليبي بوريرو كايسيدو 

الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 68.

رادار الملاعب

 

■ سيدني - أ ف ب: هنأت البطلة الأسترالية السابقة إيفون 
غولاغونغ-كاولي "الشقيقة الصغرى" آشلي بارتي على الفوز 
بلقــب بطولة وبمبلدون، ثالثة البطــولات الأربع الكبرى للتنس، 
بعــد تغلبها فــي النهائي علــى التشــيكية كارولينا بليشــكوفا 

بثلاث مجموعات.
وباتت بارتي أول أســترالية تتوج بلقــب البطولة الإنكليزية 
منذ 1980 حين توجت به غولاغونغ للمرة الثانية في مســيرتها 
بعد 1971، محرزة في حينها لقبها السابع والأخير في بطولات 
الغرانــد ســام. وقالت غولاغونــغ البالغة حاليــاً 69 عاماً: "أنا 
فخــورة جداً بآش، بالطريقة التي تتصــرف فيها داخل وخارج 
الملعــب". وكان اللقب هــو الثاني للأســترالية البالغــة 25 عاماً 
في الغراند ســام بعد رولان غاروس الفرنسية، وهي خاضت 
النهائي بزي مســتوحى من الفستان الذي ارتدته مواطنتها في 
1971 حــن تغلبت علــى مواطنتها الأســطورة مارغريت كورت 
التي لا تزال اللاعبة الأكثر تتويجاً بالألقاب الكبرى في عصري 
الهواة والاحتــراف معاً )24(. وما يزيد مــن حجم انجاز اللقب 
الإنكليزي بالنســبة لبارتي التي باتــت أول مصنفة أولى تحرز 
لقــب البطولة منذ الأمريكية ســيرينا وليامز عــام 2016، أنه لم 
يسبق للأسترالية أن ذهبت أبعد من الدور الرابع في ويمبلدون 
في مشــاركاتها الأربع السابقة، وحتى أن مشاركتها الخامسة 
جاءت بعــد ظهور مخيــب فــي رولان غاروس حيــث اضطرت 

للانسحاب في الدور الثاني بسبب الإصابة.
وقالــت بارتــي عــن غولاغونــغ التــي تنحــدر بأصولها من 
الســكان الأصليين علــى غرار ابنــة الـــ25 عاماً )لكــن الأخيرة 
من جهــة الوالــد فقــط(، أن مواطنتهــا الفائــزة بـــ84 لقباً في 
الفــردي و53 في الزوجــي )بينها 5 في الغراند ســام( و6 في 
الزوجي المختلط خلال مســيرتها الأســطورية: "كانــت مثالية 
في فتح الطريق أمام شــبان السكان الأصليين من أجل الإيمان 
بإمكانيــة تحقيــق أحلامهــم". وردت غولاغونغ بالقــول: "آش 
هي بمثابة شــقيقة صغرى لي، كأحد أفــراد العائلة وأعتقد أن 
الشــعور متبادل". كمــا هنأت العــداءة الســابقة كاثي فريمان 
التي باتت عام 2000 في أولمبياد ســيدني أول عداءة أســترالية 
من الســكان الأصليين تحرز ميدالية ذهبيــة )400م(، مواطنتها 

بطولة ويمبلدون للتنس

غولاغونغ تهنئ »الشقيقة الصغرى« بارتي على الفوز باللقب الأول

بارتي تحتفي بدرع بطولة ويمبلدون 

■ لندن - رويترز: أصبح نيكولا ميكيتش 
وماتــي بافيتــش أول زوجي كرواتــي يفوز 
بلقــب زوجي الرجــال في إحــدى البطولات 
الكبــرى بعد الانتصار على مارســيل  الأربع 
غرانويرس وهوراسيو زيبايوس 6-4 و6-7 
و2-6 و7-5 في النهائي في بطولة ويمبلدون 

للتنس.
وفــي الفرصة الثانية للفــوز باللقب أخطأ 

ميكيتش وبافيتش في ثلاث ضربات لحســم 
الزوجي الإســباني  أن يطيــح  المباراة قبــل 
الأرجنتيني بكرة خــرج الملعب ليذهب اللقب 
إلى الزوجي الكرواتي تحت الأضواء الكاشفة 
في الملعب الرئيســي. وبعــد 20 عاما من رفع 
جوران إيفانسفيتش كأس فردي الرجال بعد 
تأجيل المبــاراة لليوم التالي بســبب الأمطار 
نال مواطنــاه اللقب على الملاعب العشــبية. 

وقال ميكيتش الذي خاض أول نهائي كبير مع 
بافيتش "هذه الكــرة التي كانت خارج الملعب 
في النقطــة الأخيرة كانت أفضل شــعور في 
حياتي. آخر ثــاث مباريات كانت الأفضل في 
حياتي". وهذا هو اللقــب الثالث في الزوجي 
لبافيتش إذ سبق له حصد اللقب في أستراليا 
مع   2020 المفتوحــة  وأمريكا   2018 المفتوحــة 

زميلين مختلفين.

ميكيتش وبافيتش أول زوجي كرواتي يفوز باللقب 

■ لــوس انجليس - أ ف ب: تعــرض نجم الفنــون القتالية المختلطة 
الإيرلندي كونور ماكغريغور لإصابة قاسية في الجولة الأولى من مبارزته 
المنتظرة في الوزن الخفيف مع غريمه الأمريكي داستن بوارييه، ما أدى الى 

خسارته بالضربة القاضية الفنية.
وصدر الحكم بانهــاء المواجهة التــي أقيمت أمام حشــد كبير في "تي 
موبايل أرينا" يتقدمهم الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، لصالح 
بوارييه بـ"توقــف طبي" في نهاية الجولة الأولى مــن أصل خمس بعدما 
ســقط ماكغريغور المغطى بالدماء أرضاً خلال محاولته لكم منافســه، ما 
أدى الى إصابته في الساق اليســرى. وأمطر بوارييه منافسه الإيرلندي 
باللكمــات قبل أن يتدخل جــرس نهاية الجولة الأولــى لينقذ ماكغريغور 
من ضرر جســدي إضافي. وبعدما اعتبر فائزاً في هذه المبارزة ضد غريمه 
الإيرلنــدي الذي صنــف مؤخراً الرياضــي الأعلى دخلًا فــي العالم لعام 
2020 بحســب مجلة "فوربس" مع عائدات قدرت بقرابة 180 مليون دولار 
معظمها من نشــاطاته التجارية، رد الأمريكي البالغ 32 عاماً على ما صدر 
عــن غريمه من تهديدات قبل المبارزة قائلًا: "هذا الرجل قال أنه ســيقتلني 
وأنني ســأغادر هذا المكان بنعــش". وتابع: "القتل ليس بالشــيء الذي 
يمكن المــزاح به. لا تتحدث الى النــاس بهذه الطريقة. أمــل أن يعود هذا 
الرجل بســامة الى عائلتي الجميلة". وقال منظمو المبارزة أن الإيرلندي 
البالغ 32 عاماً مصابٌ في القسم الســفلي لقصبة الساق ومن المفترض أن 
يخضع لجراحة الأحد لمعالجــة الضرر الذي تعرض له. وكان من المفترض 
أن تكون هذه المبارزة المكونة من خمس جولات فرصة بين الرجلين لتسوية 
الحســابات على الحلبة، إلا أنها انتهت بخســارة الإيرلندي بقرار طبي. 
وكان ماكغريغــور عدائياً جداً في مواقفه الاســتفزازية التقليدية قبل كل 
مبارزة حيث أهان زوجة بوراييه بتغريدة على "تويتر" وتوعد بأن يغادر 
الأمريكي الحلبة داخل نعش. لكن الإيرلندي هو من غادر الحلبة بطريقة لم 
تكن في الحسبان، إذ نقل على حمالة بعد تدخل من الأطباء لتثبيت ساقه. 

ورأى بوارييه أن القدر لعب دوره لمعاقبة الإيرلندي "النتن".

ماكغريغور يصاب في مواجهة بوارييه ويخسر بالضربة القاضية!

■ كوتونو - أ ف ب: أحرز الرجاء المغربي كأس الاتحاد 
الإفريقي بحســمه الدربــي المغاربي أمام شــبيبة القبائل 
الجزائــري 2-1 على ملعــب "لاميتييه" فــي كوتونو في 

المباراة النهائية.
وسجل ســفيان رحيمي )5( والكونغولي الديموقراطي 
بن مالانغو )14( هدفي الرجاء الذي لعب بعشرة لاعبين منذ 
الدقيقة 63 اثر طرد لاعب وســطه عمر العرجون، وزكرياء 
بولحيــة )46( هدف شــبيبة القبائل. وهــو اللقب الثالث 
للرجاء في المسابقة بعد 2003 و2018، والأول بقيادة مدربه 
التونسي لســعد الشابي. وخلف "النسر الأخضر" مواطنه 
نهضة بركان الذي أحرز لقب الموســم الماضي، رافعا رصيد 
الأندية المغربية في المســابقة إلى ثمانية، فيما فشل شبيبة 
القبائل في تحقيق اللقب الرابع له وللأندية الجزائرية بعد 

ثلاثيته المتتالية بين 2000 و2002.
وبــدأ الفريق المغربــي مهاجماً منذ اللحظــة الأولى، إذ 
دفع المدرب الشــابي بقوتــه الضاربة في الخــط الامامي 
بوجود محمــود بنحليب، هداف نســخة 2018، والدولي 
ســفيان رحيمي ومالانغو وخلفهم صانع الألعاب عبدالإله 
الحافيظــي. واحتاج الفريق الأخضر لخمــس دقائق فقط 

ليفتتح التســجيل عندمــا مرر العرجون كــرة طويلة الى 
رحيمي الذي كســر مصيدة التســلل وتخطــى الحارس 
الجزائري أســامة بنبوت وأودع الكرة في الشــباك. وكاد 
بنحليــب ان يعزز النتيجة إلا أن رأســيته مــرت بجانب 
المرمى )10(. ولم يســتطع ثلاثي الدفــاع الجزائري أحمد 
كــروم وأحمد آيــت عبدالســام وبدر الدين ســوياد من 
إيقــاف "الجــراد الأخضر" حيــث اخترق الظهير أســامة 
ســوكحان الجهة اليسرى وعكس كرة عرضية الى مالانغو 
الذي حضرها لنفسه واستدار وســددها قوية في الزاوية 
اليمنى للحارس بنبوت )14(. وتحــرك الفريق الجزائري 
سعياً لتدارك الموقف، حيث اعتمد المدرب الفرنسي دينيس 
لافانيــي على زكريــا بولحية ورضــا بن ســايح كثنائي 
هجومي مدعومين بلاعب الوســط المتقدم محمد بنشعيرة، 
وكاد بن ســايح ان يقلص النتيجة إلا أن الحارس المغربي 
أنــس الزنيتي تدخــل بقبضتــه وأبعد تســديدته )20(. 
وســيطر الفريق الجزائري على المجريات إلا أنه لم يتمكن 
من الوصول الى شــباك الزنيتي بســبب التسرع في انهاء 
الهجمات. وكشــف المدرب لافانيي عــن مخططه الهجومي 
في الشــوط الثاني إذ أشــرك رزقي حمرون بدلًا من ماليك 

رياح، وتمكن بولحية من تسجيل هدف تقليص الفارق من 
تســديدة زاحفة بعيداً عن متناول الزنيتي إثر دربكة أمام 
مرمى الرجاء )46(. وهذا الهــدف الثالث في مرمى الرجاء 
في المســابقة هذا الموسم. وتابع شــبيبة القبائل أفضليته، 
وسدد حمرون كرة قوية أمســكها الزنيتي بصعوبة )57(.  
وتعقّــدت وضعية الرجاء بعدما طــرد الحكم غوميز لاعب 
الوســط العرجون بعد اللجوء الى حكم الفيديو، بســبب 
تدخل قوي في وجه جوبا أوكاســي )62(. وأشرك الشابي 
لاعب الوسط الكونغولي الديمقراطي الآخر فابريس نغوما 
من اجل إعادة التوازن للناحية الدفاعية، وشــدد الفريق 
الجزائري ضغطه في ربع الســاعة الأخيــرة مقابل تراجع 
لاعبــي الرجاء بالكامــل الى الدفاع، وأهــدر نغوما فرصة 
ذهبية لتســجيل الهدف الثالث وحسم النتيجة من مرتدة 
ســريعة أنهاها بتســديدة ســاقطة بجوار المرمى المشرع 
)90(. في المقابل واصل الزنيتي تألقه وأمســك كرة حولها 
رزقي حمرون برأســه )90+2(.  واختير ســفيان رحيمي 
أفضل لاعب في المباراة، بينما تســلم قائد الرجاء الزنيتي 
الكأس من رئيس لاتحاد الافريقي الجنوب إفريقي باتريس 

موتسيبي.

كأس العرب 

مدرب المغرب يهدف إلى احراز اللقب 

الفنون القتالية المختلطة

على غرار أســطورة كــرة المضــرب رود لايفر. وكتبــت فريمان 
علــى "تويتر": "فَخــرٌ كبيرٌ بفتاتنا! تهانينا! نحــن فخورون جداً 
بــك"، فيما كتــب لايفر، اللاعــب الوحيد الذي أحرز في موســم 
واحد جميع الألقاب الأربع الكبرى في مناســبتين: "أنا ســعيد 

مــن أجلك، لقد تحقق حلمك ويا له من قتال )ضد بليشــكوفا(. 
تهانينــا على انتصارك في ويمبلدون". وحتى أن رئيس الوزراء 
الأســترالي ســكوت موريســون هنأ بارتي "الرائعــة، الُملهِمة". 
وتنتقــل بارتي الآن الى طوكيو بحثاً عن المنافســة على الذهبية 

الأولمبية حيث ستحاول أن تصبح أول أسترالية تفوز بمسابقة 
فردي السيدات في الألعاب الأولمبية، قبل العودة من أجل صب 
اهتمامهــا علــى محاولــة الفوز ببطولة فلاشــينغ ميــدوز، آخر 

البطولات الأربع الكبرى.

لقب زوجي السيدات من نصيب هسييه وميرتنز
■ لندن - أ ف ب: أحرزت التايوانية ســووي هســييه والبلجيكية إليز ميرتنــز، المصنفتان في 
المركز الثالث، لقب زوجي الســيدات في بطولة ويمبلدون، بفوزهما على الروســيتين إيلينا فيسنينا 

وفيرونيكا كودرميتوفا 3-6 و7-5 و9-7 في المباراة النهائية.
وأنقذت هسييه ومرتنز كرتين كانت إحداهما ســتمنح الفوز للروسيتين، وفرضتا مجموعة ثالثة 
حاســمة كانت نتيجتهما فــي صالحهما. وهي المرة الثالثــة التي تتوج فيها هســييه بلقب البطولة 
الانكليزية بعد عام 2013 مع الصينية شــوياي بينغ، و2019 مع التشــيكية باربورا ستريتشوفا. كما 
هو رابع لقب كبير للتايوانية بعد تتويجها بلقب رولان غاروس عام 2014. في المقابل، توجت ميرتنز 

بلقبها الكبير الثالث بعد فلاشينغ ميدوز 2019 وبطولة أستراليا هذا العام.

كأس الاتحاد الافريقي

الرجاء البيضاوي يحسم الدربي المغاربي ويحرز اللقب الثالث
■ الربــاط - أ ف ب: أكّد مــدرب المنتخب المغربي المحلي الحســن عموتة أن 
الهدف من المشاركة في النسخة العاشرة لمسابقة كأس العرب 2021 في قطر، هو 

الذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة والمنافسة على اللقب.
وقال عموتة إن "الظروف التنظيمية للبطولة على ملاعب قطر قبل ســنة 
على بداية المونديال، وإشــراف الفيفا على تظاهرة كأس العرب، هو بمثابة 
الحافز للمنتخب لتشــريف الكرة المغربية". وبخصوص الترسانة البشرية 
التي سيدخل بها المنتخب المغربي البطولة، أفاد الحسين عموتة بأنها تتكون 
من لاعبين يمارسون في الدوري المغربي وفي الدوريات العربية والخليجية. 
وترك عموتة باب المنتخب مفتوحا أمام محترفي أوروبا، من خلال ترك حرية 
الاختيار أمام من يرى أن ظروفه ومســؤولي ناديه يسمحان له بالمشاركة، 

على اعتبار أن "بطولة كأس العرب لا تتناسب مع تواريخ الفيفا".
 وحول الاستعداد لهذه التظاهرة، أكّد عموتة أن المنتخب المغربي "سيدخل 
أول معسكر إعدادي مباشــرة بعد نهاية الدوري المغربي في آب/أغسطس، 
على أن يليه معسكران في أيلول/سبتمبر وتشرين الاول/أكتوبر )بالتزامن 

مع تواريخ الفيفا( سيعرفان التحاق المحترفين في الدوريات العربية".
 وكانت قرعة دور المجموعات لكأس العرب في كرة القدم التي ســيتم 
تنظيمها في تشــرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديســمبر المقبل في 
قطر، أوقعت المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب الســعودية والأردن 

وفلسطين.

■ لوس انجليس - أ ف ب: مني المنتخب الأمريكي لكرة الســلة 
بهزيمــة تاريخية هي الأولــى له على الإطلاق علــى يد منتخب من 
القارة الإفريقية، بســقوطه في لاس فيغــاس أمام نيجيريا 90-87 

ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الحالي.
ودخل المنتخب الأمريكي مباراته الاســتعدادية الأولى من أصل 
خمس مقررة قبل الســفر الــى العاصمة اليابانيــة للدفاع عن لقبه 
الأولمبــي، على خلفيــة 54 فــوزاً مقابل هزيمتين فقــط على صعيد 
المباريات الودية منذ ســمح للاعبــي دوري المحترفين بالمشــاركة 
الأولمبية عــام 1992 في أولمبياد برشــلونة مع منتخــب "الأحلام" 
الأول. وتأتي الهزيمة أمام نيجيريا التي تألق فيها لاعب ميامي هيت 
غايب فينسنت )21 نقطة(، بعد تسعة أعوام من الفوز على المنتخب 
الإفريقي بفارق 83 نقطة خلال أولمبياد لندن 2012، ما يعطي مؤشراً 

الى حجم المنافسة التي سيواجهها المنتخب للدفاع عن اللقب الأولمبي 
الذي توج به في النســخات الثلاث الماضية وفي 15 نسخة من أصل 
19 منذ ادراج كرة السلة عام 1936. وتواجه المنتخب الأميركي الذي 
يشرف عليه المدرب الأسطورة غريغ بوبوفيتش، مع منافس يعرفه 
جيــداً على صعيد اللاعبــن إذ ضم 12 لاعباً في التشــكيلة الأولية 
المكونة من 49 لاعباً يلعبون في "أن بي أيه"، بينهم سبعة شاركوا في 
لقاء الســبت، إضافة الى المدرب الأمريكي مايك بروان الذي أشرف 
ســابقاً على كليفلاند كافالييرز ولوس أنجليس ليكرز وتوج بلقب 
الدوري ثلاث مرات كمســاعد لبوبوفيتش بالذات في سان أنتونيو 
سبيرز عام 2003 ولســتيف كير في غولدن ســتيت ووريرز عامي 

2017 و2018.
ورأى بوبوفيتــش أن هــذه الهزيمة التي تحققــت بغياب ثلاثة 

لاعبين مشــاركين حالياً في نهائي الدوري هم ديفين بوكر )فينيكس 
صنز( وكريس ميدليتون وجرو هوليداي )ميلووكي باكس(، يجب 
أن تكون درســاً مفيداً وليســت "نهاية العالم". ويدرك بوبوفيتش 
أن علــى لاعبيه الذين برز منهم كيفن دورانت بتســجيله 17 نقطة، 
الارتقاء بمســتواهم في طوكيــو إذا ما أرادوا تجنــب ما حصل في 
مونديال السلة عام 2019 حين اكتفى المنتخب الأميركي بمركز سابع 
مخيب جداً. ويخوض المنتخب الأمريكي مباراته الاستعدادية المقبلة 
اليوم ضد منافس صعب أيضاً هو المنتخب الأسترالي المصنف ثالثاً 
عالمياً والذي يضم سبعة لاعبين يلعبون في "أن بي أيه" وعلى رأسهم 
باتي ميلز )ســان أنتونيو ســبيرز( وجو إينغلز )يوتا جاز(. ووقع 
المنتخب الأمريكي في أولمبياد طوكيو ضمــن المجموعة الأولى التي 

تضم فرنسا وإيران وتشيكيا.

أولمبياد طوكيو

هزيمة ودية 
تاريخية لمنتخب 
السلة الأمريكي

ماكغريغور نقل على حمالة بعد إصابته خلال القتال
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صحف عبرية

هل ستكون »صفقة المياه« بين الأردن وإسرائيل نقطة انطلاق إقليمية؟
عوديد عيران

باحــث كبيــر في معهــد بحوث الأمــن القومي وســفير 
سابق لإسرائيل في الأردن والاتحاد الأوروبي

إن طلــب الأردن شــراء 50 مليــون متــر مكعب مــن مياه 
الشــرب كل ســنة على مدى الســنوات الخمســة القادمة 
من إســرائيل، هو فرصة لا يجب تفويتهــا لترميم علاقات 

إسرائيل – الأردن ولتغيير الواقع الإقليمي.
أمــام الأردن، الــذي يعد في قمــة الدول الأكثــر جفافاً، 
نقــص الميــاه: تحليــة ميــاه البحر  حلان لتعويض	
الأحمــر أو تحلية ميــاه البحــر الأبيض المتوســط. والحل 
الجنوبــي يســتدعي إقامــة ناقــل ميــاه على مســافة 300 
كيلومتر مع قدرة اســتيعاب 300 مليون متــر مكعب، بينما 
نقل الكمية ذاتها من البحر المتوسط إلى مراكز السكان في 

الأردن قد يتم بنصف الكلفة.
اختــار الأردن، قليل المياه والوســائل، الإمكانية الأولى 
والأغلى، لأنها لا تنطوي على تعلق بعيد المدى بإســرائيل. 
ولكن للجســر بين الوضــع الحالي حتى الانتهــاء من بناء 
الناقل الأردني الكامل في 2027 طلب شــراء 50 مليون متر 

مكعب كل سنة من إسرائيل، لفترة خمس سنوات.
كان بينيت، الذي التقــى الملك عبد الله في القصر بعمان 
ســراً قبل نحو أســبوعين، بعد ســنوات مــن القطيعة بين 
الحكومتين، قد أطلع الملك على استعداده لإقرار صفقة بيع 
المياه. وإذا ما اتفقت الحكومتان على الشــروط، فســتورد 
إسرائيل نحو ربع استهلاك المياه للأردن في تلك السنوات 
الخمــس، وتثبت لــه وللأســرة الدولة بأن ليــس في نيتها 
اســتغلال ذلك لجباية أثمان سياســية. وإن الرد الإيجابي 
على الطلب الأردني سيســمح باســتئناف الاتصالات على 
المســتوى السياســي الأعلــى، والتــي انقطعــت تماماً في 
السنوات الأخيرة، وليس بذنب الأردن فقط. وستتيح بحثاً 
متجدداً وحيوياً في حل استراتيجي لمسائل المياه والطاقة 

والمناخ في المثلث الأردني – الفلسطيني – الإسرائيلي.
الحــل المنطقــي والاقتصادي الصحيح هــو تحلية المياه 
في أقــرب مكان ممكــن من المراكــز الســكانية الكبرى في 
الأردن، وبثمــن الطاقة الأدنى. إن وجــود مياه محلاة على 
شــاطئ البحر المتوســط، في ظل اســتغلال الغاز الطبيعي 
في العقديــن القريبين وانتقال تدريجي للطاقة الشمســية 

لاحقــاً، هو الحل الــذي يحقق هــدف الأســرة الدولية في 
تقليص انبعاث غاز ثاني أكســيد الكربون. وبسبب الأرض 
الصحراويــة الكبــرى فــي الأردن، وقلــة الســحب، وكلفة 
العمل المتدنية نسبياً لإسرائيل، فإن للأردن ميزة في إنتاج 
الكهرباء الشمســية، مما يســمح بتجارة تبادل بينه وبين 
إسرائيل مقابل مياه الشرب. يمكن ربط الشبكات وأنابيب 
النقــل بين الدولتــن بيهودا والســامرة، ثم المســاعدة في 

علاقات إسرائيل والفلسطينيين في هذه الجوانب.
إن توافقاً إســرائيلياً – أردنياً – فلسطينياً على المخطط 
الشــامل، ســينال على نحو شــبه مؤكد الدعم السياســي 
الأوروبــي  والاتحــاد  الأمريكيــة  الإدارة  مــن  والمالــي 
ومؤسسات اقتصادية دولية كالبنك الدولي. ومشاركتهم 
هذه ستوفر ضمانة للأردن وإسرائيل في تنفيذ كل أجزاء 

الاتفــاق، إذ إنه لن تكون للدولتــن مصلحة في الاصطدام 
مع هذه الجهات ثقيلة الوزن على عدم الالتزام بالتعهدات.

وعليه، ســيدي رئيس الوزراء نفتالــي بينيت، فلتتفضل 
رجاء بمواصلة الاتصالات المتحققــة مع الملك الأردني ورد 
عليه بالإيجــاب. يمكنك أيضاً أن تعــرض عليه لجنة وزارة 
مشــتركة لفحــص الجوانــب المدنية لــكل إجمالــي الطاقة 
والميــاه، إذا ما وافق الفلســطينيون علــى أن يضموا أيضاً 
وزير المياه لديهم إلى المباحثات. نوصي بأن يعطى الجواب 
للملــك قبــل أن يلتقــي الرئيــس الأمريكي بايــدن بعد نحو 
أســبوع. إذ هكذا ستفوز بالجهتين - عمان وواشنطن على 

حد سواء.
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الحاج حرب و»هاتف القطار« و»حقيبة بروكسل«: قدر تغلي بين إسرائيل وإيران
عاموس هرئيل

في مركز الانشغال بالمسألة الإيرانية ثمة مفاوضات حول الاتفاق النووي 
اســتؤنفت عند صعود إدارة بايدن، وهي مفاوضات تواجه عقبات في هذه 
الأثنــاء. ومن وراء الكواليس، يبدو أن التوتــر بين إيران وفروعها من جهة 
وإســرائيل، وأحياناً مع الدول العربية، من جهة أخرى، مستمر في ساحات 
مختلفة ويتســبب بعدد كبير من الحوادث، وإن تجميعاً عشــوائياً لأحداث 
نهاية الأسبوع قد يدل على ذلك، حتى لو لم تكن هناك دائماً علاقة بين الأمور: 
في بروكسل تم تشخيص محاولة إيرانية لفحص الحماية حول طائرة تابعة 
لـ "ال عال"؛ وفي إيران نفسها أدى هجوم سايبر إلى تشويش كبير في حركة 
القطارات؛ وعلى الحدود اللبنانية أحبطت إســرائيل عملية لتهريب السلاح 

مرتبطة كما يبدو بحزب الله.
 أما الحادث الذي جرى في بروكســل، فيبدو أنه يحوز الإمكانية الكامنة 
الأكثر خطورة. فقد وجدت قرب مكاتب شركة "ال عال" حقيبة مشبوهة تبين 
أن مســافرة إيرانية تركتها هناك، التي كانت قد سافرت في رحلة أخرى إلى 
قطر. المســافرون الذين انتظروا الســفر إلى البــاد تم إخلاؤهم من المكان. 
والطائرة المســافرة إلى قطر أعيدت بتوجيه من المطار لتهبط في بروكسل، 
واقتيدت المســافرة الإيرانية للتحقيق. عثر في الحقيبة نفســها على أشياء 
عاديــة، منها زجاجــات "الكو جيل". ولكــن رجال الحماية الإســرائيليين 

مقتنعون بأنها محاولة لفحص ترتيبات الأمن حول مكتب الاستقبال تمهيداً 
لتنفيذ عملية محتملة.

في كانون الثاني الماضي انفجرت عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية 
في نيودلهي، في عملية نسبت لحرس الثورة الإيراني بواسطة شبكة هندية 
محلية. ومؤخراً تم تشخيص محاولات مشــابهة لجمع معلومات قبل تنفيذ 
عمليات، حول أهداف إسرائيلية أخرى في العالم. في الخلفية، يجب أن نذكر 
بأن هناك حســاباً مفتوحاً حول سلسلة أحداث تنســبها طهران لإسرائيل: 
اغتيال عالم الذرة الإيراني الدكتور محســن فخري زادة في تشرين الثاني 
2020، وعدة انفجارات مجهولة في المنشــآت النووية الإيرانية، آخرها في 

منشأة لأجهزة الطرد المركزي بمدينة كرج نهاية الشهر الماضي.
وضربت إيران سفن نقل عدة مرات، عدد منها بملكية شركات إسرائيلية، 
في شمال المحيط الهندي على حدود الخليج الفارسي. وتظهر هذه الهجمات 
التي كان آخرها بداية الشهر الحالي، كردود على الجهود المنسوبة لإسرائيل 
للمس بالســفن التي هربت النفط الإيراني إلى سوريا. وتجري في الخلفية 
أيضاً معركة ســايبر بين الدولتين، التي تضمنت -حســب وســائل الإعلام 
الدولية- هجمات متبادلة خلال الســنتين الأخيرتين. في نهاية الأســبوع، 
حدثت تشويشات شــديدة في حركة القطارات في إيران، وأبلغت سلطات 
الإذاعة الرســمية عن "فوضى غير مســبوقة في محطات القطار في أرجاء 
البلاد". وحســب وكالة "رويترز"، كانت اللوحــات الإلكترونية في محطات 

القطار قد وجهت المســافرين إلى مركز خدمة، لكن تبين أن الرقم يعود لمكتب 
الزعيم الروحي الإيراني، علي خامنئي.

وجرت في نهاية الأســبوع حادثــة على الحدود بين إســرائيل ولبنان. 
ونجحت قوات من الجيش الإسرائيلي والشــرطة في إحباط عملية تهريب 
سلاح إلى داخل الأراضي الإســرائيلية في منطقة قرية الغجر. في المكان تم 
ضبط 43 مسدســاً، بعضها قابل لتركيب كاتم للصــوت عليه، بمبلغ إجمالي 
يصل إلــى بضعة ملايين من الشــواقل. هذه هي عمليــة التهريب الأكبر في 
السنتين الأخيرتين. منذ بداية العام الحالي، تم إحباط خمس عمليات تهريب 
أخرى للسلاح والمخدرات على الحدود الشمالية. وتضاف هذه المعطيات إلى 
ارتفاع واضح في محاولات تهريب الســاح من حدود أخرى، بالأساس من 

مصر والأردن.
في الأسبوع الماضي اتهم الجيش الإسرائيلي، بصورة استثنائية، مصدراً 
كبيراً في "حزب الله"، الحاج خليل حرب، بالمســؤولية عن محاولات تهريب 
الســاح والمخدرات على الحدود. وحرب من النشــطاء التنفيذيين القدامى 
في "حزب الله"، تعرفه إســرائيل منــذ الفترة التي قاتل فيهــا ضد القوات 
الإســرائيلية في الجنوب اللبناني في التســعينيات. وإذا كان هناك أساس 
لهذه الادعاءات، فإن انشــغاله المباشــر بالتهريب يدل على أحد أمرين: إما 
أن الوضع الاقتصادي في لبنان صعب إلى درجة أنه يدفع ناشــطاً عملياتياً 
لمحاولة كســب الأموال بعمل جانبــي، وإما أن تكون هنــاك نوايا تخريبية 

تختفي خلف القناة الجنائية.
في العام 2012 كشــف الشاباك والشــرطة عملية تهريب كبيرة لعبوات 
ناســفة قام بها "حزب الله"، وهي عبوات شملت عشرات الكيلوغرامات من 
المواد المتفجرة والتقنية والقاتلة "ســي -4" تم اكتشافها في الناصرة وتبين 
أن تجار مخدرات هربوها من قرية الغجر ومدينة الناصرة. ولم يتم اكتشاف 
الهدف النهائي لعمليــة التهريب هذه. ومثلما في تلــك العملية، تطرح الآن 
احتمالية أن حزب الله أو أســياده في إيران ينشــغلون في إنشاء وتسليح 
قواعد في الأراضي الإســرائيلية، التي يمكن تشــغيلها عند الحاجة لتنفيذ 

عمليات في المستقبل.
وهو تفكير مبني على أســاس؛ فقــد تعود حرس الثــورة الإيراني على 
التخطيــط للمدى البعيد، وللنظام في طهران مصلحة في أن يوجد لنفســه 
إمكانيات للرد، على خلفية سلسلة طويلة من الأحداث المحرجة له، بدءاً من 
المس بالمنشــآت النووية وعلماء الذرة، وانتهاء بسرقة الأرشيف النووي. 
وظهور حرب في ســاحة تهريب الســاح يجب أن تشعل الضوء الأحمر في 
الجانب الإسرائيلي. وتشخيص الهدف النهائي لعملية تهريب السلاح التي 
تم إحباطها ســيمكن من تشخيص ما إن كان ما حدث هنا هو محاولة تهريب 

جنائية أم أن نوايا أخرى وراء الحادث.
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بعد تعزيزه مكانة الأحزاب العربية و»حق العودة«

إرث نتنياهو: دولة ثنائية القومية 
أم... »دولة فلسطين«؟

دانييل فريدمان

مــاذا ســيكون إرث نتنياهــو؟ اتفاقــات إبراهيم، أم 
التطعيمات، أم تحرير أكثر مــن ألف مخرب مقابل جندي 
إســرائيلي واحد، ودفــع "خاوة" لحماس فــي غزة؟ من 
الصعب التخمين. ولكن مساهمته في تحويل إسرائيل إلى 

دولة ثنائية القومية قد تغطي على كل هذا.
 

ليس المقصود التخوف من أن تفقد إســرائيل الأغلبية 
اليهوديــة، أو أن يكون فيها عدد كبير على نحو خاص من 
الســكان غير اليهود. فالصعوبة تنشأ عندما يكون داخل 
الدولة جمهور واسع، ذو أيديولوجيا خاصة به، لا يسلم 
بطابع الدولة وبخطوطها الأســاس. جمهور كهذا، إذا ما 
جمع قوة وشــكل عنصراً مهماً لدى عموم الســكان فمن 
شــأنه أن يكافح ضد الأســاس الذي تقــوم عليه الدولة 
وضد المبادئ الأساس في قاعدتها. وقد يعمل أعضاء منهم 
بوســائل عنيفة ولكنهم قد يحاولــون تحقيق هدفهم في 

المسار السياسي.
جرت الخطوة الأولى في اتجاه الدولة ثنائية القومية 
بعد حرب الأيام الســتة عندما قرر وزير الدفاع موشــيه 
ديان شــطب الحدود بين إســرائيل التي في حدود الخط 
الأخضر وبين المناطق. هكذا، التقى العرب الإسرائيليون 
فجــأة أقرباءهم في الضفــة الغربية وقطــاع غزة، بعد 
قطيعة قرابة 20 ســنة. كانت خطوة مهمة لبلورة الشعب 
الفلســطيني، والتي أدت إلى ضخ سكان فلسطينيين إلى 
نطاق دولة إسرائيل، وساهمت في ظاهرة تعدد الزوجات 

التي نشهدها أساساً في أوساط البدو في النقب.
جاءت المرحلة التالية مع الاســتيطان فــي "المناطق" 
]الضفة الغربيــة[، الذي تطور بخطوات كبرى مع صعود 
"غــوش إيمونيم" بعد حــرب "يوم الغفــران". وقام هذا 
الاســتيطان، الذي يتواصــل حتى اليوم، على أســاس 
فرضية أنه من الممكن ضم المناطق بدون ســكانها، أو على 
الأقل بدون منحهم المواطنة. هذا وهم: ما كان ممكناً عمله 
قبل سبعين أو مئة ســنة ليس ممكناً اليوم، والاستيطان 
في المناطــق ]الضفة الغربيــة[، خارج الكتــل وفي قلب 
السكان الفلسطينيين يشكل حافزاً مهماً لخلق دولة ثنائية 

القومية. 

وهكذا نشــأت حركــة كماشــة لإقامة دولــة ثنائية 
القومية: مسيرة استيطان تضخ الإسرائيليين إلى يهودا 
والسامرة، وبالتوازي ضخ سكان فلسطينيين إلى داخل 
الخط الأخضر، والذي يتم بطــرق مختلفة ومتنوعة. في 
بداية ســنوات الألفين، اتخذت خطــوات عملت على لجم 
هذه السياقات: القطيعة عن قطاع غزة، وأحكام الطوارئ 
في قانون المواطنة والدخول إلى إســرائيل والتي قلصت 
"حق العــودة" الفلســطينية إلى نطاق دولة إســرائيل 

بواسطة الزواج بشكل كاسح.
 يواصل اليمين، سواء في المعارضة أم داخل الحكومة، 
تبني الاستيطان الإسرائيلي في المناطق ]الضفة الغربية[ 
في مواقــع حيث الوجود الفلســطيني المكثــف، وقضية 
بؤرة "أفيتار" تجســد ذلك. كما أن اليمــن يواصل تبني 
أيديولوجيا منع حق العودة الفلسطينية إلى داخل دولة 
إســرائيل – ولكن هذا الموقف تلقى مؤخراً ضربة قاضية، 
بعد أن وضع نتنياهو أمامه أيديولوجيا عليا، "الحكم فوق 
كل شيء". لقد سببت له هذه الأيديولوجية بداية بتسويغ 
ائتلاف مع حزب منصــور عباس، الخطــوة التي عملت 
كالســهم المرتد وأتاحت إقامة الحكومة برئاســة نفتالي 
بينيت. الخطوة الثانية التي استهدفت ضعضعة حكومة 
بينيت، انعكست في إفشــال تعديل قانون المواطنة. كان 
هذا انتصاراً أشــبه بالهزيمة: الحكومة لن تسقط، ولكن 

فتح الباب لدخول فلسطيني مكثف إلى نطاق إسرائيل.
 وبالتوازي، فإن عــداء نتنياهو غير الملجوم للحكومة 
عزز مكانة الأحزاب العربية كلســان ميزان في الكنيست. 
لقد علمَنــا تاريخ الأحــزاب الحريدية جيــداً ما هي قوة 
لســان الميزان، ويمكن الافتراض بأن الأحــزاب العربية 
ستســتخدم قوتها لتعزيز حق العودة الفلســطينية إلى 
إســرائيل. قد نتخيل كيف ســتبدو الدولة حين يســعى 
اليهود للمحافظة على إرثهم الصهيوني، بينما سيســعى 
الفلســطينيون لتحويلها إلى دولــة كل مواطنيها. وربما 

إلى دولة فلسطين في المرحلة التالية.
 هذه هي مســاهمة نتنياهو الهائلة، ومن شـــأنها أن 

تذكر كإرثه المركزي. 
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وزير العدل الأسبق

الخارجة الأمريكية تصفها بـ »خطوة نحو الاستقرار الإقليمي«... ونظيرتها الأردنية: »نعم لحل الدولتين«  

بعد زيارة بينيت ولبيد إلى الأردن: هل ينتهي عصر نتنياهو باستيقاظ »الحلف القديم«؟

بطلب من القيادة... وقفت على أسباب ضعف »الحركة« وخرجت باستنتاجات وتوصيات أقلقت الأمن الإسرائيلي  

في بحث أجرته »فتح«: المواجهات الأخيرة في شرقي القدس هي النموذج الأمثل للصراع ضد إسرائيل

ليمور سمنيان درش

تنطوي زيــارة بينيت ولبيد إلــى الأردن، وهي التي لم 
تعن ظاهراً إلا بمســائل اقتصادية وإنســانية فقط )المزيد 
من المياه إلى الأردن الآخــذ في الجفاف(، على ما لا يقل عن 
بداية تحول سياســي – أمني وعودة المسألة الفلسطينية. 
فليس عبثاً أن ســارعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن 
نشــر: "خطوات من هذا النوع تساهم في الازدهار الإقليمي 
وتساعد على تقدم الاســتقرار". فالحلف القديم المتكون من 
– الســلطة الفلسطينية، يستيقظ  – الأردن  إدارة أمريكية 
مــن جديد، وذلك بخلاف عهــد إدارة أوباما، حين كانت في 
إســرائيل حكومة يمينية كدية لهذا المفهوم، إذ يرى بينيت 

ولبيد الآن نفسيهما كمتصدرين له.
فــي الوقت الذي وافــق فيه بينيت علــى مضاعفة كمية 
المياه التي ســتنقل إلى الأردن ما هو أكثر مما وقع في اتفاق 
الســام، وصادق لبيد على توسيع حجم التصدير الأردني 
إلى الســلطة الفلســطينية من 160 مليــون دولار إلى 700 
مليــون دولار، وفر وزيــر الخارجية الأردنــي الذي أجمل 
الزيارة، التأطير الحقيقــي للحدث بقوله: "لا بديل عن حل 
الدولتين لتحقيق ســام شامل". وسواء كان هذا التصريح 
منسقاً مسبقاً أم اختارت إســرائيل بألا ترد بعد صدور هذا 

التصريح، فإن خطاً جديداً يلوح هنا.
على مــدى أكثر من عقد، عمــل نتنياهو حيــال الإدارة 
الأمريكيــة ودول عربيــة معتدلة لإقناعها بأن الســام مع 

إســرائيل موضوع سياســي – أمني – اقتصــادي أول في 
درجته بالنســبة لها، وأنــه لا ينبغي مواصلة اشــتراطه 
بحل النزاع الإســرائيلي – الفلسطيني. والمعادلة الجديدة 
التي انطوت عليها اتفاقات الســام الأربعــة مع الإمارات 
والبحرين والسودان والمغرب، لم تؤكد فقط صيغة المقابل 
الجديد: "السلام مقابل الســام"، بل قلبت سلم الأولويات 
الإقليمية رأســاً على عقــب. تغيير فكري مطلــق لتعريف 
المشكلة والحل، السبب والنتيجة. فإسرائيل ليست مصدراً 
آخر للاضطــراب الإقليمي، والنزاع لا يســبق كل شــيء. 
العكس هو الصحيح، فإن وحدة المصالح، والازدهار الأمني 
والاقتصادي لإســرائيل، وإدراك أنها تساهم في الاستقرار 
الإقليمــي، كلها أدت إلــى تحالفات جديدة، وبشــكل غير 

مباشر إلى إضعاف مكانة السلطة الفلسطينية التي فضلت 
مواصلة تعزيز الرفض والنــزاع لدرجة أخذ صورة الجهة 

المعيقة لمسيرة السلام الإقليمية.
ليس صدفة أن العلاقات مع الأردن تعكرت في السنوات 
الأخيرة. فقد كان الأردن الجهة المركزية التي عملت على منع 
الخطة الإسرائيلية والأمريكية لبسط السيادة. قادة الأردن 
عادوا وقالوا أن الضم في أي نطاق كان سيشكل خطرا على 
الســام في المنطقة. وفي أحد تصريحــات رئيس الوزراء 
الأردني ســار بعيداً إذ قال إن "موت حل الدولتين سيؤدي 
إلى دولــة أبرتهايد، ولكن إذا اســتعدت إســرائيل لدولة 
ديمقراطية واحدة يتمتع فيها المواطنون العرب بمســاواة 
كاملة في الحقــوق، حينئذ يمكن للأردن أن يتعاطى مع ذلك 

بإيجابية". 
بكلمــات أخــرى، إذا كان في إســرائيل مــن اعتقد بأن 
"الأردن هو فلســطين" فإن الخط الجديد الذي لمحّ به: إذا لم 
تستسلم إسرائيل لحل الدولتين، فإن "إسرائيل )كلها( هي 
فلسطين". تشــكل زيارة بينيت ولبيد إلى الأردن، بالتالي، 
الإشارة السياســية الأولى من الحكومة الجديدة، وبداية 
نهايــة الإنجاز السياســي التاريخي لنتنياهــو. لن يكون 
مفاجئاً إذا اكتشــفنا بأن وعوداً في مواضيع أخرى أعطيت 
في هذه الزيارة أيضاً. ليس مفاجئــاً، ولكن بالتأكيد مقلق 

جداً.

 إسرائيل اليوم 2021/7/11

ينيف كوفوفيتش
الجيل الشــاب في أوساط السكان الفلسطينيين محبط وخائب الأمل 
من قيادة حركة فتــح، إذ يراها مترددة وضعيفة. هــذا ما أظهره بحث 
داخلي أجراه طاقم أكاديميين من "فتح" داخل الســلطة الفلســطينية. 
ويتبــن من البحــث الذي وصلــت أهــم اســتنتاجاته للصحيفة، أن 
المواجهات التي نشبت في أيار بشــرقي القدس – في حي الشيخ جراح 
والحــرم – وأدت إلى تصعيــد قاد إلــى عملية "حارس الأســوار" في 
نهايته، هي مواجهات تشــكل النموذج المناســب لنضال الفلسطينيين 
ضد إســرائيل. التحليل الذي أجراه رجال الســلطة وصــل إلى رجال 
جهاز الأمن الإسرائيلي، وهو الآن يشغلهم، لأن المزاج العام في الشارع 

الفلسطيني قد يؤثر على الوضع الأمني بشكل مباشر.
أجري البحث بناء على طلب من قيادة "فتح" العليا في أعقاب انخفاض 
غير مســبوق على التقدير والثقة اللذين تحظى بهما قيادة السلطة في 
أوساط السكان بالضفة الغربية وشرقي القدس. وقد أجري البحث في 
أعقاب نشــر استطلاع أجراه المركز الفلســطيني لأبحاث الاستطلاعات 
والسياسات في الشــهر الماضي، والذي أشار إلى منحى تعزز في مكانة 
حماس بعد المواجهة العســكرية مع إســرائيل. وثمة سبب آخر لإجراء 
البحث، وهو الانتقاد الذي يعم الشارع الفلسطيني بسبب موت الناشط 
السياسي والمنتقد الكبير للســلطة نزار بنات في 24 حزيران، بعد بضع 
ساعات على اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية. موت بنات أخرج 
آلاف الفلسطينيين إلى موجة احتجاج ضد السلطة، التي تضمنت أيضاً 

إحراق مراكز شرطة.
قيــل في البحث إن "النضال الشــعبي"، أي المظاهرات التي جرت في 
أيار في شرقي القدس والضفة الغربية في أعقاب نية إخلاء عائلات في 
حي الشيخ جراح "كانت النموذج الناجح لتجنيد المجتمع الدولي لصالح 

النضال الفلســطيني ضد إســرائيل". وقد كتب الباحثون بأن نشاطات 
حركة فتح في شــرقي القدس، التي شــجعت الســكان علــى التظاهر 
ومواجهة قوات الأمن الإسرائيلية، شكلت النموذج لهذا الصراع، "حتى 
أنها نجحت في تجنيد الجيل الشاب". نقطة الانعطافة في الصراع كانت، 
حسب رأي الباحثين، هي أن "حماس حرفت الاهتمام من الحرم إلى غزة 

من خلال إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية".
وأشــار الباحثون إلى وجود فجوة جوهريــة وعميقة بين قادة فتح 
ونشطاء الحركة الميدانيين. "الفلســطينيون، بالأساس الجيل الشاب، 
خائبو الأمل"، كتب في البحث. وحســب أقــوال الباحثين، فإن "الجيل 
الشــاب يشخص غياب نشــاط من جانب القيادة، وفشــلها في قراءة 
مــا يعتمل لدى الجمهور وفي تشــخيص الفرص واســتغلالها". وكتب 
الباحثون أيضاً أن "الأحداث كشــفت أن م.ت.ف باتت جسماً ميتاً بدون 
أي نشاط". وقد أشــاروا إلى أن الجيل الشاب في حركة فتح ينسب ذلك 
إلى "تردد السلطة الفلسطينية التي تخاف من حدوث اندلاعات واندلاع 
انتفاضة أخرى وإلى ضعف جراء الصراع علــى وراثة أبو مازن، الذي 

يجري بين الشخصيات الكبيرة في المنظمة". 
وعرض البحث أمام كبار الشــخصيات في السلطة سبل العمل التي 
يجب العمل في ضوئها على المــدى الحالي من أجل تعزيز مكانة الحركة 
في أوســاط الفلســطينيين في الضفة الغربية وشــرقي القدس وقطاع 
غزة. وحسب ادعاء الباحثين، "الاحتلال، والحركات الإسلامية، وفساد 
مؤسسات الســلطة الفلســطينية هي "أعداء" حركة فتح". وقد أوصى 
الباحثون بالفصل الواضح بين فتح والسلطة الفلسطينية وقيادة حوار 

من أجل الوحدة أمام حماس.
وقد وجد البحث أيضاً أن الانقسام الذي قادته حماس في 2007 مكنها 
من تقاسم الســلطة فعلياً مع حركة فتح. ولكنهم قالوا إن "حماس اليوم 
تشكل البديل لـ"فتح" وليست شــريكة في الحكم"، بفضل السلاح الذي 

بحوزتها وبســبب الدعم الإقليمي الذي تحظى به منذ بدء جولة القتال 
في عملية "حارس الأسوار".

ولإعادة مكانة فتح كـ "درع للقدس" وممثلة للفلســطينيين في شرقي 
القدس، يعتقد الباحثون أن "يجب على الحركة تمكين الشباب من شغل 
مراكز رئيسية في قيادة الحركة والاستثمار في الشباب المقدسيين الذين 
يعملون لدى الإســرائيليين ويتحدثون لغتهــم. ولكن في وقت الأزمات 

تقود النضال ضد إسرائيل"، أوصى الباحثون.
وأوصى الباحثون أيضاً كبار قيادة فتح بعقد لقاءات تديرها القيادة 
بهــدف إحداث تغيير في المــزاج العام لدى الجمهور الفلســطيني، "بما 
في ذلك عرب إســرائيل والعالم العربي تجاه المســألة الفلســطينية". 
علاوة على ذلك، أوصوا بإقامة معاهــد أبحاث تعمل تحت قيادة حركة 
فتح وإنشــاء قناة إعلامية خاصة تخدم الحركة، ودمج شباب الحركة 
فيها. وأوصوا أيضاً "بإعادة قطاع غزة إلى حضن الســلطة الفلسطينية 

وتطبيق وحدة وطنية مع حماس".
حسب الاســتطلاع الذي أجري الشــهر الماضي، والذي أجراه المركز 
الفلســطيني لأبحاث الاستطلاعات، الذي شــمل 1200 شخص بالغ من 
قطاع غزة والضفــة الغربية، فإن 65 في المئة من المســتطلعين اعتقدوا 
أن إطلاق الصواريخ على إســرائيل من قبل حماس أدى بإسرائيل إلى 
وقف طرد العائلات الفلســطينية من الشــيخ جــراح. و53 في المئة من 
المســتطلعين أجابوا بأن حماس هــي التي يجب عليهــا تمثيل وقيادة 
الفلســطينيين، و14 في المئة فقط فضلوا فتح بقيادة عباس. إضافة إلى 
ذلك، اعتقد 77 في المئة من المســتطلعين أن حماس هي التي انتصرت في 
المواجهة العســكرية مع إسرائيل، وأن حماس بدأت المواجهة للدفاع عن 
القدس وبدون أي صلة بإلغاء الانتخابات في السلطة الفلسطينية قبل 

ذلك.
اعتقــد جهاز الأمن، لا ســيما قيادة المنطقة الوســطى، أن الســلطة 

الفلســطينية ســتواصل الانشــغال في الفترة القريبة القادمة بإعادة 
الســيطرة الأمنية على أرجــاء الضفة قبل التوجه إلى ترســيخ مكانة 
الحركة في الشــارع الفلسطيني. في الســنة الماضية، تم وقف التنسيق 
الأمني بين إســرائيل والسلطة الفلســطينية مدة نصف سنة عقب نشر 
صفقة القرن للرئيس الأمريكي السابق ترامب. ثم استؤنف التنسيق في 
تشرين الثاني، لكن الطرفين قالا إن تأثير وقف التنسيق يظهر حتى الآن. 
حســب مصادر جهاز الأمن، فإن الفترة التي خلت من التنســيق منعت 
أجهزة الأمن الفلسطينية من فرض النظام في مناطق كثيرة في الضفة، 
خصوصاً مناطق "ج" والفضاء القروي البعيد عن المدن، والأحياء التي 
تقع خلف الجدار في شــرقي القدس. في أعقاب غياب التنسيق، تعززت 
حماس في الضفة، وقال الجيش الإســرائيلي إن هــذا الأمر أدى إلى أن 
أجنحة فــي حركة فتح، بالأســاس في منطقة الخليل وشــمال الضفة، 
بدأت في إظهار الاســتقلالية، التي تم التعبير عنها من خلال المظاهرات 
ومشاركة مسلحين وإسماع انتقادات صريحة ضد السلطة الفلسطينية.
في موازاة استكمال البحث، التقت جهات أمنية إسرائيلية رفيعة مع 
محمود عباس وشخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية وفي الأجهزة 
الأمنية الفلســطينية الشهر الماضي، بهدف اســتقرار المنطقة في أعقاب 
أحداث بؤرة "أفيتار". وحســب مصادر مطلعة علــى الاتصالات، أمرت 
السلطة رؤســاء الأجهزة الأمنية بتعميق التنسيق الأمني مع إسرائيل. 
وفي محادثات مع المصادر إســرائيلية، قال محمود عباس بأنه لا ينوي 
التوجه إلى النضال العنيف ضد إســرائيل فــي الضفة. ولكنه يرى في 
الخطوات الدولية حلًا يثبت نفســه، مثلما كان في النشاطات الأخيرة 
التي قامت بها الســلطة في الأمم المتحدة وفي محكمة الجنايات الدولية 

في لاهاي.

هآرتس 2021/7/11

ناقل المياه الأردني
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رائد دحبور ٭

" أهلًا وسهلًا بهوليوود" شعارٌ رفعته إحدى القرى الهندية النائية 
الصغيرة، في منتصف ســتينيات القرن المنصرم؛ وذلك عندما زارها 
فريقُ تصويــر هوليوود، فهوليوود مشــهورة؛ وهــي تدفع الآخرين 
لالتماس الشهرة من خلالها، وهذا كان انطباعاً شائعاً آنذاك، وحتى 

وقتنا الراهن إلى حد ما.
وءَ  طُ الضَّ  فيمــا يلي واحدٌ من الأمثلة الروائية الأمريكية التي تُســلِّ
علــى واحدةٍ فحســب من منظومــة إشــاعة الثقافــة الأمريكية حيث 
اضطلعــت هوليوود بجــزءٍ من تلك المهمــة في ســبيل تكريس القيم 
فوذ  الأمريكية وإشــاعَتِها عبر العوالــم الثقافية المختلفــة؛ لتعزيز النُّ

المعياري الأمريكي عبر العالم.

ة ماكس دوف شخصيَّ

 THE  " بـــ  المعروفــة  الروايــة  أو  هـــاية"  "النِّ روايَــةُ  هــا  إنَّ
TWELVE-  إثنــي عَشَــرْ " لـ " وِليَام غلادســون" حيــث يُحاولُ 
ة "ماكس دوف" ابتداءً بشــهر  عبرها أن يًعْرِضَ بدء تكوين شــخصيَّ
ر  شــباط- فبراير عام 1965 حيث أصبح ماكس دوف فيما بعد مُصوِّ

ة الُمحْتَرِف في هوليوود عبر العوالم. الأفلام الوثائقيَّ
ة "ماكــس دوف" وهو طالبٌ  حســب الرواية يبدأُ تكوين شــخصيَّ
ــور والحقيقة " ثمَّ  في جامعةِ "يال" وحيث شــعار هــذه الجامعة "النُّ

ةٍ  مُ نظرياتٍ فلسفيَّ تكتمل أبعاد شخصيتهِ في جامعةِ "هارفرد" إذْ يُقدِّ
بعنــوان " فَهْــمُ الفَهْم - وجوهر إحــدى تلك النظريــات: أنَّ Aهي في 
الحقيقة Aوفي الوقتْ نفسِه فإنَّ  ليست في الواقع وعلى هذا المنوال 
ة؛ على  ــة كافَّ ياضيَّ يبدأ عقــل ماكس بعمليــة تحليل الاحتمــالات الرِّ
واد في شؤون الأنظمة وهو المفكر  رِهِ بآراءِ أبرز المفكرين الرَّ قاعدة تأثُّ
الأمريكي "ألفرد نورث وايْتهيد " فقد شَــرَحَ "وايْتهيد" كيفَ أنَّ المعرفةَ 
تي يتفاعَلُ البشــرُ على  تكونُ قائمةً ضمن حدودِ وإمكاناتِ الأنظمة الَّ
يَةً  أساســها ومن خلالها؛ وإذْ أدركَ ماكــس أنَّ قدراتنا المحدودة مُتَأتِّ

من كوننا بشراً؛ فقد قال في نفسه: 
" قــد يكــونُ في ذلك جــواب عن الســؤال المطروح حــول وجودِنا 
صِلــون بِبَعْضِنا بَعْضاً  نا مُتَّ ات، وكذلك الهدف من حياتِنــا؛ فكلُّ بالــذَّ

ليسَ بِشَكْلٍ سطحيٍّ فقط !! "
ا دَفَعَ بأساتذته  ةٌ تنُمُّ عن غرابَةِ الأطوار؛ مِمَّ وهذه في الحقيقة نظريَّ

ة. فسيَّ عايَةِ النَّ وصِيَةِ أنْ يَخْضَعَ للرِّ في كلا الجامعتيِن إلى التَّ

 ألغازِ الحضاراتِ القديمة

ةٍ  ــرُ " ماكس دوف " حســب روايــة وليم غلادســون بنظريَّ يتأثَّ
أخرى تحاولُ تفســيرَ ألغــازِ الحضاراتِ القديمــة، وهذه النظرية 
تقــولُ: إنَّ هــذه الحضــارات قــد تمَّ بناؤُهــا علــى يــدِ مخلوقاتٍ 
ــحيقة؛ وهي  ة، جاءَتْ من الفضاءِ في العصور القديمةِ السَّ فضائيَّ
ى في آثارِ حضارات "المايا" و  تي تَتَجلَّ مــن صَنَعَتْ هذه العجائب الَّ

"الإنكا" في "البيرو" وفي "بوليفيا " على حوافِّ الأنديز في أمريكا 
رَ ماكس أنْ يكونَ  ة، وفي غيرِ مكانٍ مــن العالم؛ لذا فقد قرَّ الجنوبيَّ
اً لتلك الآثار حول العالم لصالحِ دعم تلك  اً سينمائيَّ راً وثائقيَّ مصوِّ
ــة من خلالِ "هوليوود" فيبدأ رحلته من البيرو وبوليفيا، ثمَّ  ظريَّ النَّ
ين" ثمَّ  بِت فــي الصِّ ينتقــلُ إلى مصر والقدس ثــمَّ إلى "مقاطعة التِّ
ــخصياتِ  إلــى اليابان، ومن ثمَّ إلى الهند، ويلتقي بالعديدِ من الشَّ
لايْ  عيم البوذي " الدَّ ــة من مُختلف الأديان بمن في ذلــك الزَّ ينيَّ الدِّ
فوذ  لامــا " ولا يجِدُ لدى هؤلاء جميعاً ســوى الاهتمام بإبقــاءِ النُّ
ــعبي لأفكارهــم ومعتقداتهم على حســابِ اهتمامهم بالتأثير  الشَّ
وحــي فعلًا لدى أتباعِهِم، ولا يجِــدُ "ماكس دوف" ما يدعَمُ تلك  الرُّ
دَتْ  ة التي تقول أنَّ مخلوقاتٍ قادمة من الفضاءِ هي من شَيَّ ظريَّ النَّ
هُ يجِــدُ في الهند  الحضــارات القديمــة بما تضمنَتْهُ مــن ألغاز ، لكنَّ

الي: التَّ
ها في مقاطعة " أمريتسار " في الهند؛  تي يستَقِلُّ ائرةُ الَّ تَهبِطُ الطَّ
بقصــدِ زيارَةِ قريَــةٍ نائيَةٍ صغيرة فيها بعض الشــواهد على ألغاز 

الحضارات القديمة وهذه القرية تُدعى " قاديان ".
ى  ائرةِ حتَّ ائرة طُلِبَ مــن "ماكس" أنْ يظَلَّ في الطَّ عندَ هبوطِ الطَّ
ائرة وَجَدَ أنَّ  ابِها، وعندما حان دوره لمغــادرة الطَّ ينزلَ جميــعُ رُكَّ
ائرة قد كَســوا له  كاب من الطَّ ةِ الرُّ مُضيفيهِ الهنود وبعد نزول كافَّ
وا له ضيافَةً باذخةً لكونِهِ  ائرَةِ بالبساطِ الأحمر، وقد أعدُّ دَرَجَ الطَّ
أمريكيّــا من هوليوود، ثــمَّ اصطَحبوهُ إلى تلك القرية في ســيارَةِ 
" رولــز رويْــس" فخمة، وبعد مقابــاتٍ عديدَةٍ مع المســؤولين في 

وا له حفلَ اســتقبالٍ لائقٍ  ور؛ أعدُّ القرية، وبعدَ أخذِ جُمْلَةً من الصُّ
صوير الوثائقيّ،  هيرة استعداداً لبدءِ أعمالِ التَّ بعد القيلولةِ في الظَّ
؛  رحيبِ الملكيِّ به كأمريكيّْ وقد اكتَشَفَ حينها فقط ســبب هذا التَّ

إذْ قالوا لهُ :

توَقّع مؤسّسِ البلدَة

اســع  ــسِ البلدَة في القرنِ التَّ اني عشــر لمؤسِّ ع الثَّ وَقُّ قَ التَّ لقد تَحَقَّ
عاءَاتٍ من قبيل: نُ ادِّ عات الأحد عشر الأساسية تَتَضَمَّ وَقُّ عشر؛ فالتَّ

حراءُ وتزدهر، وسَتُصْبِحُ مجموعة العائلات الإثنتي  سَــتَزْهِرُ الصَّ
سَــةِ للقرية  أكثر من إثنيْ عشــر مليون فرد، وسيجري  عشــرة الُمؤسِّ
سِعُ لمئاتِ الآلاف، وإضافة لذلك فقد تحققت كثيرٌ  بناءُ معبدٍ ضخمٍ يتِّ
عات؛ لكــن الأهم من ذلك تحقق مع وصــول "ماكس دوف"  وَقُّ مــن التَّ
اهُ:  ع الأخير الذي مؤدَّ وَقُّ لًا لفريقِ تصوير هولويود؛ فقد اكتَمَلَ التَّ مُمَثِّ
سَــيَعْرِفُنا العالم، وسَيَقْصِدُنا، وسنصبِحُ مشــهورين؛ فكان الشعار 

الذي ملأ البلدة )أهلًا وسهلًا بهوليوود!(.
وهكــذا - وربما عبر هذا العمل الروائي والســينمائي - رأيْنا أحد 
صِلَةِ بإشــاعة وانتشــار القيم الفكريــة والثقافية  ة والُمتَّ الَّ الأمثلــة الدَّ
الدعائيــة الأمريكيــة كأحد أهــم مصادر النفــوذ المعيــاري الأمريكي 

المنتشر عبر العوالم !.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال د.ابتهال الخطيب: قبل عام 2100

»أهلًا وسهلًا بهوليوود«

ينابيع الماء العذب
 

إلــى وقت قريــب كانت ثمــة ينابيع 
لمــاء عذب تتحول مياههــا إلى جداول 
ثم إلى أنهار لها مقاســم قام مهندس؛ 
منطقــة  علمــاء  أحــد  الشــباط  ابــن 
الجريــد؛ وفــق وحــدة قياس تســمى 
" فــادوس" لــكل ثانيــة داخــل واحة 
تمســح قرابــة تســعة آلاف هكتار من 
مختلف أصناف التمور وأشجار التين 
والرمان والإجــاص والتفاح والخوخ 

والعنب والزيتون…
أبــو القاســم الشــابي مــن منطقــة 
الجريــد بالتحديد مدينة تــوزر؛ تغنى 
بمياههــا "زر توزر إن شــئت رؤية جنة 
تجري بها مــن تحتك الأنهــار" أو "كم 

من عهود عذبة في عدوة الوادي … ".
تلك الأودية جفت معها الينابيع إلى 

أواخر سنوات الثمانينيات.
أصبــح الطقــس في هــذه المنطقة لا 
يطاق صيفا الأســبوع الماضي وصلت 

درجة الحرارة في الظل 52 مئوية.

ماغون

 رحلة إلى القمر
بالنســبة للعبارة التي تكررت بأكثر من 

شكل:
]هــذه هــي بدايــة النهايــة، كمــا يؤكد 
الفيلم، إذا لم يتحرك البشــر بشــكل جدي 

وفوري[… انتهى الاقتباس
عزيزتي ابتهال الخطيــب، منذ بدايات 
ى بـ»أفــام الْقَصَــص العلمية« ،  ما يُســمَّ
قبل أكثر مــن قرن من الزمــان، حين ظهر 
أول فيلــم مــن هذا النــوع بعنــوان »رحلة 
إلــى القمــر« )عــام 1902( الذي اســتُلهم 
من روايــة جولز فيرنيه »مــن الأرض إلى 
القمــر« )عــام 1865(، منــذ ذلــك الحــن 
والبشــرية جمعاء تُخاطب من لدن هؤلاء 
الكاتبــات والكتــاب القَصَصيين العلميين 
بهذا التهديــد، لا بل بهــذا الوعيد، وحتى 
بأســاليب أدبيــة مختلفــة ومتنوعــة من 
حيث التأثير في، والوقــع على، النفس – 
وما زلنا نقرأ ونسمع فحوى العبارة »هذه 
هي بدايــة النهاية« حتى هــذا اليوم، على 
الرغم من أنه لم يحدث أي شيء جوهري 
جذري من هذا القبيل، ســوى ذلك التطور 
العلمــي الملحــوظ )وحتــى الهائــل( في 

تكنولوجيا إعــادة تمثيل فحــوى العبارة 
المعنيــة صوتيــا ومرئيــا، ومن ثــم إعادة 
إيصالها للبشــر بصيغ أكثر تقبلا وأشــد 

استمراء ليس إلا ؟.
القارئ

 
التطور العلمي

ديفيــد أتينبوره قد بلغ عامه الخامســة 
والتســعين قبل شــهرين أو يزيــد، فلا بد 
إذن من أنه شــهد بالعيــان، كل هذا التطور 
العلمــي والتكنولوجي الهائل في الشــكل 
الظاهري وحسب، ولكن ليس في الفحوى 

ولا في المحتوى ؟
  

القارئ
 

عجائب الطبيعة
أتينبــرة  ديفيــد  أفــام  كل  شــاهدت 
عــن الطبيعة وهــي تُعد بالمئــات وأغلبها 
يتحدث عن عجائب الطبيعة المذهلة وعن 
الإبداع الرائــع فيها. وعجبت لهذا الرجل 
الذي ناهز التسعين من عمره و كيف أنه 

لا يــزال يؤمن بالخرافــات الإلحادية عن 
النشــوء والتطور ومن أن الطبيعة كونت 
نفسها بنفسها ولم يذكر ولو لمرة واحدة 
أي كلمة عن الخلق، لأنه ببساطة لا يؤمن 
بوجود خالق لهذا الكــون الرائع البديع. 
الحقيقة أنا أرثي لحال هذا الرجل والذي 

هو من أصحاب الملكة المقربين.

مجتهد
 

الفراغ الروحي
هــذا الزمــان الــذي نعيش فيــه والذي 
تفشى فيه الفســاد من طرف هذا الإنسان 
الجشــع الذي لا تهمه سوى المادة والثروة 
دون مبــالاة بدمــار الحياة. بــل أن جنون 
هذا الإنســان وصل إلى حد إنتاج أســلحة 
نووية وجرثومية لها قدرة على دمار الكرة 

الأرضية مرات عديدة.
تلوثت الأرض والفضاء والهواء وتسمم 
غذاؤنــا ومياهنــا حتــى أصبحــت حياتنــا 
مائعة بمقياس حياة أيــام زمان التي صرنا 
نحــن إلــى أيامهــا الزاهيــة من هــواء نقي 
وأكل طبيعــي. وإذا دققنــا فــي ســبب هذا 

الدمار وهو عدم ترشــيد هذا التقدم العلمي 
والتكنولوجي في خدمة الراحة الإنســانية 

بدون الإخلال بتوازن الطبيعة.

فؤاد مهاني - المغرب 

احتباس حراري
 

مضحك أمــر الاحتباس الحــراري لأنه 
اســتثنائي  طبيعــي  ظــرف  حــدث  كلمــا 
ينزلقــون خلال إثبــات نظرياتهم إلى ذكر 
أن مــا يحصــل حالياً لــم يحصــل منذ 50 
ســنة أو منذ 100 ســنة أو منذ قــرون، أي 
أنه كان يحصــل بفترات أقــدم من تلاعب 
البشــر بالبيئــة فيثبتون دون أن يشــعروا 
أنه لا علاقة للبشــر بحصول ظرف طبيعي 
استثنائي سيحصل بكل الأزمان ولا قدرة 
للبشــر على تفادي وقوعــه حتى لو عادوا 
لعصر حجــري، إذن الهدف المرجح لممولي 
هؤلاء المنظرين هو تسويق تقنيات جديدة 
بتضليل لقنص مــوارد الدول بدل إقتصار 
علــى ذكر ميــزات مباشــرة إن وجد )وفر 

إنفاق، تقليل تلوث، الخ(
تيسير خرما

الطاقة الشمسية
إن الطبيعــة فــي كوكبنــا هــي التي 
تنظم نفســها، وما الأوبئــة والأمراض 
مظاهــر  مــن  وغيرهــا  والتســونامي 
التــوازن والبقــاء،  إلا لأجــل  الطبيعــة 
وحاجــات  التكنولوجيــا  وســاهمت 
الإنســان في تدمير الطبيعــة وبالوقت 
نفسه ترميمها، فالآن يتجه الإنسان إلى 
الطاقة الشمســية والنظيفــة، وبالتالي 
الديــزل والمنتجات  ســيقل اســتخدام 
النفطيــة كثيــرا، وســيتغير مســتقبلا 
البنايات والأســطح والواجهات  شكل 
والســيارات وحتى الزوارق والســفن، 
وســيتم الاعتمــاد علــى التكنولوجيــا 
فــي الصناعــة والزراعــة وكل شــيء، 
وستســتعيد الأرض عافيتها، وستعاد 
الكرة بعد أجيال، تدمر كل شــيء وهو 
الإنسان نفسه من سيقوم بذلك تجبره 
الطبيعــة على ذلك وســيجبر الإنســان 
على عدم الإنجاب كثيرا لعدم استيعاب 

الأرض للبشر.

سلام عادل- ألمانيا

مــــقــــال عـــبـــد الحــــكــــم ديـــــــــاب: الـــســـد 
وإمكانية  العسكري  الخيار  الإثيوبي… 

إجهاضه

خطوة غير موفقة
 

خطوة مصر والسودان الذهاب لمجلس الأمن غير 
موفقة ومتأخرة كثيرا. 

وما أراه الآن أن إثيوبيا قررت السيطرة على النيل 
تماما، وذلك من خــال كلام وزير الري الإثيوبي في 
مجلس الأمن. وأنا ورغم أنني لســت مصريا ولكنني 
أشــعر بالحزن لما وصلت إليه مصر مــن تفريط في 
نيلها وكذلك أرى شــجاعة واقدام الإثيوبيين.. ولكن 
أحس أن إثيوبيا تلعــب بالنار، فوجب الحذر. حيث 

أن الرئيس السيسي ربما لا يعرف خطورة الأمر. 
يجــب على إثيوبيا عــدم الظــن أن النيل أصبح 
بحيــرة إثيوبية. وتم لها مــا أرادت. أبي أحمد عرف 
كيف يسيطر على النيل ويجعل مصر والسودان بلا 

حول أو قوة..أما مصر والسودان فلهما الله. 

تركي محمد

إتفاق المبادئ
 

كيف يتحرر المصريون وجيشهم من إتفاق المبادئ 
والسيســي الذي وقعه لا يزال رابضا على كرســي 

الحكم وقلب مصر.
وكيــف يتحرر الجيــش وقادته يســتغلونه في 
أعمال الســخرة والاســتحواذ على ثــروات البلاد 

ومصادر دخلها وإخراج رجال الأعمال من السوق؟!

أحمد

 المقابل المادي
لاخيار أمام الدولة العسكرية المصرية غير تسديد 
المقابــل المادي للحصــول على ميــاه النيل…المياه 

أصبحت تنافس الجواهر …

أبوعمر

تعقيبات
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كنت معهم في الخيام...
رحلتي إلى الشمال السوري

"اللهــم إنــي أعتــذر إليك مــن كل كبدٍ 
جائعةٍ وجســدٍ عارٍ، فليس لي إلا ما على 

ظهري وما حوت بطني".
تفكرت في تلك المقولة التي جرت على 
لســان ذلك التابعي الذي أرهقته الفاقة، 
فقصرت يده عن إطعام البطون الخاوية 
وكسْــوِ الظهور العاريــة، فاعتذر إلى ربه 

بضيــق الحــال، فإذا بفكري يجــول في حياة أولئــك المترفين 
المتقلبــين في أصناف النعم، الذين حجبوا أبصارهم عن النظر 
إلى الجوعــى، وصرعى الكوارث والأزمــات، بم يعتذرون إلى 

ربهم؟ بم يعتذرون إلى أمتهم؟ بم يعتذرون إلى الإنسانية؟
جــراح الأمــة عديــدة، وأينمــا وضعــت كفك علــى خريطة 
لها ســتقع على جرح غائــر، كنتُ على موعدٍ مقــدور مع زيارة 
للتعــرف عن قرب على أحــد هذه الجراح، فبينما كنت أســمع 
عــن أزمات المخيمات في شــمال ســوريا التي وقــع أهلها بين 
مطرقة بطــش النظام وســندان الفقــر والجوع والمــرض، إذا 
بي أنتقل مــن علم اليقين إلى عين اليقــين، فليس من رأى كمن 
سمع، وقديما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم (ليس الخبر 
كالمعاينــة). خضتُ رحلــة الأحزان إلى ريف حلب الشــمالي، 
وفــي مخيلتي تلــك الصــورة المشــرقة التــي تعرضها بعض 
المنظمات الإغاثيــة الدولية، وهي تأخذ اللقطة وتُشــعرنا بأن 
العالــم بخير، لكــن الأمر جدّ مختلــف، عاينت خيامــا بالية لا 
تقوى علــى الصمود أمام حــر الصيف وبرد الشــتاء، ارتفاع 
سقفها لا يسمح لســاكنها بأن يشد هامته، وكأنه يجبر أهلها 
علــى الانحنــاء والانهزام أمام ذلــك البــؤس، وإذا نظرتَ عبر 
فتحات التهوية، ســتقع عيناك على الصــرف المجاور للخيام، 
ولــن تدعك الرائحة الكريهة المنبعثــة لمزيد من المطالعة، حينها 
ســتعرف ســر "اللشــمانيا" تلك الكتــل المتقرحة علــى أوجه 
الأطفــال وأجســادهم، والتــي هــي هديــة البعــوض وذباب 
الرمل من ميــاه الصرف إليهم. عندما تنظر إلى الأطفال تراهم 
يبتسمون دائمًا، وكأنهم يقولون لك: رغم كل شيء، سنتشبث 
بطفولتنــا، قطعًــا ليــس لديهم "بــلاي ستيشــين" ولا يلعبون 
"بوبجــي" ولا يشــاهدون أفلام الرســوم المتحركــة، وكأنهم 

يمثلون عودة أطفال ما قبل التكنولوجيا.
ســترى الفتيات تنطق وجوههن بكل متناقضات الشعور، 
تبتســم إحداهن وفي عينيها لمعــة تجاهد ألا تتحول إلى دمعة 
متهدلــة، وتواري أخرى ضعفها خلف ســتار عزتهــا، وثالثة 
تطرق رأســها خجلا عند الســؤال عن الأحوال ولسان حالها 
يقول: أين أنتم؟ ومن حماقتي سألتهم وقد نال مني الحر: هل 
عندكم (مراوح) في الخيام؟ ابتســموا في تهكم مهذب، بينما 
أتتنــي الإجابة مــن أحدهم، بأنــه يتحداني إذا ظلــت البطاطا 
داخل الخيمة من الظهر إلى العصر من دون أن تُشــوى. أشــد 
المشاهد إيلاما منظر القوم وهم يجلسون خارج الخيام وعلى 
قارعــة الطريق ينتظرون أن يأتيهم أحد بالماء، يجلس العجائز 
والفتيــات والرجال والأطفــال بالأواني تحت ســطوة القيظ 
ولهيــب الشــمس، يرقبون ذلك المشــهد المحبب إلى أنفســهم: 
مشهد ناقلات الماء، حينها ســتدرك حجم النعيم الذي نعيش 
فيه، ونعمة الماء التي نعبث بها ليلا ونهارا بإســراف شــديد، 
يغيب عنا أن هناك من يتوقف إرواء ظمئه على قدوم الناقلات. 
إننا نتحدث عن الماء يا ســادة، ســر الحياة، فلذا لا تسألوا عن 
أحوالهم مع الكهربــاء، فهي رفاهية لن تجدها في تلك البقاع، 
بل لا تســألوا عن أمتعتهم وفُرشــهم التي ينامون عليها، فإن 

هذا سوف يكلفكم كثيرا من عناء التخيّل.
ألطــاف الله كانت حاضرة معي، إذ لــم تكن الصورة قاتمة 
تمامــا، ألفيتُ جزءا مضيئا بهــا، رأيت رجالا لم يترخصوا في 
الهجــرة إلى أوروبا، وظلــوا في هذا الكَبَــد والمعاناة طواعية، 
يشاركون إخوانهم محنتهم، منهم حملة مؤهلات عليا وأطباء 
وأســاتذة في الجامعات، آثــروا البقاء لمد يد العون لشــعبهم 
المنكوب، والنهوض بالإنســان الســوري في ظل كل مقومات 
الفناء، ويقومون على الرغم من شــظف العيش وكآبة الحياة 
بتعليم الأولاد والفتيات بما أنعم الله عليهم من علوم، يؤكدون 
علــى أن مــلء العقول ضــرورة كما هــو ملء البطــون، أولئك 
المنسيون الذين ضاع ذكرهم في خضم الأزمة الطاحنة، أولئك 
الذيــن لا يعرفهم أحد، ولكن كما قال الفاروق عمر: "حســبهم 
أن اللــه يعرفهم". ســألت أحدهــم وأهله في الخــارج: لماذا لم 
تسافر معهم؟ أجابني: أريد أن أخدم أبناء بلدي، وأخدم أبناء 

الشهداء.
هــؤلاء يقومون بــدور الإعــلام البديل من داخــل الأراضي 
الســورية، ينقلون بالصــور ومقاطع الفيديو إلــى أصدقائهم 
ومــن يعرفون خــارج البــلاد، حجــم المعانــاة التــي يكابدها 
الســوريون فــي هــذه الأرض. وقطعــا لــن أجحــف جهــود 
الفضــلاء، الذيــن يحرصــون على دعــم المخيمات عــن طريق 
المنظمــات الإغاثية، فلها أثر واضح لا شــك، فبخلاف محاولة 
توفيــر ســبل الإعاشــة، هنــاك مؤسســات لرعايــة الأيتــام، 
وأخرى للمســنين وذوي الاحتياجات الخاصة. لكن أحب أن 
أؤكد هنــا على قضية غايــة الأهمية، وهي ضــرورة الاهتمام 
ببناء الإنســان الســوري في تلك البقاع، وليــس التركيز على 
توفير الســبل التي تبقيه حياً فحســب. هناك حكمة يتداولها 
محاضــرو التنمية البشــرية، وتطوير الذات وريــادة الأعمال 
ومؤسســات المجتمــع المدني كثيرا، تقول: "لا تعطني ســمكة، 
ولكــن علمني كيــف أصطــاد"، والبعض زاد عليهــا وعدّل: "لا 
تعطني ســمكة، ولا تعلمني كيف أصطــاد، ولكن علمني كيف 
أصنع الصنارة"، فهذا هو المطلوب مع أشــقائنا في المخيمات، 
فأمــد الحرب طال، ولا تلوح في الأفق القريب بادرة حل ينهي 
الأزمة، فإلى متى نكتفي بســلة الغذاء، وحفان الأرز والدقيق، 
التي يقف أمامها الناس في طابور طويل، يأخذونها فتكفيهم 

يوما أو أسبوعا، ثم يعودون إلى مقاعد الانتظار؟
حتمًــا الإغاثة بالمــواد الغذائية مطلوبة، ولكــن لماذا لا نفكر 
في حلول جذرية؟ لماذا لا نفكــر في أن نعلمهم كيف يصنعون 
الصنارة؟ لماذا لا ندعمهم بمشاريع صغيرة على هذه الأراضي 

يعيشون على أرباحها؟
فــي رحلتي هذه عاينــت أنموذجا ينبغي تكــراره والتركيز 
على أشــباهه، حيث تم اســتئجار قطعــة أرض من قبل إحدى 
المؤسسات الخيرية، وإقامة بيوت بلاستيكية للزراعة، البيت 
الواحد تعيش منه عائلتان لمدة عام من دخل إنتاجه عن طريق 
بيــع الشــتلات أو زراعة الشــتلات للحصول علــى الثمار، ثم 
بيعه، والعام اللاحق يســتطيع أهلــه أن يدفعوا إيجار الأرض 
بأنفســهم والإنفاق على الأرض. هذا هو المطلوب، مشروعات 
تســتوعب طاقة أشــقائنا فــي المخيمــات وتــدر عليهم دخلا 
يعيشــون منه، مــن دون الحاجة إلــى الوقوف فــي الطوابير 
للحصول على حفانٍ من الغذاء، ونحن بذلك نصون كرامتهم، 
ونجنبهم إلْف الكســل والدعة، فيهمنا بناء الإنسان السوري 
حتى يعود إلى أرضه وهو عامل منتج مؤثر فعال، والله غالب 

على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

العراق: 14 تموز... البترول وضم الكويت... قراءة في وثيقة أمريكية

لماذا غاب هذا السيناريو السياسي في الجزائر؟

لم يزل ما حصل فــي العراق في 14
يســتأثر  موضوعا   1958 تموز/يوليو 
وما  والبحث،  المناقشــة  مــن  بالكثير 
زالــت الآراء تطــرح مؤيــدة أو منتقدة لبعــض ما جرى 
حينذاك، وهنا ســأتناول زاوية من أحــداث تلك المرحلة، 
وهي قــرار رقم (80) الذي قلص نفوذ شــركة نفط العراق 
(IPC)، وتزامنه مع تهديد حكومة عبد الكريم قاسم بضم 
الكويت، وســأقدمها كمعلومات تاريخيــة وفق ما جاء في 

وثيقة صادرة من وزارة الخارجية الأمريكية.
الوثيقــة الأمريكية الرســمية مقدمة من مســاعد وزير 
الخارجية لشــؤون الشــرق الأدنى وجنوب آسيا وليام 
تالبوت، إلــى وكيــل وزارة الخارجية جــورج بول، في 
واشــنطن بتاريخ  18 كانون الأول/ديسمبر 1961. مصدر 
الوثيقــة: وزارة الخارجية، الملفــات المركزية رقم 787.00
/ 12-1861 ســري. كما تم إرسال نســخة منها إلى مجلس 
الأمن القومي فــي 15 شــباط/فبراير 1962، تحت عنوان 

"تطور الوضع في العراق". 
يقــول تالبوت في الوثيقــة: أعتقــد أن الوقت قد حان 
لتوجيه انتباهكم ولفت انتباه كبار المسؤولين الآخرين في 
وزارة الخارجية إلى تطور الأوضاع في العراق. باختصار، 
قبــل أواخر حزيــران/ يونيو 1961، كانــت هناك علامات 
على ابتعاد عراقي تدريجي عن الكتلة الســوفييتية، ولكن 
منــذ أن بدأت الكويــت، التي يطالب بهــا العراق، تحصل 
على اعتراف دولي كدولة في أعقاب السياســة الجديدة، 
والترتيــب الأمني بــين بريطانيا والكويت فــي 19 يونيو 
1961، اندفع العراق بشكل متزايد نحو الكتلة السوفييتية 
في إدارة الشــؤون السياســية والاقتصادية والإعلامية 
العراقية. لكن تجدر الإشــارة إلى أنــه أثناء هذه العملية، 
وحتى وقت قريب، زادت الحكومــة العراقية تدريجياً من 
إجراءاتها القمعية ضد الشــيوعيين العراقيين، لدرجة أننا 
توصلنــا إلى الاعتقاد بــأن قدرة الشــيوعيين على تهديد 
أمن الدولة العراقيــة، تم تحييدها. ويضيــف، ومع ذلك، 
نعتقد أن مرحلة جديدة ربما تكــون قد فتحت الآن، وربما 
يكون ما حصل هو ثمن (الفيتو) الســوفييتي الأخير ضد 
طلب الكويت الانضمــام إلى الأمم المتحــدة (وهنا يوجد 
هامش في الوثيقة يشــير إلى اجتماع لمجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة في 30 تشــرين الثاني/ نوفمبر، صوتت فيه 
الولايات المتحدة وتسعة أعضاء آخرين في مجلس الأمن، 
لصالح مشــروع قرار قدمته الجمهوريــة العربية المتحدة 
يتضمن توصية مجلــس الأمن إلى الجمعيــة العامة ليتم 
قبول الكويت في الأمم المتحدة. لكن الاتحاد الســوفييتي 

صوت ضد مشــروع القرار، وقد تم قبول الكويت في نهاية 
المطــاف عضوا في الأمم المتحدة فــي 14 آيار/مايو 1963)، 
لقد اتخذت الحكومة العراقية في الأسبوعين الماضيين عدة 
خطوات يبدو أنها تســمح للشــيوعيين العراقيين بتعزيز 
موقفهــم الداخلي إلى حد كبير، بالإضافــة إلى ذلك، اتخذ 
العــراق خطوة جذرية لمصــادرة جميع مناطــق الامتياز 
لشركة نفط العراق (IPC)  والشركات التابعة، باستثناء 
الحقول قيد الإنتاج الآن. (ويشــير هامش في الوثيقة إلى 
أنه في 11 ديسمبر، ألغى مرســوم حكومي عراقي، حقوق 
استغلال شــركة نفط العراق (IPC) والشركات التابعة 
لها "شــركة نفط الموصل وشــركة نفط البصرة"، والابقاء 
على 5% فقط من منطقة الامتياز الأصلية البالغة 172 ألف 
ميل مربع. بدأت المفاوضات بين الحكومة العراقية وشركة 
نفط العــراق (IPC) لمراجعة الامتياز في آب/أغســطس 
1958، وتوقفت في 12 تشــرين الأول/أكتوبر 1961، عندما 
رفضت شركة نفط العراق الاســتجابة للعديد من المطالب 

العراقية).  
ويعلق كاتب المذكرة بقولــه: كان الإجراء العراقي ضد 
شــركة (IPC) أكثر صرامــة من توقعاتنا، بما ســيؤول 
إليه الحال قبل عدة أســابيع. مرة أخرى، يبدو إن الإجراء 
العراقي، رغم أنه كان اجراءً محسوباً لتجنب التسبب في 
توقف شركة نفط العراق (IPC) للإنتاج أو خفضه، لكنه 
قد يكون أكثر شــدة مما كان مقصــوداً في الأصل، من أجل 
تعويض الاتحاد الســوفييتي عن استخدامه حق النقض 
(الفيتو) وللحصول على دعم ســوفييتي أقوى ضد شركة 
(IPC)، ومواجهة الضغوط الغربية التي لا مفر منها. لكن 
من الممكن، بطبيعة الحال، التفكيــر في إن حكومة العراق 
ستتخذ المزيد من التدابير بحق شركة (IPC). ويستنتج 
كاتب المذكرة: لذلــك، يبدو أن الوضع في العراق يعود إلى 
ما يشــبه فترة ما بعد الثورة في عامي 1958 و1959، حيث 
كان هناك قلق كبير من أن العراق سيســير في طريقه إلى 
الشــيوعية، بينمــا لم تكن هنــاك في تلك الفتــرة قضايا 
إشــكالية بين العراق والغرب بخلاف التهديد الشيوعي، 
تم تضمين مسألتين أخريين بين العراق والغرب في المعادلة 

التعيســة الحالية: (1) مطالبة العــراق بالكويت، بضغط 
شــديد من القيادة العراقية الحالية. و(2) انتهاك العراق 
الأحادي الجانب لترتيب اقتصادي غربي كبير بين العراق 

.(IPC)و
نتيجة للإجــراءات العراقية ضد شــركة نفط العراق، 
نعتقد أنه من الممكن حث الخارجية الأمريكية على الانتقام 
من العــراق، وفرض ضغوط أخرى عليــه. وبالمثل، بينما 
يســتعيد الشــيوعيون العراقيون دوراً مهماً في العراق، 
ويبدو أنهم يهددون استقلال العراق، فمن المحتمل أن يتطور 
داخل الولايات المتحدة شــعور قوي بضرورة التدخل في 
الشؤون العراقية. يبدو أن القيادة العراقية تنوي ممارسة 
لعبة حافة الهاوية فــي جهودها لضم الكويت، والحصول 
 (IPC) على ملكية جزئية على الأقل لشــركة نفط العراق
باستخدام الدعم السوفييتي وتخويف الغرب عبر السماح 
بعودة نفــوذ الشــيوعية الداخلية. ولا يمكن اســتبعاد 
استخدام العراق للقوة العسكرية ضد الكويت، على الرغم 
من أنه يبدو أن هناك أسباباً مقنعة تنفي ذلك على الرغم من 
القيمة الكبرى للجائزة. ويضيف مســاعد وزير الخارجية 
لشؤون الشــرق الأدنى: منذ الثورة العراقية في 14 يوليو 
1958 وحتى الاتفــاق البريطاني الجديد مــع الكويت في 
19 يونيو 1961، اتبعت الولايات المتحدة سياســة الصبر 
والتســامح وعدم التدخل الدقيق في الشأن العراقي. وقد 
حققت هذه السياســة أرباحا على شــكل تحسن تدريجي 
في جو العلاقــات الأمريكية - العراقية، وبــدا أن هنالك 
احتمالية لعلاقات مثمرة بشــكل متزايد، بما في ذلك زيادة 
الاستيراد العراقي للسلع والخدمات الأمريكية. ومع ذلك، 
بعد إعلاننا دعمنا الصريح لاســتقلال الكويت وموافقتنا 
على التدخل العســكري البريطاني في الكويت، اللذين لم 
يكن لدينا بديل مناســب لهما، أبلغتنــا الحكومة العراقية 
أننــا ارتكبنا خطــأ، وأن العلاقات الأمريكيــة - العراقية 
ســتتضرر، وأصبح الانقلاب الكامل فــي المواقف العراقية 

واضحا الآن.
ويشير وليام تالبوت في مذكرته إلى: من دون التدخل 
العســكري المباشــر، ســواء من قبل القــوات الأمريكية 

وحدها، أو بالاشــتراك مع الآخرين، أو من جيران العراق 
القريبين للغرب (تركيا وإيــران والأردن والمملكة العربية 
السعودية)، فإننا نفتقر إلى وسائل فعالة لتحقيق التأثير 
في السياســة العراقية. في حين أن وقف إنتاج(IPC)  لن 
يبدو محتملاً الآن، فإننا نعتقد أنه إذا تم اتخاذ قرار بوقف 
الإنتاج، فلن يــؤدي ذلك بالضرورة إلى إحــداث التأثير 
المطلوب، بل قد يؤدي إلى مشــاكل أكبر. ومن الواضح أنه 
يجــب علينا في الوقت المناســب أن نعترض صراحة على 
التحرك العراقي ضد شــركة نفط العــراق (IPC) ويجب 
أن نفكر في ما إذا كان علينا السعي لمنع العراق من تحقيق 
مكاسب من انتهاكه الأحادي لالتزام تعاقدي مهم، كما نعتقد 
أنه يجب توخي الحذر في طريقة وكثافة مقاومتنا الرسمية 
للعمل العراقي. علاوة على ذلك، نعتقد أننا يجب أن نقاوم 
بحــزم كل الجهود لإجبارنا على القيــام بأي تدخل من أي 
نوع في الشــؤون الداخلية للعراق ما لم، وإلى أن يتضح 
أن الشيوعيين المحليين ســيحكمون العراق في غياب مثل 
هذا التدخل. في ظل الظــروف الحالية، فإن قيام الولايات 
المتحــدة و/أو أصدقائها بممارســة ضغوط شــديدة على 
العراق، أو التدخل بشكل غير فعال في العراق لن يؤدي إلا 
إلى زيادة احتمال حدوث وضع لا نريده: استيلاء شيوعي 
على الحكم. لا يمكننا أن نضمن أن رئيس الوزراء قاسم لن 
يكون كاســترو آخر، على الرغم من أن أفعاله السابقة في 
تقليص نفوذ الشــيوعيين العراقيين، أدى إلى عجز نسبي 
من شأنه أن يبرر الاســتنتاج بأنه وطني عراقي وعربي، 
وأنه لا يرغب في أن يقع العراق تحت السيطرة الخارجية. 
السيطرة ســواء بشكل مباشــر أو غير مباشر، ومع ذلك، 
نعتقد أنه قادر على لعب لعبة حافة الهاوية، بشكل حقيقي 
مع الســوفييت والشيوعيين العراقيين في السعي لتحقيق 

أهدافه الوطنية الكبيرة.
ويصل كاتب المذكرة الى خلاصة مفادها: هدفنا هو بذل 
قصارى جهدنا لتجنب دفع العراق أكثر للســير في مساره 
الحالي، والسعي لإقناع حلفائنا وأصدقائنا باتباع سياسة 
مماثلة. عند القيام بذلك، ســتكون الخارجيــة الأمريكية 
ملزمة بمقاومة الضغوط من داخل وخارج حكومة الولايات 
المتحدة لــلإدلاء ببيانــات واتخاذ إجراءات من شــأنها 
أن تضر تحقيــق هدفنا. هنالك خطر كبيــر في اتخاذ هذه 
الإجراءات، وقد يثير أعباء متكررة، لكن رأينا المدروس هو 
أنه سيكون هناك خطر جسيم في اتخاذ إجراءات بخلاف 

ذلك.

*كاتب عراقي

كان يمكــن أن يحصــل هذا 
الســيناريو، الذي يســمح به 
الدســتور ويتوقــع القانــون 
حصولــه، نظريا علــى الأقل. 
تشــكيل حكومة تحالف وطني من الأحزاب "الفائزة" في 
الممثلة  الوطنية  التشــريعية. من الأحــزاب  الانتخابات 
فــي البرلمان على غرار جبهة التحريــر 98 مقعدا، وجبهة 
المســتقبل 48 مقعــدا، وإذا أضيفت إليهــا مقاعد التجمع 
الوطني الديمقراطي 58، يمكن أن تكون أغلبية بســيطة 
204 مقاعد، مــن مجموع 407 مقاعــد. تحالف كان يمكن 
لــه بكل ســهولة، أن يكســب بعض النواب المســتقلين، 
المنشــقين أصلا عن هــذه العائلــة السياســية، لنكون 
أمام تجربة جديدة، تعيد شــكليا إلــى البرلمان نوعا من 
الحيوية والدور المفقود. رغم المقاطعة الشعبية الكبيرة، 
التي يمكن التعامل معها لو تم الســماح لهذه الديناميكية 

السياسية بالانطلاق والتجسد على أرض الواقع.
بالطبــع يمكن تصــور تحالفات سياســية بتوليفات 
أخرى، بانضمام جزء من أحزاب العائلة الإســلامية، إذا 
كان الهدف هــو تكوين تحالف واســع للتصدي لقضايا 
البلاد الشــائكة وهي تمر بأزمة غير مسبوقة، كما بينته 
نتائج مرشــح حركــة مجتمع الســلم لرئاســة المجلس 
الوطني الذي فاز بـ87 صوتا، والذي اســتطاع أن يكسب 
في هذه المناوشة الانتخابية، على الرغم من عدم جديتها، 
بعض الأصوات من خارج كتلته النيابية، يرجح أن تكون 

من المستقلين.
كل هذه الســيناريوهات لم تحصل على أرض الواقع، 
ليس لأن الدســتور أو القانون يمنعها، بل بســبب رفض 
النظام السياســي للإصلاح السياســي، الذي تجلى في 
أبهى صوره، بمناســبة هذه الانتخابات وعند تشــكيل 
الحكومة، وأثناء انتخابات المجلس التشــريعي، وقبلها 
أثناء الانتخابــات التشــريعية ذاتها، بعــد أن تنازلت 
أحزاب سياســية عن حضورها المســتقل، لتعلن ولاءها 
لبرنامــج رئيس الجمهوريــة، الذي كانت قد ترشــحت 
ضــده في مرحلــة الانتخابات الرئاســية، لتنظم إلى ما 

ســمي بالأغلبية الرئاســية، بدل تكوين تحالف وتعيين 
رئيس حكومة والتوجه للبرلمــان لطلب ثقته في حكومة 
تحالف وطني، كان يمكن أن يدشــن مرحلة تبقى الجزائر 
في حاجــة إليها. ما يعني أننا امام عمق سوســيولوجي 
وثقافي، وتنشئة اجتماعية تتجاوز المستوى السياسي، 
تكرســه ســلوكيات النخب، وتعيد إنتاجه المؤسسات، 
سيكون من الصعب تجاوزه، ما يفسر صعوبة التغيير في 
الحالة الجزائرية. صورة بائسة كررتها الطبقة السياسية 
عن نفســها وهي تُصوت لصالح المرشح لرئاسة المجلس 
التشــريعي، الذي فاز بـ 295 صوتا، والمنتمي إلى قائمة 
مستقلة صغيرة العدد، لم يفز في الانتخابات التشريعية 
إلا بـ4574 مــن وعاء انتخابي تجــاوز 200.000 صوت. 
لتبقى الحســنة الوحيــدة لهذا الاختيــار، أن الرجل من 
وادي ميزاب من أبناء المذهب الأباضي، ضعيف الحضور 
على مستوى النخبة السياسية المركزية - الرجل الثالث 
في الســلطة ـ في ظل نظام سياســي حافظ على الدوام، 
على نوع من التوازن الجهــوي، حتى إن اختل في بعض 
الأحيان لصالح جهة رئيس الجمهورية، كما بينته تجربة 
بوتفليقة الطويلة. ليس بالضرورة في تشكيلة الحكومة 
وبمنطق الكم، بل بحســابات النوع كذلــك، داخل مراكز 

القرار السيادية المختلفة. 
رفــض الإصــلاح والتغيير الذي كشًــر عــن أنيابه، 
بمناسبة هذه الانتخابات، لا يقتصر على ما حصل داخل 
المجلس الوطني، الذي ســيبقى من أضعف المجالس التي 
عرفتها الجزائر، من حيث ســندها الشعبي، بعد المقاطعة 

التي عرفتهــا هذه الانتخابــات، فما حصــل كذلك على 
مســتوى تشــكيل الحكومة قد يكون أدهــى وأمّر ونحن 
نعاين ما حصلت عليــه الأحزاب السياســية من مواقع 
داخل حكومــة، لم تتغير في الواقع، بعــد أن تمت إعادة 
تدوير نصف وزرائها تقريبا، لتحصل ما سمي بالأحزاب 
الفائزة علــى مواقع وزارية شــكلية على غــرار ما منح 
لجبهــة التحرير-ثلاث حقائب ـ من مجمــوع 33 وزيرا، 
التــي كانت على رأس المحظوظــين، إذا ما قورنت بحزب 
جبهة المســتقبل ـ وزارتين ـ أو حركة البناء بوزير واحد 
- التكوين المهني الذي اشتغل فيه، كقطاع بن قرينة زعيم 
الحزب في بداية مشــواره المهني،  قطــاع تميزت النظرة 
الرســمية له على الدوام بالدونية، مــا جعلها تتنازل له 
لإرضــاء حلفائها التي تريد القرب منهــم ولو مؤقتا، في 
إطار لعبة سياســية قصيرة النظــر. حكومة غابت عنها 
المرأة بشــكل واضح - أربع وزيرات فقط من مجموع 33

وزيرا، في قطاعات اجتماعية وثقافية، كما جرت العادة، 
عند هذا النظام السياسي الذكوري. مؤشر إذا أضيف له 
الحضور الضعيف الذي ســجلته المرأة داخل البرلمان - 
8% فقط ـ يمكن أن نستشــف منه أن النظام السياســي 
قد دخــل مرحلة نكوص فكــري، بعد أن ازداد منســوب 
انغلاقه، عبّر عن نفســه بعدة أشكال، من بينها الحضور 
الضعيف للمــرأة في مواقع القرار، تعلق الأمر بالانتخاب 
أو التعيــين، زيادة على تلك المؤشــرات التي تخبرنا أننا 
أمام صعــود لتيــارات معادية للعصر وقيمــه، التي من 
بينها حضور المرأة كمواطنة كاملة الحقوق، مازال يتعامل 

معهــا النظام الجزائــري كواجهة لتحســين صورته في 
الخارج أساســا، بمنطق فرض الكفاية. حكومة أكدت في 
طريقة إخراجها وتشكيلتها، على أنها لم تخرج من منطق 
حكومات الأزمة التي عرفتها الجزائر في الســابق - على 
غرار حكومات بداية التسعينيات - انتظرها الجزائريون 
كثيرا وضمت وجوها غير متوقعــة، تظهر لأول مرة على 
السطح السياسي، من دون تجربة تسيير، هي التي تصر 
على أنها جــاءت لرفع التحديــات الاقتصادية في المقام 
الأول، ما يعني أن هذا النوع من الحكومات لن يكون عامل 
اســتقرار وفعالية، مثلها مثل البرلمان الذي لن يســاعد 
على منح النظام مؤسسة تشريعية قوية، تكون حاضرة 
في مراقبة الســلطة التنفيذية التي تعــرف تغولا فعليا 
على أرض الواقع، كما بينه التاريخ السياســي للبلد، ما 
يُرشــح البرلمان للحل المسبق والحكومة للإقالة في أقرب 
فرصة، في ضوء الانسداد الذي يعرفه الوضع السياسي 
في البلد. ليبقى الناجح الوحيد الذي خرج ســالما، حتى 
الآن من هذه المعمعة، حركة مجتمع الســلم التي رفضت 
الدخول في هذه الحكومــة، والتوجه نحو مواقع نقدية، 
في ظرف ســيكون حساســا وصعبا، يمكــن أن يؤهلها 
لقيادة نــوع من المعارضة داخل المجلــس لو ابتعدت عن 
التردد، وانحازت بشــكل واضح إلى المواطن الجزائري، 
الذي نفض يديه من هذه الأحزاب، التي لم يقبل بها يوما 
النظام السياسي نفســه، كما أكده هذه المرة، وهو يعلن 
عن تشــكيل الحكومة والبرلمان بالمواصفات نفسها، التي 
حصلت في بداية التســعينيات، عندما اســتفحلت فيه 
أزمة النظام السياســي. ظهرت على شــكل حكومات غير 
متجانســة بلا فعالية، برئيس وزراء من دون كاريزما، لا 
دخل له في تشكيل حكومته ورئيس مؤسسة تشريعية، 
معزول داخل الهيئة التي يترأســها، وهــو يعلن في أول 
كلمة له عن تعهــده بدعم برنامج رئيس الهيئة التنفيذية 

الذي عينه.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

ناصر جابي*

أيّ لبنان بعد الفوضى الشاملة؟
لا غلوّ في القول إن لبنان بلغ 
قاع الانهيار: لا كهرباء، لا ماء، لا 
غذاء، لا دواء، لا أمن، ولا رضوخ 
من المســؤولين الملاحَقين قضائياً لرفع الحصانة عنهم، 
بغية تمكين القاضي طارق البيطار من التحقيق معهم.. 
ومع غياب كل هذه الضروريات تسود البلاد والعباد، أو 

تكاد فوضى شاملة.
أيّ لبنــان يمكــن أن يبقى بعــد كل هــذه الكوارث 
والفوضــى؟ من عمق الفاجعة وحرقــة الألم يصدر عن 
البعض جواب ساخر: بعد كل قاعٍ، ثمة قاعٌ آخر، وربما 

أكثر، فنحن لم نصل بعد إلى نهاية الكون! 
البعض الآخــر المتمالــك أعصابه يتــراوح تفكيره 
(وخياله) بين مشــهديات ثلاث: الأولى قوامها حكومة 
ائتلافية مــن أنصار الغــرب الأطلســي (الأمريكي - 
الأوروبــي) مدعومةً من بعــض دول الخليج. الثانية 
حكومة غير خاضعة للغرب الأطلســي قوامها تحالف 
سياســي وأمني يجمــع كلاً من التيــار الوطني الحر 
(العونيين) وثنائية حــزب الله ـ حركة أمل، والجيش 
اللبنانــي. الثالثــة قوامها حكومة أمــر واقع تفرضها 
الولايات المتحدة وفرنسا بالتعاون مع قوات الطوارئ 
الدوليــة العاملة فــي جنوب لبنــان والمطلوب تمديد 

وجودها ونشاطها إلى شرقه وشماله.
*المشهدية الاولى، هي ما تحاول واشنطن وباريس 
تحقيقه في الوقــت الحاضر.. الدوافــع الكامنة وراء 

سعي أقطاب هذه المشهدية ثلاثة:
تلبيــة رغبة جامحــة لدى أركان الشــبكة الحاكمة 
ثقافةً  بالغــرب  المعجبين  أي  وأنصارهــم،  المتغرّبــين 
وطريقةَ حياة، والمرتبطين مع دوله وشركاته بمصالح 

ومنافــع كثيرة وراســخة، في المحافظة علــى احتكار 
الشبكة الحاكمة للسلطة.

عداء عميق لحزب الله بما هو مقاومة مدنية وميدانية 
فاعلة ضد الغرب الأطلسي وربيبته "إسرائيل"، وحليف 

نشيط لسوريا وإيران في المنطقة.
 معالجــة أزمة لبنان الماليــة والاقتصادية بمفاوضة 
صندوق النقد الدولي والبنــك الدولي للحصول منهما 
علــى القروض والمســاعدات المالية والفنيــة اللازمة، 

للخروج من الأزمة المستفحلة.
 الواقع أن الولايات المتحدة وفرنســا فشــلتا حتى 
الآن في دفع التكتلات السياســية اللبنانية النافذة إلى 

تشكيل حكومة تكون لها هذه التوجهات.
السياســي  المشــروع  هــي  الثانيــة  *المشــهدية 

والاقتصادي والأمنــي البديل، الذي يــدور في أذهان 
فريق غير متماسك من أصدقاء ومناصرين لحزب الله، 
ولقوى وطنية تقدمية معادية للغرب الأطلسي وحليفة 
اللبناني.  للمقاومة وراغبة فــي التعاون مع الجيــش 
هؤلاء جميعاً يتخوّفون مــن أن تلجأ الولايات المتحدة 
إلى خيار المشــهدية الثالثة بعد فشلها في تركيز أسس 
المشــهدية الأولى، لذلك يتطلعون إلــى تأليف حكومة 
وطنيــة جامعة، تؤيدهــا أكثرية نيابيــة لا يقل عددها 
حاليــاً عــن 70 نائباً، تعتمد سياســة التوجه شــرقاً 
للتعاون اقتصاديا مع سوريا والعراق وإيران وروسيا 

والصين.
*المشــهدية الثالثة هي خيار مرجّح للغرب الأطلسي 
(بمبادرة مــن الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا) 
قوامــه إدارة الســاحة اللبنانية بتوســيع مهام قوات 
الطوارئ الدولية، المتمركزة حاليــاً على طول الحدود 
بين لبنــان وفلســطين المحتلة، بموجب قــرار مجلس 
الأمن الدولــي 1701 لعام 2006، على نحــوٍ يؤدي إلى 
نشرها على طول الحدود الشرقية والشمالية بين لبنان 
وســوريا. كل ذلك بقصد عزل لبنان عــن عمقه العربي 
وتطويق حزب الله، بما هو أحد أطراف محور المقاومة، 
الأمر الذي يخدم "إسرائيل" في أيّ مواجهة عسكرية مع 

سوريا وإيران.
اعتماد هــذا الخيار صعــب جداً، ذلك أنه يســتلزم 
موافقة روسيا والصين على تعديل أحكام القرار 1701، 
وهو أمر غير مضمون إن لم يكن مستبعداً، ثم هو يتطلّب 
وجود حكومة لبنانية قادرة على تبنّيه وتنفيذه، الأمر 
الذي يبدو متعذّراً إن لم يكن مســتحيلاً. إلى ذلك، فإنه 
يتعذر أيضاً على الجيش اللبنانــي، بتركيبته الحاليّة 

وموازين القوى داخلــه، أن يكون طرفاً فاعلاً في تنفيذ 
هذا الخيار، حتى لــو تحوّل فعلاً إلى قرار دولي مدعوم 

بتأييد محلي محدود.
في ضوء الواقعات والتطورات، سالفة الذكر، يمكن 
الاستنتاج بأن المشــهديات الثلاث تعتورها صعوبات 
جمّة محليــة وإقليمية ودولية. غير أن أقلّها صعوبةً في 

التطبيق المشهدية الثانية للأسباب الآتية:
لأن جمهورها ومؤيديها الأكبر والأقوى محلياً قياساً 

بغيرها.
احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي 
مع إيران، الأمــر الذي قد يؤدي إلى تنفيس حال التوتر 
والصــراع بينهما، وبالتالــي بين حلفائهمــا المحليين 

والإقليميين.
احتمال نشــوء قناعة لدى فريــق العونيين، ناهيك 
من قوى لبنانية مســيحية أخرى، باستحالة الحصول 
من دول الغرب الأطلســي على القروض والمســاعدات 
اللازمة لإنهاض لبنان من أزمته المســتعصية، ما يعزّز 
مطلب التوجه شرقاً، اي الانفتاح على سوريا والعراق، 
والتعاون اقتصادياً مع إيران وروسيا والصين، علما أن 
إيران والصين وروســيا كانت تقدّمت بمبادرات جديّة 

في هذا السبيل.
  الصراع فــي لبنان وعليــه مــا زال محتدماً وعلى 
أشده، ومن الصعب جداً رسم مشهدية واقعية متكاملة 
لما سيكون عليه وضعه الأمني والسياسي في المستقبل 

المنظور.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

 ،(IPC) قرار رقم (80) قلص نفوذ شركة نفط العراق
وتزامن مع تهديد حكومة عبد الكريم قاسم بضم الكويت

الصراع في لبنان 
وعليه ما زال محتدماً

 ومن الصعب رسم مشهدية 
واقعية متكاملة لما سيكون 

عليه وضعه الأمني 
والسياسي

حكومة أكدت في طريقة إخراجها وتشكيلتها، 
على أنها لم تخرج من منطق حكومات الأزمة 

التي عرفتها الجزائر في السابق
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مصر: لماذا يرتبط كل شيء بـ»الجهات الخارجية«؟
■ تعــددت الــردود الصــادرة مؤخــرا عــن الســلطات 
المصريــة فــي أمور شــتى تمسّ، مــن بين ما تمــس، قضايا 

حقوق الإنسان والماء والتعليم.
مــن ذلك صــدور بيــان رســمي للحكومــة المصرية نفى 
صحة مــا أورده تقرير لصحيفة نيويــورك تايمز الأمريكية 
قبل أيــام يفيد بأن النســاء اللواتي يضطــررن للتعامل مع 
منظومة العدالة الجنائية في مصر يتعرضن لخطر الاعتداء 
الجنســي أثناء عمليات التفتيش والاعتقال على يد سلطات 

الدولة وأفرادها.
اعتمــد التقرير شــهادات لعشــرات من النســاء اللواتي 
قلن إنهن تعرضن لانتهاكات جنســية على يد مسؤولين في 
أقســام الشرطة والســجون والمستشــفيات، أما السلطات 
المصريــة، وبعــد رفضهــا الــرد علــى اتهامــات الصحيفــة 
الأمريكيــة، فقــد ردّت بنفي المعلومــات، وبعــدم تقديم أي 

وقائع ملموسة تعاكس التقرير، أو حتى باستخدام خطاب 
منطقــي يفنّد المزاعــم بل لجأت إلــى عدّتها الجاهــزة التي 
تحيل كل شيء إلى مؤامرات خارجية معتبرة التقرير جزءا 

من مساع »لنشر الشائعات والأكاذيب«.
ردّت السلطات المصرية أيضا، بلسان مستشار الرئيس 
المصــري للشــؤون الدينيــة، أســامة الأزهري، علــى مفتي 
إثيوبيا، الحاج عمر إدريس، الذي قال إن لبلاده حق المنفعة 
والاســتفادة مــن مواردهــا الطبيعية بــدون أي ضرر لدول 
حوض النيل، فأشار الأزهري إلى أن زمن النجاشي )حاكم 
الحبشة أيام النبي محمد، ص( »الذي لا يظلم عنده أحد« قد 
مضى، مهــددا حكام اثيوبيا الحاليــن بالقول: »من اعتدى 
على حقنا فســوف ننتــزع حقنا منه بأنيابنــا ولا يلومن إلا 
نفسه« وهو تهديد لا يتناسب منطقا مع الفكرة التي طرحها 
المفتــي الإثيوبي، كما حمل الردّ وقائع لــم يتم التثبّت منها، 

مثــل القول إن »الضــرر الواقع على مصر والســودان صار 
قطعيــا وظاهرا وواضحا وســاطعا« وهــو تصريح لا يقدّم 
وقائع ملموســة ولا خطابــا منطقيا متوازنــا، مثل تصريح 

نفي الانتهاكات السابق.
اتخذ اتجاه الردود طابعا كوميديا وذلك في تصريحات 
أطلقهــا وزيــر التعليم المصــري، طارق شــوقي، بعــد لقاء 
وســائل إعلامية له للرد على ســؤال تصدّر عمليات البحث 
على محــرّك البحث غوغل في مصر وهــو »ما جمع حليب« 
وذلــك بعــد أن انتشــرت أنبــاء علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعي بأن هذا الســؤال كان من ضمن أســئلة امتحان 

اللغة العربية لطلاب الشهادة الثانوية.
أكد موقع مصريّ، لاحقا، أن السؤال كان من بين أسئلة 
»الامتحــان التجريبــي، أو النمــاذج الاسترشــادية لطلاب 
الثانويــة العامة« وأنه لم يرد فعلا في أســئلة امتحان اللغة 

العربية لطلاب الثانويــة، وكان يمكن للوزير أن يكتفي بهذا 
التوضيح لكنّــه، جريا على العادة التي يتّبعها المســؤولون 
المصريّون، لجأ ببســاطة إلــى نظرية »المؤامــرة الخارجية« 
معتبــرا أن هناك أطرافــا تعمل على »خلق شوشــرة« حول 
الامتحانــات في مصــر، وأنــه تم رصد »جهــات خارجية« 
تعمل علــى تقديم صورة ســلبية عن الامتحانــات، وأن من 
روّج لسؤال »ما جمع حليب؟« هو شخص دُفعت له الأموال 

لخلق هذا الانطباع.
لا تختلــف الســلطات المصريــة فــي لجوئها إلــى اتهام 
»الجهــات الخارجيــة« عــن باقي الســلطات العربيــة، لكنّ 
المبالغــة الكبيرة في اســتخدام هذه الذريعة واســتخدامها 
المبتذل لتجاهل المشــاكل البنيوية الهائلــة التي تعاني منها 
الأنظمــة يقلــب مفعول هــذه الــردود ويحوّلها إلــى فضاء 

لسخرية المواطنين... و»الجهات الخارجية« معا! 

الجامعات البريطانية والتعامل المشبوه
السياســيون  كــرّر  الأخيــرة  الســنوات  فــي   ■
البريطانيــون، ومنهم رئيس الوزراء الحالي، شــعارا 
يقول إن سياســتهم فــي الوقت الحاضــر تهدف لجعل 
بريطانيا »قوة علمية عظمى« ومن المؤكد أنه شعار يبدو 
فــي ظاهره واعدا ومشــجعا للأجيال الناشــئة وكذلك 
مؤسســات البحث العلمي.  ولكن هذا الشعار لا تدعمه 
الوقائع التي تعيشــها المؤسســات العلمية البريطانية 
والتي دفعت بعضها لتوســيع نشاطاتها خارج الحدود، 
والتحالف مع أنظمة اســتبداد لا يليــق تمتين العلاقات 
معها. وفي الأســبوع الماضي أعلنت جامعــة كامبريدح 
)إحدى أعرق المؤسســات العلميــة البريطانية( عزمها 
على الدخــول في خطــط تعاون مــع دولــة الإمارات 
العربية المتحدة تحصل بموجبها على 400 مليون جنيه 
اســترليني. وقالت صحيفة الغارديان إنها اطلعت على 
وثائق تؤكد أن التعاون لمدة 10 ســنوات من شــأنه أن 
يســاعد كامبريدج، وهــي واحدة من أغنى مؤسســات 
التعليــم العالي فــي المملكــة المتحدة، »علــى مواجهة 
التحديات التي تواجههــا الجامعات نتيجة لكوفيد-19 
وخروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي وبيئة التمويل 
المحــدودة«. ولم تمــر الصفقة بعد علــى المجلس العام 
للجامعة، حســب ما نقلته الغارديــان. وقد وصف جو 
جريــدي، الأمــن العام لـ »اتحــاد الكليــة والجامعة« 

الاتفاقية المزمعة بأنها »مخزية« و»مشوبة بالمشاكل«. 
والســؤال هنــا: هــل أن كامبريدج هي المؤسســة 
التعليميــة الوحيدة المســتعدة للتعامل مــع حكومات 

مستبدة تلطخت سمعتها بانتهاكات حقوق الإنسان؟ 
منتصف مارس 2011 دعا نائب بريطاني إلى التحقيق 
في صفقة أبرمت عام 2003 في لقاء تم بين مســؤولين من 
جامعة إكسيتر البريطانية نظام معمر القذافي بقيمة 75 
مليون جنيه إســترليني )نحو 120 مليون دولار(. ودعا 
النائب روبرت هالفــون الحكومة البريطانية إلى فرض 
غرامات على الجامعات التي تتلقى الأموال من »الأنظمة 
الاســتبدادية«. ودعا النائب المذكور لتعقب ما أســماه 
»الأموال الضخمة التي تدفقت من دكتاتوريات الشــرق 

الأوسط إلى الجامعات البريطانية«. 

وفي العام 2011 قالت تقارير أن  مؤسسة تابعة لنجل 
القذافي قدمت لمدرســة لندن للاقتصــاد )LSE(  تبرعا 
بقيمة 1.5 مليون جنيه اســترليني، وأسفر قرار القبول 
عن استقالة مدير الجامعة السير هوارد ديفيس. ويؤخذ 
على مدرسة لندن للاقتصاد تساهلها في شروط الالتحاق 
لقبول أبناء زعماء الدول وشخصياتها النافذة، حتى لو 
كان أولئــك الزعمــاء ديكتاتوريــن أو لصوصا. ومثال 
ذلك قبولهم ســيف الإسلام القذافي وابنة الممثل المصري 
أحمد عز. يومهــا انتقدت صحيفة »تايمــز« البريطانية 
في افتتاحيتها كلية لندن للاقتصــاد، في ظل الاتهامات 
بأنها أجرت اتفاقات مشــبوهة مع النظــام الليبي الذي 
وصفتــه بأنــه دكتاتوري، ووســط مزاعم بأن ســيف 
الإســام القذافي مارس الغش لنيل درجــة الدكتوراه 
من الكلية المشهورة. وأشارت الجريدة إلى قول مشهور 
للفيلســوف البريطاني كارل بوبر يتمثل في أن المعرفة 
والعلوم والحريــة كلها مفردات تعتمد فــي ثباتها وفي 
كينونتها على مدى قدرتها على التمييز بين المجتمع الحر 
وأعداء ذلك المجتمع. وأوضحت الصحيفة أنه لا يبدو أن 
الكلية كانت قادرة علــى إدراك ذلك التمييز الذي وصفه 
الفيلســوف أو فهــم أهميته، مضيفة أنــه ينبغي للكلية 
أن تعرض في الأســابيع الأولى من الفصول الدراســية 
لديها دروســا عن »الدكتاتورية القاتلة« التي مارستها 
وتمارسها عائلة القذافي ضد أبناء الشعب الليبي الأعزل 
على مدار عقود، وذلك في المســاقات والمواضيع المتعلقة 
بالعلوم السياســية والتاريخ والفلسفة الأخلاقية التي 
تقدمها الكلية المعروفة. وأشــارت التايمــز إلى المعاناة 
والحرج الكبير الذي تواجهــه الكلية وهيئاتها الإدارية 
والتدريسية، في ظل المزاعم بأن أطروحة سيف الإسلام 
لنيل الدكتــوراه من الكلية المعروفــة تضمنت نصوصا 
مســروقة وأفكارا لآخريــن، تقدم بها وكأنهــا من بنات 
أفكاره.كما واجهت الكلية التابعة لجامعة لندن تحقيقات 
بسبب ارتباطات مالية مع نظام القذافي في ليبيا، حيث 
ظهر أنها أمّنت اتفاقية بمليون جنيه إســترليني لتدريب 

المئات من أفراد النخبة المستقبلة »لدكتاتورية القذافي« 
وفي العامين الأخيرين أثيرت قضية أخرى ذات صلة. 

هذه المــرة كانت جامعة »هادرســفيلد« محــور اهتمام 
إعلامي وحقوقي بســبب علاقاتها مع حكومة البحرين. 
ففي اكتوبر الماضي دعا أكثر من أربعين أكاديميًا من دول 
مختلفة الجامعــة إلى تعليق برنامج درجة الماجســتير 
الذي تديره »الأكاديميّة الملكيّة للشــرطة« في البحرين. 
وقال موقع »يوركشــير بوســت« في تقرير له بتاريخ 8 
أكتوبر/ تشرين الاول 2020، أن هذا البرنامج مثيرٌ للجدل 
بعد انتشار معلومات تفيد بتعرّض العديد من السجناء 
السياسيين للتعذيب وسوء المعاملة في مبنى الأكاديميّة 
الملكيّة للشرطة في البحرين.وأضاف أن دورة الماجستير 
في علــوم الأمــن، التي تضــمّ محاضرين مــن جامعة 
هيدرسفيلد لتدريب عناصر الشرطة في البحرين بدأت 
منذ عام 2018، ولكن تلاحقهــا أنباء تؤكد أن الأكاديميّة 
قد اســتُخدمت كمركز تعذيب- حسب تعبيره. وقد أدلى 
مواطنون لاجئون في بريطانيا بشــهادات عن تعرضهم 
للتعذيب في »الأكاديمية الملكية الشــرطة« عندما كانوا 
معتقلين، وأبدوا امتعاضهم وغضبهم من إصرار الجامعة 
على الاستمرار في إدارة تلك الدورة التي تعقد في مركز 
معروف بممارسة ضباطه التعذيب بحق سجناء الرأي. 

وثمة جانب آخر تجدر الإشــارة اليــه، لا يقل خطرا 
عن الارتباط بأنظمة الاســتبداد للحصــول على أموال 
مبيَضة لدعم المشــاريع العلمية. ولــو كانت هناك رقابة 
ومحاســبة حقيقيــة للسياســات الحكوميــة لاتخذت 
إجراءات لمنع تفاقم الظواهر الســلبية. ففي شهر اكتوبر 
الماضي نشــر موقع بريطاني اســمه »أنقــذوا الطالب« 
نتائج استقصاء إحصائي شمل 3300 من طلبة الجامعة 
وطالباتهــا وأحدث هــزة ضميرية لــدى الكثيرين. فقد 
وجد أن الطلبة يلجــأون لبيع الجنس من أجل الحصول 
على المال لســد احتياجاتهم الطلابية. ونشرت الصحف 
نتائج الاســتقصاء، كما فعلت هيئة الإذاعة البريطانية 
)بي بي ســي( التي أجرت مقابــات مع بعض الطالبات 
وأمهاتهن. قالــت إحداهن: »كنت مضطــرة للمال ليس 
مــن أجل البذخ بل ببســاطة من أجل أن أعيش: شــراء 
الطعام والكتب الدراســية ودفــع الفواتير«. وقال جيك 
باتلر، الخبير بالموقع المذكور: »لقد تضاعف عدد الطلاب 

الذين يمارســون أعمال الجنس 
في العامــن الأخيرين، وهو أمر 
هذا  فما  للقلــق«.  ويدعو  مرعب 

النظام السياسي والاقتصادي الذي يخلق الظروف التي 
تروّج الدعارة والانحراف في أوســاط الجيل »العلمي« 
الذي يفترض أن يجعل بريطانيا »دولة علمية عظمى«؟ 
هذا في الوقت الذي لا تشهد فيه موازنات الدفاع والأمن 
خفضا أبدا. ويكفي الاشــارة إلى بنــاء حاملتي طائرات 
)اج ام اس الملكة إليزابيث و إج ام اس أمير ويلز( بتكلفة 
تصل إلى ســبعة مليارات لكلتيهما. وتشتري الحكومة 
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تصل تكلفة كل منها الى 150 مليون دولار. 
وهناك جانــب خطير في هذا الســياق وهو التعاون 
بــن الجامعــات البريطانية والكيان الإســرائيلي. فقد 
مورســت ضغوط كثيرة على الجامعــات والأكاديميين 
الذين قاطعوا الجامعات الإسرائيلية في العقود الماضية، 
حتى خفت تلك المقاطعة او تلاشت. وفي 20 مايو الماضي 
نشرت صحيفة »تريبيون« البريطانية تحقيقا أكدت فيه 
أن الجامعــات البريطانية اســتثمرت 455 مليون جنيه 
اســترليني في شــركات تدعم الاحتلال. وقام الطلاب 
بحملات تضامنية مع الفلســطينيين وأكدوا عزمهم على 
تنقيــة الجامعات من هــذه السياســات. وقالت »حملة 
التضامن مع الفلسطينيين« البريطانية: »إن المؤسسات 
التي يفتــرض أن تتصــرف بأخلاق تســتثمر الأموال 
في شــركات تســاعد انتهاكات حقوق الإنســان، وهذا 
انتهاك للمســؤولية الاخلاقية التي يفترض أن تمارسها 

الجامعات«. 
مــاذا تعني هــذه الحقائق؟ ما معنى مبــادرة رئيس 
الوزراء لجعــل بريطانيا »قــوة علمية عظمــى« إذا لم 
ينجم عن ذلك العلم اســتيعاب حقيقــي لقيم الحضارة 
والإنسانية وأهمها الحرية واحترام حقوق الإنسان؟ فما 
قيمة الحضارة إذا اضطهدت الإنســان؟ وما معنى العلم 

إذا نجم عنه تصدع للقيم والأخلاق والمبادئ؟  

   ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نواصل تقديم المقترحــات الداعمة لمبادرة الأخ 
رئيس الوزراء الســاعية للوصول بالفترة الإنتقالية 
إلى بر الأمــان. بعض هذه الإقتراحــات يغلب عليه 

الطابع السياســي المباشــر، كما هو حــال الإقتراحين الأول والثانــي في مقالنا 
السابق، بينما البعض الآخر يتناول قضايا عملياتية، تنفيذية وإدارية، كإقتراحنا 

الثالث اليوم. وبالطبع، كل الإقتراحات في النهاية هي سياسية!.
الإقتــراح الثالث هو إنشــاء مكتب يتبع مباشــرة لرئيس مجلــس الوزراء، 
متخصص في رسم السياسات العامة ويساعد ويدعم الحكومة في عمليات إتخاذ 
القرارات المناسبة على ضوء حيثيات علمية يوفرها المكتب. هذا المكتب، بمسميات 
مختلفــة، موجود فــي كل الحكومات، بما فيهــا حكومات الأنظمــة الديمقراطية 
المســتقرة في الدول المتقدمة، والتي تعتمد كثيرا، وأحيانــا كليا، على هذا المكتب 
أو هذه الآلية، في تصريف شــؤون الحكم من ناحية رســم السياســات العامة، 
ومن ناحية دعم عملية إتخاذ القــرار. وإذا كان هذا هو حال البلدان المتقدمة، فإن 
البلدان التي لا تزال تحبو نحو تحقيق التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي 
وبناء الدولة، والتــي لا تزال تعيش واقعا إنتقاليا، ســودان اليوم نموذجا، هي 
في أمس الحاجة إلى مثــل هذا المكتب. وفي ظل الصراعات السياســية/ الحزبية 
التي توقعها الجميع في الســودان، والتي لم تخيب هذه التوقعات فأحتدمت منذ 
اللحظات الأولى للفترة الإنتقالية، ولاتزال، حارمــة الحكومة من حاضنة داعمة 
سياســيا وعملياتيا، وما دام البلاد تعاني فقرا شــديدا في أداء مؤسسات الدولة 
الموروثة مــن النظام البائد ونزيفا حــادا في الكوادر المؤهلة، ومــا دام أولويات 
الحاضنة السياســية، قوى الحرية والتغييــر، ظلت منذ البداية مشــدوهة إلى 
العناوين السياســية الكبيرة، قاصرة نفسها في عمليات الترشيح للمواقع بعيدا 
عن المشــاركة الفعلية في تفاصيل عمل الحكومة اليومي، ومادام الطاقم التنفيذي 
في الحكومة يفتقد الخبرة والدراية، وهو أمر طبيعي ويمكن علاجه، فإن تأسيس 
هذا المكتب منذ الأيام الأولى لتشــكيل مجلس الــوزراء، كان واجبا مقدما على أي 
أمر آخر، أو هكذا كان إعتقادنا. أشير إلى أنني شخصيا قدمت إقتراحا مفصلا بهذا 
المكتب، من حيث رؤيته ومهامه وكيفية تكوينه، وســلمته مكتوبا إلى الأخ رئيس 
مجلس الوزراء في الأســبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وعلمت 
أن الإقتراح نوقش في لقاء مشترك بين رئيسي مجلس السيادة ومجلس الوزراء 
حيث إتفقا على أن يقدم المكتب خدماته إلى مجلس الســيادة أيضا، كما إتفقا على 
الخطوات العملية لتأســيس المكتب. وكان من المتوقــع أن يصدر مجلس الوزراء 
قرارا بتشــكيل المكتب، وذلك بعد التشــاور مع قوى الحريــة والتغيير، ولكن لم 
يصدر القرار، ثم هجمت جائحة الكورونا التي ربما أصابت فكرة المكتب بالعدوى 

وأودت بحياتها!
لازلت على قناعة تامة بأهمية هذا المكتب، وأعيد تجديد إقتراحه كآلية مناسبة 
لتقوية أداء الحكومة السياسي والتنفيذي، متسلحة بالدراسات والبحوث العلمية 
ومستخلصات التجارب، وذلك تحقيقا لمرامي وأهداف مبادرة الأخ رئيس الوزراء 
وإنزالهــا أرض الواقع. وأورد أدناه نص الإقتراح، مع التنبيه إلى عدم الخلط بين 
مكتب السياســات هذا، ومركز أو مجلس التخطيط الإســتراتيجي الذي يختلف 
مجال عمله، كما ســنتعرف عليه ضمــن إقتراحاتنا التالية فــي المقالات القادمة.  
مكتب رئيس الوزراء للسياســات ودعــم إتخاذ القرارات، هــو وحدة حكومية، 
مكونة من خبراء إختصاصيين وكوادر مهنية متخصصة، مهمته المساعدة في رسم 
سياسات الدولة ودعم اتخاذ القرار بالنسبة للسياسات العامة وقضايا تصريف 
شــؤون الحكم اليومية، دون أي تدخل في عمل الــوزارات والوحدات الحكومية. 
يتولى المكتب بحث ودراســة الملفات المتعلقة بالسياســات العامــة ومقتضيات 
العمل اليومي، وأي ملــف يوكل إليه من رئيس مجلس الــوزراء، بدءا من توفير 
كل المعلومات اللازمة حول الملف المعين وقتلها بحثا ودراســة، معالجا الاحتمالات 
والتوقعات، ومقترحا السيناريوهات والبدائل الملائمة، وذلك على المدى القصير. 
كما يتولى المكتب تنســيق السياســات المتعلقة بالشؤون السياســية الداخلية 
وشؤون السياســة الخارجية وسياسات الأمن القومي والشــؤون الاقتصادية 
والإجتماعيــة، ويقدم الدراســات المرتبطة بدعم تطبيق اســتراتيجيات مجلس 
الوزراء، ويســاهم في دعم الشــراكة بين الحكومة والقوى المدنية والسياســية 
والعسكرية. ومن المهام الأخرى التي يتولاها المكتب: 1-دراسة وتحليل الاوضاع 
والمعلومــات المتعلقة بالقضايا والظواهر والمشــاكل العامة المترســخة والطارئة 
وتقديم مبادرات بشــأنها مع طرح الخيارات والسيناريوهات المختلفة التي تدعم 

صناعة القرار، وإقتراح الأولويات وآليات التنفيذ. 
2-التنســيق مع المراكز والوحدات الأخرى في رصد وتحليل اتجاهات الرأي 

العام. 
3- تقوية علاقة الدولة مع القطاعات المجتمعية )منظمات الشــباب والنســاء 

والمجتمع المدني والمجتمع الأهلي(. 
4-العمل بمثابة جهاز إنزار مبكر لمخاطبة التحديات الماثلة والمحتملة، واقتراح 

التدابير الفعالة للتعامل معها قبل حدوثها بفترة كافية. 
5- إقتراح المبادرات السياسية التي تخاطب قضايا التنمية والعدالة، واعادة 
بنــاء العقد الاجتماعي وتحقيق الوحدة الوطنية، ومحاربة التمييز وغير ذلك من 

القضايا ذات الخصوصية في الواقع السوداني.
ويتشــكل المكتب من مجموعة خبراء ثابتة ومتفرغة، وطاقم إداري مبســط، 
ومجموعة خبراء غير ثابتين تضمهم لجان عمــل متخصصة في القضايا والملفات 
الطارئــة التي تحتاج الي مشــورة متخصصة او خبــرات ذات طبيعة خاصة في 
الموضــوع المعين. والمعيــار الوحيد لتشــكيل المكتب هو محصلــة العلم والمعرفة 
والخبرة والتخصص والمهنية العالية، بعيدا عن أي محاصصة سياســية حزبية 
أو جهوية أو خلافه. ولتوسيع المشاركة في بحث كل ملف، ينظم المكتب السمنارات 
والورش وجلســات العصف الذهني يشــارك فيها خبراء من خــارج المكتب، مع 
مراعاة التمثيل السياســي والإثني والنوعي. وليس للمكتب أي صلة مباشرة مع 
الوزراء والمســؤولين، ويحذر من تقاطع مهامه مع مهامهــم ومهام أي جهة أخرى 
في الدولة، لذلك، تتم الصلة فقط عبر رئيــس مجلس الوزراء. وبإعتباره وحدة 
عمل حكومية، تسري على المكتب قوانين الخدمة المدنية وكافة الإجراءات الإدارية 
والماليــة الحكومية، وكل أعماله تخضع لمبدأي لشــفافية والمســاءلة، كما تخضع 

للمراجعة من قبل  ديوان المراجع العام. وفي القادم نواصل المقترحات. 

٭ كاتب سوداني

إقتراح ثالث في بريد 
مبادرة رئيس الوزراء السوداني

عن مئوية الحزب الشيوعي الصيني ورأسمالية الدولة
■ يأتي احتفال »الحزب الشــيوعي الصيني« بالذكرى 
المئوية لتأسيســه في يوليو 1921 ليعيد تحريك الســؤال 
غير السهل حول مسار هذا الحزب الضخم وأيديولوجيته 
»الفعلية« اليوم، وعلاقته بالتســمية التي يحملها، والتي 
لا تظهر عليــه الرغبة أبداً في التخلي عنها، ولا في التخلي 
النصّــي، إنْ في ميثاقه أو في دســتور البلد الذي يســود 
عليه، عن مرجعية الماركسية اللينينية مضاف إليها فكري 
ماو تسي تونغ« ودينغ شــياو بينغ، ناهيك عن« فكر شي 
جين بينــغ للإشــتراكية بالخصائص الصينيــة للعصر 

الجديد« الذي جرى اعتماده في مؤتمر الحزب عام 2017.
وهي صيغة تحمل اســم الإمبراطور الشيوعي الحالي 
شي جين بينغ، الذي يجمع في شخصه عددا من السلطات، 
كرئيس للدولة وزعيم الحزب ورئيس للجنة العســكرية 
المركزيــة، بما يجعله أقوى شــخصية علــى رأس الحزب 

والدولة منذ رحيل ماو عام 1976.
بل إنّ باني الجمهورية الشــعبية نفســه لم يكن يتمتع 
بكل هذه الســلطات في وقت واحد. لا يعني هذا في الوقت 
نفسه أن شي جين بينغ، نجح منذ توليه القيادة عام 2012 
وحتى الآن، في لجم كل التناقضات والتوترات في الحزب 
بشــكل نهائي تحت لوائه، ومن الراجــح أن يمثل المؤتمر 
العشــرون للحزب الصيني الحاكم، العام المقبل، منعطفاً 
جدّياً في هــذا المجال، إما لتمكين شــي بالظفــر بالقيادة 
مجــدداً، ولولاية مؤتمرية ثالثة، مع ما يمكن أن يعنيه ذلك 
من ضحايا سياسيين محتملين، قد يكون من جملتهم رئيس 
الوزراء الحالي لي كه تشــيانغ، وإما أن تفرز التقاطعات 
بين أجنحة الحزب و»مراكز القوى« فيه عن مســار في غير 

صالح شي، وهذا، إلى الآن، هو الإحتمال الأضعف.
والحزب الشــيوعي الصيني تكويــن عملاق وغريب. 
لكنه ليس حزباً كرتونياً يمكن تشبيهه مثلًا بحزب »روسيا 
الموحدة« الموالي لفلاديمير بوتــن والذي يحوز الأكثرية 

البرلمانية في »دوما الدولة« الروسي منذ 2007 بلا انقطاع.
يضم هذا الحزب الضخم طبقات المجتمع الصيني كلها، 
بل ســمح فيه رســمياً لرجال الأعمال وكبار المســتثمرين 
بالانتساب إليه، بل أن أغنى أغنيائها من أعضائه، وعموماً 
لا يواجه الحزب مشــكلة مع هؤلاء، فهم الأكثر طواعية له، 
والأكثر إدراكاً لمصلحتهم في تأمين جانبه من أجل تســهيل 
أعمالهم، هذا في مقابل احتراز الحزب من الطبقة الوسطى 
المدينية المتنامية، والسعي الدؤوب لديه لجعلها تركز على 
الرغبات الإســتهلاكية، وعدم الذهاب بعيداً عند التطرق 

إلى السياسة.
في المقابل، لم يؤد الإنخراط الكبير للصين الشــعبية 
في الثورة الصناعية الآســيوية، وبخاصة في مرحلة ما 
بعد ماو، وازدياد عديد الطبقــة العاملة الصناعية فيها، 
إلى زيادة نوعية في نسبة العمال فيه، إذ لا تزال الحصة 
العددية الأولى للفلاحين، ثم لموظفي الدولة، والمهندسين.

مع هذا يتمسّــك هذا الحزب بوجــوده، وقد تعزز منذ 
وصول شــي جين بينغ إلى قيادته الإصــرار على هيمنة 
الحزب على الدولة وجيش التحرير الشــعبي وكل أنواع 
المنظمات القائمة في المجتمع، هذا مع التشــديد في الوقت 
نفســه على أن الصين التــي تعتمد في دســتورها مبدأ 
الديكتاتوريــة الشــعبية الديمقراطية، هــي كذلك الأمر 
»دولة قانون« وهذه مقولة تســتحضر صينياً كلما سعت 
القيادة الى تجريد حملة ضد من تعتبرهم فاسدين داخل 

الحزب.
مقارنة بالحزب الشــيوعي الســوفياتي، سليل حزب 
البلاشفة في روسيا، الذي لم يعد موجوداً، ومن الصعب 
اعتبار حــزب زيوغانوف المدجن في البرلمان الروســي 
اســتمرارية فعلية لــه، فإن الحزب الشــيوعي الصيني 
يســتطيع رغم كل غرابته كحزب شــيوعي، المنافحة عن 
اســتمراريته منذ مئة عام الى اليوم، وهي مئة عام قضى 

73 منها في قيادة الصين الشــعبية بعد ظفره على الحزب 
الوطني، الكيومنتانغ، الــذي لاذ إلى جزيرة فورموزا أو 
تايوان، ولم يزل يحتفظ بها إلى الآن. لا يلغي ذلك أن هذا 
الحزب يؤســطر لحظة نشأته في مؤتمر شنغهاي، يوليو 
1921، ومنذ عقود طويلــة، خاصة وان أمينه العام الأول 
طُرد منه، وأن ماو لم يكن أساســياً في لحظة التأســيس 

تلك.
مقارنة بالتاريخ الســوفياتي، لم تنشــأ في التاريخ 
الصيني ثنائية الحزب الشــيوعي من جهة، والشــرطة 
الســرية من جهة ثانية، ولم يجر تقويض هيمنة الحزب 
لصالح الشرطة السرية، كما حدث في العهد الستاليني، 
ثم إعادة اخضاع الجهاز المخابراتي للحزب، بعد ستالين، 
انفراط عقد الحزب وبقاء الجهاز، وامســاكه بالســلطة 

مجدداً مع فلاديمير بوتين.
إلا أن الحزب السوفياتي المندثر، كان الى حد بعيد حزباً 
عمالياً. قاعدته الأساســية من العمــال الصناعيين، رغم 
الارتفاع المتزايد لنســبة الموظفين والمهندسين، في حين لم 
يتحول الحزب الشيوعي الصيني إلى حزب عمالي الا أيام 
»كومونــة كانتون« عام 1927، التي ســحقها الكيومنتانغ 

بشكل دموي.
المضمر الرهيب فــي حياة هذا الحــزب، الذي اصطدم 
بالكيومنتانغ، وصمد أمام ضغوط ستالين في الثلاثينيات 
والاربعينيات لحمل الشــيوعيين الصينيين على التحالف 
معهم )لأن ســتالين لم يكن مقتنعاً كذلك الأمر بشــيوعية 
الحزب الصيني، لضعف قاعدتــه العمالية، وثقل قاعدته 
الفلاحية( هو أن هذا الحزب دار دورة كاملة وعاد أشــبه 
ما يكون بالصورة المثالية للحزب الوطني كيومنتانغ الذي 
قاده تشــانغ كاي تشــك من بعد صن يات صن عن نفسه، 
كحزب يقود في الصين نهضة تحررية وطنية، تعيد توحيد 
البلد القارة، وتطلق عجلة الإنتاج وتحقق زيادة متواصلة 

في  العيــش،  مســتويات  في 
ظل رأســمالية دولة. مع فارق 
أساســي، وهو أنه بالنســبة 
الى الحزب الشيوعي الصيني 

رأســمالية الدولة هــذه يلزمها حزب من طــرازه، وليس 
من طراز الكيومنتانغ كي تكون قــادرة، فعالة، أي يلزمها 
تكوين مركزي هرمي تعبــوي جماهيري يدين بفكرة ذات 

طابع كوني: الاشتراكية.
فــي منتصف الســبعينيات من القرن الماضي، ســاهم 
الفيلسوف الماركسي الفرنســي لوي التوسير في إيضاح 
مســألة أساســية، وهو أنه ليس هناك عنــد ماركس ولا 
في الماركســية ما يمكــن أن يدعى، بين الرأســمالية وبين 
الشــيوعية، نمط إنتاج اشــتراكي قائم بذاتــه. بالتالي 
الاشــتراكية بحد ذاته هي مرحلــة انتقالية، وليس هناك 
ما يســمى انتقال نحو الاشتراكية. من بين كل ركام الأفكار 
الــذي نســفها الانهيار الســوفياتي بالنتيجــة، ثمة، في 
إيضاح التوســير هذا مفتاح لمقاربــة تجربة الصين تحت 
حكم هذا الحزب الشــيوعي. ليس بمعنــى أنها في مرحلة 
انتقاليــة بين الرأســمالية والشــيوعية، بل فــي كونها 
تعيش نموذج رأســمالية الدولة في أضخم أشكاله، كأحد 
نموذجين أساســيين تقوم عليه الرأســمالية في عصرنا، 
بلدان فيها رأســمالية الدولة أولًا، وبلدان فيها رأسمالية 
الســوق. المفارقــة أن المواءمة بــن دولــة القانون وبين 
رأسمالية السوق أيســر من المواءمة بين رأسمالية الدولة 
وبين دولــة القانون. المفارقة المقابلة ان أزمات رأســمالية 
الدولــة تختلف بنيويــا عن الأزمات المرصــودة منذ أيام 
ماركس لرأسمالية السوق. ما بين هاتين المفارقتين، تتحرك 

التجربة الصينية. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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تروث أوف كونسيكوينســيز )نيو مكســيكو( ـ رويترز: صعد الملياردير 
البريطاني ريتشــارد برانســون لأكثر مــن 80 كيلومترا أمــس الأحد فوق 
صحراء نيو مكسيكو على متن مركبة صاروخية الدفع تابعة لشركته فيرجن 
جالاكتيك وعاد بســام في أول رحلــة تجريبية مأهولــة بالكامل تقوم بها 

المركبة إلى الفضاء وتمثل علامة فارقة في مشروع بدأه قبل 17 عاما.
وروج برانســون، وهو واحد من ستة موظفين بفيرجين جالاكتيك أقلعوا 
فــي هذه الرحلة، للمهمة ووصفها بأنها اســتهلال لعصر جديد من ســياحة 
الفضاء، حيث تستعد الشركة التي أسسها عام 2004 لبدء عملياتها التجارية 

العام المقبل.
كما منح نجاح الرحلة برانسون حق التفاخر بالتغلب على منافسه جيف 
بيزوس مؤسس شركة السياحة الفضائية المنافسة بلو أوريجين فيما عُرف 

بأنه »سباق الفضاء بين المليارديرات«.

ومن المقرر أن يســافر بيزوس، مؤســس شــركة أمازون العملاقة، إلى 
الفضاء هذا الشهر. ومثل إطلاق الطائرة يونيتي الصاروخية الدفع الرحلة 
التجريبية الثانية والعشــرين لنظام )سبيس شــيب تو( الخاص بفيرجن 
جالاكتيــك، ومهمتها الرابعــة المأهولة خارج الغلاف الجــوي للأرض. كما 
أنهــا أول رحلة تحمل مجموعة كاملة من مســافري الفضاء، طياران وأربعة 

متخصصين، بينهم برانسون.
وبعد مرور أســبوع على عيد ميلاده الحادي والســبعين، سار برانسون 
وزملاؤه علــى مدرج مطار )ســبيس بورت أمريكا( في نيو مكســيكو وهم 
يلوحون لحشــد من المتفرجين قبل الصعود إلــى طائرة يونتي الصاروخية 

الدفع المتوقفة في نهاية المدرج.
وأقلعت الطائرة الفضائية البيضاء بينما كانت متصلة بالجانب السفلي 
للطائرة الحاملة المزدوجة البدن )إيف( على اسم والدة برانسون الراحلة، 

والتي أقلعــت في حوالي الســاعة 10:40 صباحا بتوقيت شــرق الولايات 
المتحدة )1430 بتوقيت جرينتش(.

وبعد وصولها إلى نقطة الانطــاق المرتفعة للغاية عند نحو 46 ألف قدم، 
انفصلــت يونيتي عن الطائرة الأم بعد أن شــغل طاقمها المحرك الصاروخي 

للمركبة لتصعد بسرعة الصوت إلى ارتفاع 85.9 كيلومتر في الفضاء.
ومع إغلاق المحــرك الصاروخي عند ذروة الصعود، مــر الطاقم بتجربة 
انعدام الوزن لبضع دقائق قبل أن تتحــول المركبة إلى وضع إعادة الدخول 
للأرض ثم الهبوط مرة أخرى. واســتغرقت الرحلة بأكملها، من الإقلاع إلى 

الهبوط، نحو ساعة.
ورغــم أن المهمة يُنظر إليهــا على أنها علامة فارقة محتملة في المســاعدة 
على تحويل ســفر المواطنين للفضاء إلى مشروع تجاري كبير، فإن الرحلات 

الفضائية تظل محفوفة بالمخاطر.

بعد صعوده إلى الفضاء على متن طائرة صاروخية الدفع

ريتشارد برانسون يتغلب على منافسه جيف بيزوس بـ»سباق الفضاء بين المليارديرات«

السيطرة على حرائق في اليونان
لكن الخطر لا يزال قائما

بسبب ارتفاع درجات الحرارة
■ أثينا ـ د ب أ: ســيطرت طواقم الإطفاء في اليونان على العديد من 
حرائق الأدغال والغابات، أمس الأحد، بالاستعانة بقاذفات مياه جوية 

ومروحيات ومئات من رجال الإطفاء ومتطوعين.
وذكــر جهاز الإطفــاء أن حوالــى 64 حريقا اندلــع بمختلف أنحاء 
البلاد، على مدى الساعات الـ24 الماضية. وأصدرت هيئة الدفاع المدني 
اليونانيــة تحذيرا من الحرائق أمس الأحد، لوســط اليونان وجزيرة 
»كريــت«. وكان أكبر حريق قد اندلع في جزيــرة »يوبويا« أمس الأول 
السبت. ولم يتضح ســبب اندلاع حرائق الغابات، التي بدأت منتصف 
نهار أمس الأول في الغابات، بالقرب من جزيرة »نيا ستيرا« في الجزء 
الجنوبي من الجزيرة. وانتشــر الحريق بسرعة بسبب الرياح القوية. 

وتم إخلاء قرية، لكن لم يصب أحد.
وتم اعتقال رجل كان يحاول حرق أوراق شجر وأغصان جافة .

وتشهد أجزاء من اليونان ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة على مر 
الأسبوعين الماضيين، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 35 و40 درجة 

مئوية.

إجلاء الآلاف بسبب الفيضانات
 في إقليم سيتشوان الصيني

■ شــنغهاي ـ رويترز: أجبرت الأمطــار الغزيرة والفيضانات آلاف 
الأشــخاص على النزوح في إقليم سيتشــوان بجنــوب غرب الصين 
حيث حثت السلطات المواطنين اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد على 

الاستعداد لمزيد من الأمطار الغزيرة.
وفي سيتشــوان، أدت الأمطار الغزيرة منذ يوم الجمعة إلى ارتفاع 
منسوب المياه في 14 نهرا وجرفت القوارب والجسور وأجبرت ما يربو 

على 4600 شخص على إخلاء منازلهم.
وفي حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، قالت وسائل إعلام رسمية 
إن الأمطار والفيضانات أثرت على أكثر من 120 ألف شــخص وأدت إلى 
إلغاء بعض خدمات القطارات وتسببت في خسائر تجاوزت 176 مليون 
يوان )27 مليون دولار(. ووردت أنباء عن انقطاع الكهرباء عن نحو 27 

ألف منزل في مدينة باتشونغ بإقليم سيتشوان.
وعلى بعد 900 كيلومتر إلى الشــمال الشــرقي في مدينة شينتشو 
بمقاطعة شانشي، أظهرت صور على وسائل الإعلام الحكومية سيارات 
تسير في شوارع تغمرها المياه. ورفعت مدينة جينتشنغ، الواقعة أيضا 
في مقاطعة شانشــي، التحذير من هطول الأمطــار الغزيرة إلى اللون 

الأحمر، وهو أعلى مستوى.
وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية فــي الصين أمس الأحد حالة 
التأهب للعواصف المطيرة في جميــع أنحاء البلاد وتوقع هطول أمطار 

غزيرة على مساحات شاسعة من شمال ووسط الصين.

• احتضــن مســرح فوزي الصيفــي في كورنيــش نيل أســوان، عرضا 
مســرحيا لأطفال يناهضون ظاهرة التنمر بعنوان »فرح صاحب السعادة«  
من إخراج الفنان محمد فؤاد، وأشــعار وأغاني بكري عبد الحميد، وألحان 
عبدالله رجال، ومن بين الممثلين حسن فهمي، أسامة عبد الراضي، موسى 

محمد، نادين محمد ونور الحسيني.

• قرر وزير الشــؤون الثقافية بالنيابة في تونس الحبيب عمار تكليف الكاتب لســعد بن حســن 
بالإشراف على تسيير بيت الرواية الذي ظل شاغرا منذ استقالة الروائي كمال الرياحي من إدارته. 

• ضمن فعاليات ملتقى فلســطين الرابــع للرواية العربية عبر الإنترنت، أُقيمــت ندوة بعنوان »أثر 
وســائل التواصل الاجتماعــي في إثراء الوعي بين المتلقي والكاتــب«  أدارت الندوة الكاتبة دنيا الأمل 
اســماعيل وشــارك فيها الروائيون: عبد الوهاب الحمادي من الكويت، أحمد أبو ســليم من الأردن، 

محسن الرملي من العراق، وصونيا خضر من فلسطين.

• صدر حديثا في العاصمة الأردنية عمان عن دار جســور ثقافية للنشــر والتوزيع وفي مدينة رام 
الله بفلســطين عن دار الرعاة للدراسات والنشر كتيب بعنوان »الانتخابات الإسرائيلية إشاعة – كذب 

– تضليل« للكاتب والباحث والصحافي سليم النجار.

صبحي حديدي

فــي كتــاب صــدر بالإنكليزيــة مؤخــراً تحــت عنــوان 
»الفضــول: 12 قاعــدة للحيــاة«  يرصــد المــؤرّخ والكاتــب 
السياسي الأمريكي فرنسيس هربرت بكلي سلسلة قواعد 
يتوجــب أن تنظّــم العلاقة بــن أنماط الفضول الإنســاني 
)وهي كثيــرة متنوعة متشــعبة، غنيّ عن القــول( من جهة 
أولــى؛ وبــن مياديــن العيــش والحيــاة والوجــود، وهي 
بدورهــا لا تقــلّ تنوّعاً وتشــعباً، من جهة ثانيــة. ثمة، على 
ســبيل الأمثلــة فقط، قاعدة تقــول: لا تضعْ لنفســك قواعد 
يمكــن أن تقيّــد يديــك؛ أو أخــرى: لا تتــردد فــي المجازفة، 
فتخســر الفرصة؛ أو ثالثة: كنْ أصيلًا، وبالتالي كنْ متمرداً 

ولا تكن مقيّداً بالأعراف؛ وهكذا...
والســطور الأولى مــن كتابه تشــير إلى انقــاب مصير 
البشــرية بســبب فضول حــوّاء، لكــنّ عالمنا الراهــن الذي 
نعيش فيه لا يشــبه جنّة عدن البتــة، لجهة حثّنا على ارتياد 
دروب لا حصــر لهــا من محرّضات الفضــول، حيث تفاحة 
الخطيئة الأولى تتخــذ من الهيئات والصفــات والأنواع ما 

يتكفل بإبقاء جذوة الفضول البشري متقدة توّاقة.
وبكلي يقترح شــخصيات ونمــاذج على درجة واســعة 
من تمثيل الأفــكار والفنون والعقائد، من أرســطو وبودلير 
وغويا وأسامة بن لادن وبيتهوفن وهمفري بوغارت وألبير 
كامــو، إلى ســيلين وفرجينيا وولف وأينشــتين وميشــيل 
فوكو وجيمس جويس وفلاديـــمير إيليـــتش ليـنين وإديث 

بيـاف...
لكــنّ بكلــي، ورغــم ما بذلــه من جهــد واضح كــي يعبر 
الأطلســي ويخرج مــن تنميطــات الثقافة الأمريكيــة، يظلّ 
عازفاً عن تناول الفضول البشــري من زاوية خاصة، بالغة 
الحيوية مع ذلك؛ هي تحريض الآداب، الروائية والشــعرية 
خصوصــاً، على تنشــيط الفضــول بدرجات تبــدو بعض 
نماذجها فريــدة حقاً. وثمة، في مثال لعلّــه بين الأبرز، تلك 
الحكايــة التــي تقترن بمشــهد قصير فــي روايــة »الأحمر 
والأســود«  العمــل الأشــهر للروائــي الفرنســي ســتندال 
)1783-1842(: يتأكــد جوليان ســوريل، بطــل الرواية، أنّ 
عشــيقته الســابقة مدام دو رينال تتآمر لإفشال زواجه من 
ابنة المركيز دو لا مول، فيغادر باريس إلى بلدة فيريير حيث 
تقيم المدام، ويروي ســتندال أنّ ســوريل يقتحم الكنيســة 
لاغتيــال الســيدة، فيطلق طلقــة أولى تخطــيء الهدف، ثمّ 

طلقة ثانية فتخرّ المرأة أرضاً، ولكنها لا تموت.
 هنا تدور آلة الفضول الإنســاني عبر ما تشــحذه مخيّلة 
قارئ ســتندال، ولا يمكــن إيقافها عند حــدّ منطقي أو مآل 
مقبول، كما يساجل الروائي وعالِم الدلالة الإيطالي أمبرتو 
إيكو: هل كان سوريل ينوي قتل مدام دو رينال في الأساس، 
رغــم أنــه كان يحبّهــا، وهكــذا كانت حالــه عندمــا اقتحم 
الكنيســة ثائراً وهائجاً؟ ثمّ قد يــردّ آخر، أليس من المحتمل 
أنّ مهابــة المكان، الكنيســة، حرّكت مبــدأ »العناية الإلهية« 
فطاشــت الطلقتان؟ قــارئ، من أنصار الواقعيــة هذه المرّة، 
قد يســاجل هكذا: ومتى كان مخمور، على شــاكلة سوريل 
في تلك اللحظة، قادراً علــى إصابة الهدف؟ الأكثر فضولًا، 
أغلب الظنّ، هو ذاك القارئ الذي سيتجشم عناء السفر إلى 
مدينــة فيريير )الحقيقية، الموجودة اليوم بالفعل، غير بعيد 
عن مدينة بواتييه الفرنســية، والتي لا صلة تجمعها بالبلدة 
التي تخيّلها ســتندال( منقّباً في أخشــاب مقاعد الكنيسة 

بحثاً عن... الرصاصة الأولى الطائشة!
هذا، أيضاً، من طراز الفضول الأدبي الجامح، أو الجانح 
ربما، الذي يدفع الآلاف من عشّاق الروائي الإرلندي الشهير 
جيمس جويس إلى تنظيم رحلات جماعية تستهدف إعادة 
إنتــاج الرحلة ذاتها التي قام بهــا ليوبولد بلوم، بطل رواية 
»عوليــس«  في أرجــاء مدينة دبلــن. ولأنّ بعض هؤلاء بهم 
مسّ بأدقّ التفاصيل، وإلى مســتوى الهــوس غالباً، فإنهم 
يواصلون مســاعي »حجّاج« ســبقوهم، وفشــلوا، للعثور 
على دكان بائع العقاقير الذي ابتاع منه بلوم قالب صابون؛ 
ولأنّ الفضــول القاتــل من هــذا الصنف يســتحثّ التجارة 
بالضرورة، فقــد لجأ ورثة البائع الافتراضي إياه إلى إنتاج 
قالــب صابون مطابق لما وصفه جويس في روايته، وحدّثْ 
ولا حــرج حول مبيع كميــات هائلة من هــذا الصابون، في 

ذلك الموسم تحديداً حيث ينفلت الفضول من كلّ عقال!
ولســتُ أخفــي، ختامــاً، أنّ الكتابات التــي تناقش هذه 
الأنماط مــن الفضول تعيدني إلى تجارب شــخصية خلال 
زيارتــي الأولى إلــى مصر؛ إذْ، فــي مدينة القاهرة، ســألت 
أحد الأصدقــاء )واخترته من نوع صبــور قادر على تحمّل 
شــطحات المــزاج!( أن يأخذني فــي »ســياحة محفوظية«  
نســبة إلى الروائي المصري الكبير الراحل نجيب محفوظ، 
تشمل قصر الشوق والسكرية وخان الخليلي وزقاق المدق 

والجمالية.
وأمّا في الإســكندرية فقد ســألت صديقاً إسكندرانياً أن 
يصحبني إلى عطفة الأنفوشــي، فبدا على وجهه استغراب 
لم يغب عنه ملمح تخابث، فســارعت إلى الإيضاح: أليست 
هي العطفة التي يذكرها صابر ســيّد ســيّد الرحيمي، بطل 

رواية »الطريق«؟
وبــن الفضول الــذي يســتحثه الأدب، وتحــرّض عليه 
الفنــون كافــة )وهذا ما يتناولــه بكلي ببراعــة وذكاء، عبر 
عشرات الأمثلة(والجموح الذي يمكن للمخيّلة الإنسانية أن 
تذهــب إلى أقاصيه، بحثاً علــى الأرجح عن إجابات تفضي 
إلى مستويات مستجدة من الفضول؛ ثمة تلك الخصوصية 
الفريــدة التي تجعــل التعبير الفنّــي خالداً وعابــراً للقرون 
والثقافــات والأجيال، كفيــاً على الــدوام بإحالة التخييل 
إلى مصــافّ عالية مــن الفضول، هي بدورها ســمة كبرى 
فــي النتاج الإنســاني العبقري الذي نختصره في مفـــردة 

الإبداع. 

فضول الأدب
وجموح المخيّلة

شركة إندونيسية تطور تطبيقا للتواصل
 بين المعلمين والآباء والتلاميذ

■ جاكرتا ـ د ب أ: قال رزق أنيس الشــريك 
جريدو  لشركة  التنفيذي  والرئيس  المؤســس 
الإندونيســية  الناشــئة إن  الشــركة تطور 
تطبيقــات تتيح لــكل مــن المعلمــن والآباء 
وأولياء الأمور ومديري المدارس التواصل معا، 
ومتابعة كل شــيء والتواصل معــا بعيدا عن 
تطبيقات التواصــل الاجتماعي التقليدية مثل 

واتس آب.
غوغل  خدمة  المعلمين  بعض  يستخدم  بينما 
شركة  تأسست  تلاميذهم،  مع  للتواصل  كلاس 
جريدو  للعمل مع مناهج نظام التعليم العام في 

إندونيسيا الذي يبدأ من رياض الأطفال وحتى 
الصف الثاني عشر وكذلك نظام تعليم المناهج 
الإســامية والمطبقــة في كل المــدارس العامة 

والخاصة في البلاد.
وتستخدم حاليا أكثر من 400 مدرسة و400 
تأســيس  منذ  جريدو  تطبيق  مســتخدم  ألف 
المنتظر  ومن   ،2016 أيلول/سبتمبر  في  الشركة 
أن يتسع نطاق اســتخدام تطبيق »سيرياس 
أيه«  في منطقة جاكرتا الكبرى والمدن الكبرى 

في أنحاء إندونيسيا.
جريدو  فــي  الاشــتراك  برنامج  يتمحــور 

الــذي يدور حول نظــام إدارة يتيح للمديرين 
والمعلمين القيام بكل مهامهم  بما في ذلك المناهج 
الدراســية وجداول  التدريــس والتواصل مع 

أولياء الأمور والطلاب.
ونقل موقــع تــك كرانــش المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيــا عن أنيس القول إن 
عملية إعداد التطبيق بسيطة ويمكن إجراؤها 
فــي غضون ســاعات، مضيفا أنــه تم تصميم 
تطبيق جريدو ليكــون نموذجيًا، بحيث يمكن 
أو  المدرســة  لاحتـــياجات  وفقًا  تخصيصــه 

المنطقة.

تحقيق بشأن مسابقة جمالية
 في تايلاند بعد إصابات بالجملة بكورونا

■ بانكوك ـ أ ف ب: تواجه تايلانديات شــاركن في مســابقة جمالية الشهر الماضي احتمال توجيه 
اتهامات جنائيــة بحقهن على خلفية عدم وضعهــن كمامات، إثر ثبوت إصابة 22 شــخصا بفيروس 

كورونا بعد مشاركتهم في الحدث، على ما أعلنت الشرطة الأحد.
وقالت الشــرطة إن الفحوص أثبتت إصابة 13 متسابقة وتسعة أشخاص مرتبطين بمسابقة »ملكة 

جمال غراند ساموت ساخون« التي أقيمت في بانكوك أواخر حزيران/يونيو، بفيروس كورونا.
وتكافح تايلاند حاليــا ضد موجة ثالثة قاتلة من كوفيد-19، مع الإعــان عن 9539 إصابة جديدة 
الســبت و86 وفاة. وقال نائب مفوض شــرطة العاصمة بيا تاويشــاي للصحافيين في بانكوك الأحد 

»يُرجح أن مشاركين كثيرين في المسابقة بينهم متسابقات انتهكوا القواعد والقوانين«.
وأوضحت الشــرطة أن المنظمين حصلوا على إذن لتنظيم الحدث، لكن كان عليهم الالتزام بعشرين 

قاعدة محددة بينها إلزامية وضع الكمامات.
وقال بيا إن »الأشــخاص الذين حضروا الحفل ولم يضعوا الكمامات )خرقوا( مرســوم الطوارئ 
وقوانــن مكافحة الأمراض«. ولفتت الشــرطة إلى أن الســلطات تحقق مع المنظمين والمشــاركين في 

المسابقة التي أقيمت على مستوى محلي، وهم يواجهون احتمال توجيه اتهامات جنائية لهم.
وتُظهر صور نشــرتها صفحة الحدث على فيســبوك، المتســابقات المتأهــات للتصفيات النهائية 

بفساتين وأوشحة لكن من دون كمامات أو مسافة تباعد آمنة بينهن.
ولم يصدر بعد أي تعليق من المنظمين.

وفي أواخر الأســبوع الماضي، أعلنت الحكومة التايلاندية حظر تجول في بانكوك وتسع مقاطعات 
أخرى تشــهد انتشــارا كبيرا لفيروس كورونا، يدخل حيز التنفيذ الاثنين، يشــمل منع الخروج إلى 

الشوارع بين الساعة 9 مساء و4 صباحا.
وســجلت تايلاند في المجموع 336 ألفا و371 إصابة بالفيروس بينها 2711 حالة وفاة. وقد سُجلت 

أكثرية الإصابات منذ نيسان/أبريل.
وتنفد أسرّة المستشــفيات في تايلاند بســرعة، فيما تواجه الحكومة التايلاندية انتقادات بسبب 

بطء حملات التلقيح والعدد القليل من الفحوص في البلاد.

البابا يحيي المصلين من 
شرفة غرفته في المستشفى

■ روما ـ أ ف ب: خاطب البابا فرنســيس الذي 
دخل المستشــفى قبل أسبوع لإجراء عملية جراحية 
في القولــون، المصلين الأحد من شــرفة غرفته في 
الطابق العاشــر، مؤكدا أنه »سعيد« بحضور لقائه 

التقليدي الأحد.
وقال البابا لحوالى مئتي شــخص تجمعوا أمام 
المركــز الطبي وقد ارتــدى كثيــرون منهم معاطف 
بيضاء »إخوتــي وأخواتي الأعــزاء صباح الخير! 
يســعدني أن أكون قادرا على إبقــاء اجتماع الأحد 
هنا أيضا من مستوصف جيميلي«. وأضاف »شعرت 
بقربكم وبدعم صلواتكم. أشكركم من أعماق قلبي!«.

وأكد أنه »خلال أيام النقاهة هذه في المستشفى، 
أدركت مدى أهمية خدمــة الرعاية الصحية الجيدة 
والمتاحــة للجميع مثــل تلك الموجودة فــي إيطاليا 
ودول أخــرى«  مشــددا على ضــرورة أن »نحافظ 

عليها«.
وعبر الحبــر الأعظم عن »الامتنان والتشــجيع 
الصحية  الخدمــات  في  العاملين  وجميــع  للأطباء 
وللعاملين في هذا المستشفى والمستشفيات الأخرى. 
إنهم يعملون كثيرًا!«. واســتقبل على شرفته ثلاثة 
أطفال مرضى يعالجون في المستشفى الجامعي. ولم 
يحدد الفاتيكان بعد متى ســيعود البابا إلى شقته 
الصغيرة في سانت مارثي في مدينة الفاتيكان، التي 

تتألف من غرفتين وتبلغ مساحتها 50 مترا مربعا.

كاثرين وينيك...
لاقت ترحيبا

حارا في »كان«
الممثلــة الكنديــة كاثرين وينيــك على الســجادة الحمراء 
فــي مهرجان كان الســينمائي وقد نال فيلمهــا »فلاغ داي« 
المرشــح للســعفة الذهبية، والذي تمثله إلى جانب شون بن 
الذي أخرجه، ترحيبا حارا خلال عرضه في »كان« الســبت 

إذ صفق الحاضرون له دقائق عدة.


